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مقدمة الحقق : 


ر إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا وسيعآت أعمالنا »> من بهده الله تعالى فلا مضل له › ومن يضال فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
ل یا أا الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ) 
آل عمران - ۳ : ٠۰۲‏ ] ل يا أبا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم هن نفس 
واحدة وخلق منبا زوجها وبث مهما رجالا كيرا ونساءَ واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيا ‏ 1 النساء - ١ : ٤‏ ] ل يا أا 
الذين آمنوا اتنقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيما [ الأحزاب - ۷٠/٣٣‏ - 
۷۱] اما بعد › فان أصدق الحديك كتاب الله تعالى » وأحسن المدى هدى محمد 
- صلل الله عليه وآله وسلم - » وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ٠‏ وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار » نعوذ برضا الله العظيم من سخطه › وبعافاته من 
عقوبته والخذلان ونعوذ به تعالى من فتنة القول ومن فتنة العمل › ونساله - جل 
جلاله - أن يرزقنا الإحلاص والتجرّد لوجهه الكرم - ون يكون - عز اسمه - من 
وراء قصدنا » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

( وبعسك ) 


فهذا کتاب جدید » یکون بین يديك - مدشورًا - لأول مره - قیضنا الله 
الكرم لإحراجه عن أصله الخطوط - امحفوظ بظاهرية دمشتی - حفظها الله - بعد 
أن وفق الله - أحانا البحائة ا تجرد - خادم العلم وأهله - الأستاذ الفاضل صاحب 


۳ 


دار الصحابة للدشر والتحقيق والتوزيع حفظها الله الحافظ - للحصول على نسخة 
مصورة بالفوتوغراف - منه وهذا - ولا مرية - فضل اخر جديد - يضاف إلى 
فضله القديم الكثير ف التقيب عن دفائن الدرر ومطمورات الجوهر واستخراجها من 
مدافن المملة لتقريبما للناس والنفع بها ؛ نفع الله تعالى به . 

واجدلى مدفوعًا و لل تقدم می یات الشكر والتقدير والعرفان 
هذا الزجل التبيل » الذى قل - فی علمی - أن تجد فى مثل لله أحدًا فى أيامنا هذه ؛ 
« وما شهدنا إلا با علمنا وما كتا للغيب حافظين » . 

وأثبت شکری وتقدیری وعرفانی - بخط يدى - لأياديه البيضاء الكثيرة › 
على أهل العلم - عامّة - وعلىّ بخاصة - وإنى إذ اشكر له جميل صنعه » فإٍنى لا 
أفعل ذلك من باب أن « القلوب جبلت على حب من أحسن إلها » فَحَسْب ولكنى 
- والله - لا اعدو تقریر فضله وما له من معروف طرق به عنقی - ما أظن أن 
تذهب به الأيام . و « من لا یشکر الناس لا يشکر الله » (1) فشكر الله له » وأجزل 
مثوبته وجزاه اجره باحس ھا کنل : 

والله - فى علیائه - يشهد - وکفی بالله شھیدا - آنی لا اقول ذلك من 
حیث لا ادری (ا) فإنی قد قد تعلمت أن لا قول إلا ا أعلم » ولا اشهد إلا ا 
أستيقن » وإنى لأعلم أن الفضل بيد الله يرتيه من يشاء والخیر کله من عنده ؛ وإن لى 
من دینی ما منعنی - إن شاء الله - من أن أترلّف أحدًا » أو أن أداهن أحدًا ؛ وإغا 
> -فقط - أقدر ما للرجل من فضل » فإغا يعرف الفضل من الناس أهل الفضل ؛ 
ولل الله المصير وجَرّى الله رب التاس حير جزائه - أحانا أبا إسحن الحوینی 
الاثری - الذی کان سببا فی تعارف اجسادنا بعد ان تعارفت اُرواځنا فی ازل الل 
ا أسأل أن يجمعنا فى « دار المقامة من فضله لا يمسا فيا صب ولا 
E E ED‏ 
مسفول وأبر مأمول ... آمين . 


## # 


وأما بخصوص الفهيد للكتاب والتعريف بموضوعه وما يحتويه » فهذا غير 
خاف ححتى أبينه ؛ وسوف لن أسهب طويلا ف الكلام على ذلك » فعمًا قليل 
٤‏ 


ينجل ؛ وإنغا بدا لى أن أبن بعض أشياءَ لحظمُها من خلال عملى » أحببت أن وردها 
على القارىء الكر قبل الشروع فى بيان منج العمل ؛ إن کان لى من عمل يستأهل 
ان يعمل له منہج أصلا (1) فقد : 


(۱) 


~۲ 


لاحظت - وهذه عندى - أحطر ما يلظ بالنسبة لعمل الباحث أن المصنف 
ره الله قد یستشهد لکلامه ویستدل له بحدیث قد یکون ضعیفا - ضعا لا 
یکاد يقوم معه - وقد یکون فی الباب غيره مما هو قوی منه وصح )( 
والمفترض فى المصنف - رحه الله ¬ وهو الفقيه الخبير بالعلل - کا وصفه 
الناس - أن يكون عالمًا بذلك عارقً به يجيه عن کتابه تنقية له من شائبات 
O E‏ 

- إلا ما شاء الله (!) ودونك الحفاظ الكبار ؛ كانوا يصنعون ذلك ف 
؛ لا سيّما فى الفضائل والترغيب والترهيب والرقاق والزهد وما إلا » 
وما كانوا يتخيرٌون أو يترون الصحيح ويذ یشترطونه دون غيره - فی مثل هذه 
المُصنفات (!) قال الحا ج - رجه الله -: سمعت أبا زكريًا العنبرى يقول : إذا 
ورد احبر لے بحرم حلالاً > ول عل حراما ولم یوجب حکما » وکان فی ترغیي 
أو ترهیپ أغضَ عنه ونْسُومِل فى رواته » أ.ه. وأخرج ج البمبقى ف « المدحل » 
عن ابن مهدی - رحمهما الله -: إذا روينا عن النبى - صلل الله عليه واله 
وسلم - فى الحلال والحرام والأحكام شلدّذنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الزجال ؛ 
وإذا روينا فى الفضائل والواب والعقاب سهلنا فى الأسانيد وتسانا فى 
الرجال » ١.ه‏ 

- رمه الله تعالی - كلام له هذا العنى والله تعالى أعلم 
فحاصله : آنہم کانوا يتساهلون فى مواطن التساهل ويَشدّدون فى مواطن 
E‏ 
وقد أهى الله تعالى العصمة إلا لكتابه . 


- لاحظت - کا سيلاحظ القارىء الكربم - أن الصنف - رحه الله - كثير 
النقل عن كتاب « إحياء علوم الدين » ¬ رحم الله مصنفه ابا حامد الامام 
الغرالى - حتى إنه لينقل فقرات بكاملها وَبوضوها فى « الإحیاء » کا عاينت 


° 


بنضسى (!) وليس فى ذلك ما يعاب (!) فما زال الناس ينقل بعضهم عن 
بعض » ويقتبس بعضهم من بعض - سيّما وأن المقاطع التى اقتبسها › إنغا هى 
فی الرقائق والوعظیات التی اشتہر بها الإحياء - ک) يعرفه من له إلام به . 
وإنما الذى يعاب - وهذا على عمومه - فهو النقل دون تمحيص (ا) والتعويل 
ف الاستشهاد والاستدلال على تلکم اللإسرائیلیات النی لا ُحتَج بها فى شرعنا ‏ 
والتی کان پوردها ابو حامد رجه الله مُعَلْمَةً تعليقا تنقطع دون وصله 
الرقاب (1) والتى يعر - إن م سنجل - أن ترد أخبارها - حتی فی غیر 
کتاب ای حامد اة موصولة »> فضلا عن وجود نظائرها وأشباهها 
بوفرة فى قرآننا وفى سنّة نبينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم - ما يغنى عن 
اللجوء لغيرها (؟!) 

حظطت جنوح المصنف - رجه الله - إلى الفصل ف قضية فقهية - ما - إلى 
ما قد يراه البعض الفا لما عليه الجمهور سيّما فى الخلافيات الفقهية - كأن 
يحمل أمراً تكليفيا على الإباحة - [ مال : )۳٤۹(‏ قد يراه البعض محمولا على 
الحرم مثلا کا ستراةُ فی موضعه إن شاء الله تعالى - ولا غرابة (1) فالرجل 
مجتېد وله رۋيتە › وهذا وإن کان قلیلا - إلا أننا نشير إليه ونتبه عليه لأنه صدر 
عن رجل اشتهر بتصنيفه ف الأحكام » وهو إِمامٌ عامة رحمه الله تعالى وغفر لنا 
وله . 

لاحظت أن المصنف دام النقل - قري - عن صحيح الإمام اى اسن 
مسلم بن الحجاج وتقديه على صحيح الإمام أى عبد الله محمد بن إماعيل 
الببخارى - رجمهما الله - وهذا بخلاف الأولى - کا يعرف ذلك من له ادنی 
مسنكة من هذا العلم الشريف (ا) 

وهذه - إن وجدنا ما وجها - وهو شيوع صحيح مسلم واشتہاره عند 
امغاربة أكثر من صحيح البخارى » فإن الذى يلفت النظر - أن المصنف قد 
يسوق حديثا هو فى الصحيحين - - ويعزوه لغیرهما ¬ سواء من 
الكتب امشهودة أو الأجزاء المنئورة فهذا أيضا بخلاف الأولى ؛ فالعزو لل 
الصحيحين أو أحدهما - فضلا عن تعزيز هذا العزو بجلالة الكتابين - مقدّم 
على غيرما (ا) ولم أستطع توجيه ذلك من المصنف سوی أنه کان - رمه 


الله - يكتب من حفظه › فلما أن يستحضر الرواية ؛ ولا يكون فى نفس 
الوقت مستقرا عنده - بقع - أا ف الصحيحين أو أحدها فإنه كان يهيب 

من العَزو إلہما » فيعزوها لِمّن کون متيقنا من أنه أحرجها فى كتابه أو أنه 
يیعد عدم وجودها فيه - سيّما الكتب المعروفة بالاتساع أو كنب الفوائد أو 
نوها وأرى منه - ذلك - عين التعقل وورود موارد السلامة فتأمل (1) فإن 
العزو إلى غير الصحيحين مع وجود الحدیث فیہما اسلم وأنجى من العزو إلہما 

مع العكس (1) يعضد هذا أن الكتاب عار عن الأسانيد التى هى إحدى 
اقرائن اتی بہا عرف ھل حرجا حلا خیرم لا (۴!) هذا ما ظھر لی فی هنا 
الخصوص › وأرجو انى به أُصبت الصواب < js‏ فأستغفر الله العظم وأتوب 
إليه . 


- لاحظت - وأزعجنى = بل وساءنی هذا کثیرا » وم ادر برس من أعصب 
جنایته - یراد الآيات القرآنية الكرية مسو قة مساقا واحدًا وف سل واح 
ونما أي فواصل ر حدود تبه على الانتقال من سُورَةٍ ل أحرى (!) هذا 
فضلاً عن بعض الأحطاء (!) مختلفة الأنواع فما (!) والغطر إنما يكمن فى أن 
الآيات تكون كثيرة » من سور كثرة فى موضع واحي (1) ومع عدم وجود 
تلكم السبيَّات بالفواصل أو الحدود بينبا فإنه لا ُن على غير الخبیر بالقرآن 
أو غير الحافظ أو غير العارف بمَشابهاتِ القرآان - من الوقوع فى لبس و 
الخطاً (D)‏ فان اقل ما يتصور وهو تون ذلك القارىء طا - أن 
کل هذه الآيات ھی من سورة واحدة (ا1) 

الأمر الثانى - فى صدد سرد الآيات - هو عدم مراعاة الترتيب فإن المصنف 
رهه الله - کان عندما يستشهد بالقرآن » يسوق الآيات کیفما اتفق له 
الاستحضار (!) فقد تكون الآية من سورة الواقعة - مثلا - فأجدها مُمَدّمة 
على الآية من سورة البقرة » والمعنى متجد - تقریبا ¬ فیہما (1) ولا نقول أن 
هذا يُخِل بالقصود » أو أنا مضل آية الأنعام على آية النحل ولکن کنا نود 
لو أنه راع الترتیب » أما كان أجود (؟!) الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .. 
وبعد فارجو أن ما رقف عنده - فیما اوردته انفا - کان جدیرًا بان 


۷ 


يلظ » وأنى م أسوّد وجوه الصُحائف با لا طائل وراه والله عز وجل من 
وراء الرجاء لا رب غيره . 


# # #* 


ما وقد آنَ اوا الشروع فى بيان منهج ما قمتٌُ به - يحول الله من عمل - فى 
هذا الخطوط النافع - إن شاء الله تعالى - فلا ب لى من أن أسوق بين يَدَىْ ذلك 
اعتذارا عما قد يراه القاریء الكرم من عوار - ما أحدٌ منه بمنأى - والكمال المطلق 
ا ی - بالأصل المُصور - كثيرة وبياضات لم أستطع 
حياها شيعا » فإن الأمانة العلمية تة تقتضى نقل ما فى الأصل - بنصه وفصه - بلا زیادة 
ولا نقصان - ووضعه بین یدی القاریء - بعد تحقيقه با منهج العلمى وبالأصول التى 
اصطلح عايما الناس - فاقتضى ذلك أن اترك بعض السقط والبياضات - - لاسما من 
ك الف هة - طلبا للسلامة من الافتيات عليه وتقويله مالم يمل وفى ذلك 
ما لا بخفى (!؟!) وما النصوص المنقولة - من أيات قرانية كريمة » أو أحاديث نبوية 
شريفة › أو قواعد فقهية » أو فقرات من كتب الغير e‏ 
ونصحت وما الوب » ولم خر وسمًا فى ضبط ما أشكل منبا منہا - بإرجاعها ال 
أصوها المتاحة ومطابقتما على جمیع مظان وجودها اة فی الاستيثاق والاستبراء 
للعرض والین › فإن َد ¬ بعد ذلك - منی شیء - فھو يما لا مَنْجَى لاحي من 
مقارفته » وَصلى الله وسلم على أنبيائه المعصومين . 

ولعلى - مما جهدتي ف هذا العمل - جهدًا لا یعلمه سوی من ابتغيتُ به 
وَجُهَهُ الكرم - أكون قد أعذرتٌ إليه - تقس وجهه, EE‏ 
برج نواله ‏ وهو الذى يقبل التوبة عَنْ يادو وَيَعفوا عن السيقاتِ وَيعلَمٌ ما 
لون [ ۲١ : ٤۲‏ ] 


عملى فى الكتاب : 


١‏ - تخريج الأخبار الواردة فى الكتاب - بعنى الدلالة على مواضعها من كتب 
السنة المشرّفة - مقرونة بذكر الجرء والصفحة » وجمع طرق الحديث 
واستقصاء أطرافه - قدر الوسع وفوق الوسع - والكلام على ذلك - جرخا 


وتعديلا - حسب أصول الصنعة » من المصادر التاحة » وإلا فأحيل على 
مواضعها فى الكتب التى مازالت رهينة الأرفف فى خرائن الكتب (!!!) 

شرح الغريب والمشكل » وإيراد الكت الفقهية والأصولية واللغوية والحديلية 
وغيرها - ما وجدت إلى ذلك داعيّا وسبيلا من المصادر المعتبرة والتى سافرد 
ها جريدة مفصلة فى آحر الكتاب إن شاء الله . 

الاكتفاء - أحيانا - بإيراد الحديث برواية الصحيحين - أو أحدها - إن 
کان o‏ الناس - سيّما من اشتغل منم بهذا 
الفن - يصرف بصره عن الخبر - ثقة بصحته - إن كان معزوا إلى الكتابين 
الجليلين - إلا أن يدعو داع لغير i‏ - فنبينه - أو الاكتفاء بالدلالة على 
موضع الخبر ف المصدر الذى أحال عليه المصنف رمه الله - مع النقد . 

فى بعض الأحايين - وذلك قليل - اذم ذكر غير الصحيحين علمما ‏ 
وذلك لأمور فثية ؛ كأن یکون صحابی الحدیث - رضى الله عنه ¬ غير 
الذى عندهما ثم أردفه بقولى : ( ويشهد له ما فى الصحيحين من طريق 
SS‏ 
- حتى لا يقول قائل : « ها .. قد أل مما اشترطه من تقديم 
الصخيحين .. » فيجنى علينا دونما جناية مثا (1!) 

اتبا ع المهج العلمى » الخاضع للأصول والقواعد التى وضتعها أصحاب الشأن 
- لله درّهم وعليه شكرهم - فقد لا أتقيد بتصحيح إمام أو تضعيفه لحديث 
ما - إذا تين لى أن التحقيق بخلافه - وإنما جعلت كل همّى إعمال القاعدة 
العلمية حسا. وضعها الناس وتلقيناها عن علمائنا - رضى الله عنم - وليس 
من دیدنی أن أرفع معقدّمًا لتقدّمه أو أضع متأحرًا لتأخره - بل هو المقياس 
العلمى ولا شىء غيره وإن رجف مُرّجفون وزْعَمٌ زاعمون (1!) فإن هذا 
العلم دين » والتوفيق فيه - وف غيره - من الله رب العالمين . 

أجمل من شأنى تخر المقاطيع والمراسيل والموقوفات ونخوها - إلا ما پسره 
الله تعالی ودعا إليه داع وف الأحبار المرفوعة - وھی کم جم - العَتاء إن 
شاء الله . 


۷ “ وضعت أرقامًا عدّدذية مسلسلة لما ورد بالکتاب من أخبار - من أوله لل 
آخره - إلا ما شد عنى ف بياضات الأصل - وکذا رقمت لجميع ما علقته 
من حواشی . 


ولا تكتب بكفك غير شىءٍ يسرك فى القيامة أن تراه (ا) 
وکان من تقدیر الله العزيز الحكم - ان حضر - دون استحضار - 
اهو ا 
الأحطاء والاغلاط والتصحيفات والتحريفات وغيرها ما وړد باخطوط 6 
وبين يدى من الأصول ما تتواطاً رواياته على إصلاح ذلك (!) نعم : الإبقاء 
عل الاصل - کا هو - مطلوب » ولكن الخطر من ذلك یکمن فی أنه قد 

شمت الخطاً ف ذهن القارىء » ويسر بعد ذلك تصحيحه » حتى ولو أت 
ذلك التصويب فى حاشية الكتاب فى أسفل الصّحيفة » والنفس البشرية 
مَلولة » مستوطنة للعجز جانحة للكسل - إلا ما شاء الله ~ فأحیانا تجدنی 
أصلح الخطاً فى الأصل ذاته - نبا عليه ومُعْلمًا عليه - وفى غالب الأحيان 
أنبه على ذلك فى الحاشية » دفعنى إلى ذلك ما أسلفت بيانه من حشية ثيوت 
الخطا » وأضيف ان كشرة انتقال النظر ب بين المتن والحاشية 
وجود الأحطاء قد سيب قوعا من الاملال الذى قد يدع المرء- 
جزاله - الكتاب جنل () وهذا كناب وضعه صاحجه لمامة اناس الذين 
ليسوا فى حاجة إلى أن عتمم - أكثر - مما سبق ذكره » فصعت - سا 
للك الذَريَة - ما صنعتٌ » والله تعالى من وراء القصد . 

۹ - فى بعض الأحيان - وذلك قليل - أت رواية البخار رجه اله تعال - ف 
تعلیقی = حتی ولو کان حديث الباب من رواية مسلم - أو روایتيما 
جمیعا - فإن ما أُدین الله تعالى به = وما هو معلوم - حتى عند غمار الناس 
وأفنائهم - ان کتاب ایی عبد اللہ ¬ قدمن الله روه وروح ضریحه - اصح 
صحيحا يما سواه من الكب المَصفة فى السثة قاطبة » وكان يما ربيب 
على اعتقاده آن « صحيح الإمام البخارى اصح الكتب بعد كتاب الله جل 
ذکره » (1) نعم اکتشفت بعدما کبرت أن فيه بعض هتات - یطمرها 


ويکتسحها بَحره الزخار سيه الجرّار - لا تستحق عرفانًا بفضل البخارى 
العظم أن ثذكر - إذ هي - والله - أشبه شىء برمية صبىّ صغير بحصاة فى 
بحر لا ساحل له - ولكنى اكتشفت أيضا الحكمة العظمى وراء وجود هذه 
هنات الصغار فى هذا الكتاب الأَجَلّ - ذلك لكى تكون العصمة المطلقة 
لكتاب واحد على ظهر هذه الأرض - هو القران العظيم - كتاب ربنا 
العزيز - الذى لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه (1) أعرفتٌ 
الآن (؟) فالرم › ولا يولنك إفكُ الأفاكين ولا دعاوی المتخرصين 
الم رتعصين دعاة التفستخ والتَهَرُؤ والمزمة › وربنا الرحمن المستعان . 

م أطؤل الم فى علوم الآلة والمصطلحات الفنية الدقيقة - إذ ليس هذا 
موضعه - وإغا هو كتاب عامة كا اسلفنا القول ؛ اللّهم إلا أن تسن حاجة أو 
تدعو ضرورة . 

سيقابل القارىء الکریم - کٹررا - قول : « قال شيخ الاسلام ... کذا) 
فإذا لقیتنی أطلقتہا - هكذا - فاعلم أنى أقصد بها الحافظ الجبل ابن حجر _ 
رحمه الله تعالى - فان کان غيره يدت » فليعرف ذلك . وبالله تعالی 
التوفيق . 
قمت بتخرج الأيات القرانية وتعيين رقم الاية واسم السورة واتبعتبا 
موضعها من الأصل بين معكفين [ / ] وبعد .. فهذا - إجالا -“ منبج عملى 
القلیل وجهدی الکلیل فی هذا الکناب الذی ارجو الله ع وَج أن نفع به . 


فن علم الله - تقڏست أسماؤه - صرذق نى وصمَاءَ طَوتى وَنَقَاءَ سَريرّنى 


وإخحلاصی وتجردی فى عملى فيه » فسيبّلغه الموقع الذى ردت من إصلاح 
مسارات اسل وكات العوجة » وسيفتح الله تعالى به قلوبا علا وآذائًا صما 
وأعنا عُمْيّا ‏ وَسيقم به على الطريق أقَدَامًا امحرفت عن الجادة وجالبّت 
الاستقامة أسال الله الكرم رب العرش العظم أن يجعله حالصًا لوجهه 
الكرم » ون يجعل لى عُنْمَّه اوآن يُجَنبنى غرم » وأن یره لی فی خزائن 
رحمته لوم تکون فيه العاقبة للمتقين وأن ييب به كاتبه وجامعّه ؛ وار 
وسامعه واستغفر الله العظم من كل حط أو حطيقةي قلتہا بلسانی أو خحططتبا 
ببنانی » فما - والله - أردت ولا قصدت إلا احير - يعلم ذلك الذى يعلم 


۱۱١ 


ما تخفى الصدور وما يختلج ف النحور »› لا رب غيره ولا إله سواه . 
ربا ننا سمغت تادا پتاوی لایمان أن آینوا ربكم فما را فاغر 
لا ذويتا وكفر عَنّا سيماتنا ولوفنا مَحَ الأبرَار « ربا وعاتنا ما وَعَدتنا على 
رسلِكَ ولا تُخرنا يوم يام مه نك لا تيف يعاد [ آل عمران - 
۱۹4-7۳[ 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله تعالى وَسلّم وَبَرَلكَ على محلم الاس الخير سيّدنا محمد وآله 


قاله بلسانه وقيّده بېنانه 
راجې عفو ربه المنان 
عبید الله المصرى الأثرى أبو عبد الرهن 
لسبع ليال حَلّت من ذى الحجة المبارك 
من العام الثامن بعد المائة الرابعة والألف 
الأول من المجرة الباركة على صاحبا 
صلوات الله وسلامه ما كر الجديدان وتَعَاقَبَ الحَدَنّان 


التعريف بالمصتف" رجه الله 


هو الإمام الحافظ الفقيه الخطيب البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق 

المعروف ف زمانه بابن الحَرّاط . أحد الأعلام ومؤّلف الأحكام الكبرى والوسطى 
د 

والصغرى . 

) مولده » : قال الإمام النووى رحه الله : ١‏ مولده فى شهر ربيع الأول سنة 
عشر وخمسمائة » . وقال الإمام الذهبى رحه الله : مولده فيما قيده أبو جعفر ابن 

قال :حدث عن اى الحسن شرم بن محمد واب الحكم ابن برجان ¿ وعمر 
اہن ايوب » وای بکر ابن حدیر » وای الحسن طارق بن یعیش » وامحدث طاهر بن 
عطية » وطائفة . 

سكن مدينة بجايه وقت الفعنة التى زالت فيا الدولة اللمتونية بالدولة المؤمنية 
( نسبة إلى بنى عبد المؤمن »› فنشر بها علمه » وصنف التصانيف ٠‏ واشتهر امه › 
وسادت ب« أحکامه الصغرى » و ١‏ الوسطى ٠‏ الو كبان وله « أحكام کبری » قیل 
هی بأسانیده › فالله أعلم وولى خحطابة ججاية . 

ذكره اللافظ أبو عبد الله البلسيى الأبار فقال : كان فقماً > حافظلًا » عالمًا 
بالحديث وعلله » عارفا بالرجال » موصوقا بالخير » والصلاح › والزهد » والورع › 
ولزوم السنة » والتقلّل من الدّنيا » مشار كا فى الأدب » وقول الشعر » قد صف فى 
الأحكام نسختين : كبرى ؛ وصغرى » وسبقه إلى مثل ذلك الفقيه أبو العباس ابن 
ا مروان الشهير بلبلة › فحَظیّ الإمام عبد الحق دونه . (1) 

قال الإمام الذهبى : ١‏ قلت وعمل « الجمع بين الصحيحين » بلا إس:اد على 
ترتیب مسلم » وأتقنه وجَوده » . 


e 


قال الأبار : « وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب السنة » وله كتاب 
« ا لمعتل من الحديث » وكتاب « الرقاق » ومصنفات أخر قال الإمام الذهبى : قلت 
وله كتاب ١‏ العاقبة » فى الوعظ والزهد » ١.ه‏ . 

قلت : وهو كتابُتا هذا الذى بين يديك (!) قال الأبار : وله فى الغ كتاب 
حافل ضاهی به كتاب « العريّن » لأهى عب اهروىّ وقال : ولد سنة عشر وخمس 
مئة » وتوفى ببجاية بعد محنة نالته من قبل الدولة فى شهر ربيع الاخحر سنة إحدى 
وغانين وخمس مغة |.ه . 

» * قلت : فى الحامش : « الذى فى الدسخة الحعية من « تكملة اين الأبار ٠‏ : 

E AS ET 
حيث قال : وتوف ببجاية فى أواخر ربيع الآخر سنة اثنتين‎ )۲۹۳/۱( 
. ه.١ ونمانين وخمسمائة‎ 


قلت : وف « الشذرات » )۲۷٠/١(‏ فى « حوادث سنة إحدى ومانين 
وخمسمائة ك : وفيا عبد الحتق بن عبد الرحمن أو محمد 
الأزدى الإشبيى .. . > ... ٠‏ نزل بجاية وَوْلىَ خحطابتا ؛ وما تُوفى بعد محنة 
ما را ل ریم ر کی اموت ت ر کے ا 


# ل 


العلم - قانعًا متَعَففا موصوفا بالصلاح والورع ولزوم الةو 


قال الإمام الذهبى : « روى عنه خطيب بيت المقدس أبو الحسن على بن 
محمد المعافرى وأبو الحجاج ابن الشيخ › وأبو عبد الله ابن نقيمش » ومحمد بن 
أحمد اين غالب الأزدى » وأبو العباس العزف [ فى الحاشية بزاى : رئيس سبته الأمير 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحجمد د اللخمى العزفق » کان زاهدًا إماما مما 
> آلف كتاب « المولد » وجۇدە › مات سنة (۲1۳۳) ص ¬ ٤٥۳‏ ] ؛ 
e‏ 
9 صنف الحافظ القاضی ابو ا عل بن حمد بن عبد الك الحمیری 
الكتامى الفاسى المشهور بابن القطان كتابا نفيسًا فى مجلدتين سسَمَاه « الوهم والإيام) 
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فيما وقع من الخلل ف الأحكام الكبرى لعبد الحق يناقشه فيه فيما يتعلتق بالعلل 
وبال جرح والتعديل » طالعته »> وعلقت منه فوائد جليلة . 

قال فى الحاشية : « كان ابن القطان قد أقام بمراكش عند بنى عبد المؤمن وكان 
ا العلماء بها » توف سنة 1۲۸١‏ ابن القاضى « جذوة الاقتباس ۲ ۲۹۸9 » 
والذهبى فى « تارج الإسلام » الور فة (۷۲) أيا صوفيا ٠ ٠۲(‏ ۰) واين ناصر الدين ف 
« التبيان » » الورقة ا ا ر ق و 
SS Cy‏ وتکلم فی 
حال رجال فما أنصف » ( الورقة : ۷۲ - أيا صوفيا )۳٠٠۲(‏ وقال ابن ناصر 
الدين فى « التبيان » بعد أن ذكر كتابه : « ولابن القطان فيه وهم كثرر لبه 
بو عبد الله الذهبی فی منتقی منه بير » ( الورقة ¬ ٠١۲‏ ) ویرى الد كتور بشار أن 
لی أفرد الرد على ابن القطان فى كتاب حاص منه مختصر فى دار الكتب الظاهرية 

مشق ( انظر کتابه : الذهیی ومنہجه : (۱۷۳ = ۱۷١‏ ) ۱.ھ . قال الامام الذهبى 
ومن مسحو اظ جد اق ۲ یع مسل »دل عن أن قاسم ان می 
قال أخبرنا محمد ابن بشر قال أخبرنا أبو على بن سكرة الصدف أخبرنا أبو العباس بن 
دماث العذرى أحبرنا الرازی بإسناده |.ھ . 


قلت : فهذا هو السر فى إكثارِه من النقل عن صحيح الإمام مسلم والإحالة 
عليه وتقدييمه على صحیح الإمام أي عبد الله البخارى بصورة واضحة وبشكل 
جلى (!) 

قال الإمام الذهبى وقد أنبأنا « بالأحكام الصغرى » الإمام أبو محمد اين 
هارون فى كتابه إلينا من المغرب » قال أخبرنا أبو الحسن على بن أهى نصر بسماعه 
من المصتف أهى محمد عبد الحق . 


قال ا ا : کان يزاحم فحول الشعراء » ولم يُطلق 
عنانه فی نطقه . 
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' قلت : ما أحللى قوله وأوعظه إذ قال : 
إن فى لوت والعاد لشغلا واذكارا لذي انى وبلاغا 
فاغتيم حطيْن بل الايا صحة الجسم ياأحي والفراغا 

قال فى الحاشية : « نقل الذهبى هذين البيتين من « التكملة » الأبارية : 
٣/الورقة‏ (۳۸» » وأوردهما ابن شاكر ف « الفوات » )٠١۷/۲(‏ . 

وساق له الإمام الذهبى - بإسناده إليه إلى أبى عيسى الترمذى حدثنا محمود 
ابن غيلان » حدثنا بو داود » حدثنا شعبة عن قتادة » معت عبد الله بن أهى عتبة 
حدث عن اى سعید فال : کان رسول الله - ي - : أشد حياءٌ من العذراء فى 
خحدرها » وکان إذا کره شینًا عرفناه فی وجهه » . 

وإسناده صحيح - ا قال الأستاذ شعيب الأرناؤوط فى الحاشية » قال : وهو 
فى الشمائل برقم »٠١(‏ لاترمذى وأحرجه البخارى )٤۲۱/(‏ فى « الأبياء» : 
باب صفة النبی = ریه - و )٤۳٤/۱۰(‏ ف الأدب باب الحیاء ومسلم (۲۳۲۰) فى 
ا ا 


yy 
. وإثبات نسبة الكتاب الجليل إليه‎ 

وقد ذکره وأقتبس منه واستفاد به جَمٌْ كبير من متنا امحدئین والمفسرين 
والفقهاء الذين عاصروا الامام أو جاعوا بعدذه . فمنهم مثلاً : 

الإمام الحافظ الحدث المفسر المررخ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله » حيث ذكر 
هذا الكتاب واشترك مع باق الأئمة فى تسميته »حيث قال : ف نباية البداية والنهاية 
( الفتن والملاحم ) )٠٠١/١(‏ فى باب ( ذكر أسماء يوم القيامة ) : 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى كتاب ( العاقية ) : يوم القيامة » وما أدراك 

ما يوم القيامة ؟ .٠‏ > ثم شرع ينقل عنه أسماء اليوم العظم نسأل الله النجاة من أهواله 

عله و کرمه انه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه وهو كتاب ما أظن انى بحاجة لاإطناب 


۱٦ 


فی وصفه أو الثناء عليه » فإنه يتكلم بنفسه عن نفسه با لن یسعفنی خاطری به . 
أسأل الله العظم رب العرش الكرمم أن يتقبل عملى فيه بقبول حسن وأن يدخر 
لى ذخره ليوم تكون فيه عاقبة للمتقين . 
وقد علم الله تقدست اسماؤه انی قد بذلت فيه جهدی وما الوت مع 
لا أدعى العصمة من الخطاً والسهو فهذا لا يكون إلا للأنبياء ا معصومين 
أجمعین - بل اُوضحت ما ظهر لى فیه فلیوضح اح کریم وقع کتای فی يده ووقف 
على كلام فيه ما ظهر له » فما القصد إلا بيان الصواب طلبًا للثواب . 
وإنى ناشد الله أحا كريمًا وقع فيه على عارة أو ذلة أو هفوة أو حطاً أن يتقبل 
ذلك منی بصدر رحب وأن يدعو لى با لمغفرة » فما من أحد عن الخطاً بنحوى د هو 
لازم البشرية وقد يفوتنى الشىءٌ بعد الشىءٍ فيه » وذلك أمر وارد » فإنى ما قصدت 
أن أتقصى وليس ذلك ف مقدورى ولا يسلم الاستقصاء لأحد فلو عورض كناب 
ألف مرةٍ لؤجد فيه حطاً فقد أبى الله العصمة إلا لكتابه کا يقول أئمتنا وسادتنا لله 
دهم وعلیه شکرهم ونی اُسأل ری - جل ذکرہ ان ینفع بہذا الکتاب کاتبه وجامعه 
وناظره وسامعه إنه سبچانه المسؤول أن يفتح به أعينا عم وآذانا صّّا وقلوباً غلفا 
وفوسًا ماتت أو إستاتت تحت وطأة هوى واستيطان العجر وإيثار الحمول وأن 
يجعلنى من آول المنتفعين به إذ انی لست عن کل ما اوردت ہنی ( وَمَا ريد أن 
اکم إلى ا ناكم عن . إن أريد إلا الإصلاح ما استطْتُ وما توفيقي إلا بالله 
غو کل وه اب 
قاله بلسانه وقیده بېنانه 
راجی عفو ربه الغفور : 
أبو عبد الرحمن المصرى عبد الله الاثرى 
عَامَله الول بلطفه الحَفى 
لسبع ليال حلت من شهر الله الحرم 
عام ألف وأربعمائة ونان 
من هجرة خير من وطىء الحصى نبينا محمد صلى 
الله تعالی عليه وآله وسلم 


۱۷ 


وصف مخطوطة الكتاب ( العاقبة ) 


توجد مخطوطة هذا الكتاب الطيب فى معهد الخطوطات تحت رقم (۲۹۷) 
تصوف ويشير فهرس معهد.الخطوطات أن ذه الخطوطة ثلاث نسخ موجودة 
بالمكتبة الظاهرية 
١‏ ~ نسخة برقم )۲۳٣(‏ تحتوى على )١۱١١(‏ ورقة قياس ۱۸ سم × ۲١‏ سم. 
۲ - نسخة أخری [ أحمد الثالٹ ] برقم )٠١٤١(‏ تحتوی على )۲٠۹(‏ ورقة قياس 

۷ سم × ۲٣‏ سم. 

۳ ¬ نسخة و و و ا )۲٤۲(‏ تحتوی على (۲۲۲) ورقة قياس ١١,١‏ 

سم < ۲۱ سم. وهی أملهم. 

وقد اعتمدنا على منسوخة معهد الخطوطات بعد أن راجعناها على النسخ 
الموجودة بدار الكتب المصرية وهى : 

.)۱١٤١١۷( الموت والحشر - دار الكتب - مصورات خارج الدار‎ - ١ 

۲ - العاقبة - دار الكتب - مصورات خارج الدار .)۸۷٤(‏ 

- العاقبة - دار الكتب - مصورات خارج الدار .)۸۷١(‏ 


أما عن وصف مخطوطة الكتاب التى اعتمدنا علمما فهى كالتالى : 
تحتوى هذه الخطوطة على )1۳ ورقة» قياس الورقة ۲۸ سم × e‏ 
وکل ورقة تحتوی على (۲۵) سطراً» كل سطر يشتمل على ما بين (۱۹:۹) كلمة. 
وقد كتبت الخطوطة بخط نسخى جيد عدا بعض الكلمات القليلة جداً 
وحاصة فى بعض الأشعار اتی وجدت ف ثنايا الكتاب مثل صفحة ۸۰» ۸۷ 
بالخطوط وغيرها من الصفحات القليلة والموجودة فى نباية الكتاب تقر 
وهذه النسخة معنونة باسم ( الموت والحشر والتشر ) أو العاقبة. 
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بسم الله الرحمن الرحم 


صلی الله على سیدنا محمد وعلى آله 


الحمد لله الذى أذل بالموت رقاب ال جبابرة » وكسربصدمتهظهور الأكاسرة » 
وقصر ببغتته امال القياصرة » الذى أدار علمهم حلقته الدائرة » وأخحذهم بيده القاهرة › 
فقذفهم فى ظلمات الحافرة »> وصيرهم با رها إلى وقعة الساهرة » فأصبحوا قد 
خحسروا الدنيا ولن يحصلوا على شىء من الأحرة » مصيبة والله لا جير مصابا » ولا 
يتجرع صبابها ولا تنقضى الامها ولا أوصا با » لم يمنعهم ما حصنوه من المعاقل 
والخصون » ولا حرسهم ما بعثوه من الحراس والعيون » ولا فداهم من ريب المنون ؛ 
ما ذحروه من علق مصون » وذهب خزون » بل صدمهم بركنه الشديد » وطحنبم 
بجيشه المديد » وأنفذ فيم ما كتب عليمم من الوعيد » نقلهم من لين المهود إلى 
خحشونة اللحود » وصيرهم بين حجرها المنضود » وجند ها كلا للهوام والدود › 
ونظر إلمم بعينه الشوساء » وأرسل علمم كتيبته الحرساء » فأذل عرتهم القعساء » 
وأزال من نعمائهم ما شاء » وأنطق بالعويل مهم ألسنة الخُرساء » وصيرهم حدیٹا 
يذکر على مر الزمان ولا يسى » نزلوا عن الأرائك والكلال » والأسرة والحجال » 
إلى الحجارة والرمال » والأزاقم والصلال » وشظف العيش بضيق الحا وجَلوا يريع 
غمر محلال » بحیٹ لا زوال ولا انتقال » ولا عارة تقال » ولا یسمع فیبا کل مقال » 
ولا يلعفت عددها إلى كل من قال » أرسل عليمم ربك جنوده العاتية » وأحذهم 
أحذته الرابية ‏ وسلك بهم مسلك الأم الحالية > والقرون الاضية » فهل تحس منبم 
من أحد أو هل ترى مم من باقية » وقيل ف أمثالمم : 

حدث حديث القوم من فارس ومن بنی قبط ویونان . 
ومن بنۍ الأصفر أعجب e‏ سيدا الأتراك حاقان 
والاأقدمين الأعظمين الأ من حير أبناء قحطان . 


من تبع العرب ومن قيصر الروم وكسرى ال ساسان . 

من کل قرم شاځ أنفه وك رعو و 

وإِن نسیت اليوم شيا فلا تنس نبيطا اخحت شاة كلدان . 

واذكر ملوك الأرض من بعدهم من عرب صیدی وعجمان . 

من كل منصور للوالى أروع ساليل آطواق وتيجان . 

جتمع الشمل على عرة شدت اا وأركان . 

قد زلزل الارض وراع الورى من جيشه الضخم بطوفان . 

وذلل الخلق بسلطانه كانه رب همم ثان. 

إلہم هل تری مہم غير احادیث بافنان . 

وانظر إلى لموت وأعماله فمم ترى الملك ببرهان . 

وتبصر القوم وماذا لقوا بالموت من ذل واحبرات: 

قد صفعتہم يده صفعة خروا للأعناق والأذقان . 

ودك فى الأرض تيجانهم وألبسوا تيجان صمان . 

من حجر صلد ورخو ومن ترب وحصباء وصيدان . 

وأنزلوا بطن الٹزی بعدما کانوا قعوداً فوق کیوان . 

وأطعم الديدان لحمالہم يالك من لحم وديدان . 

فکم هنا ک من فتى ناعم ومن فتاة ذات أردان . 

ومن هزير مرح ق الوغى وظبية تسرح ف بان . 

كانوا كذا لم اغتروا غيره للنازح الدار وللدان . 

ول يدافع عنم جحفل قد طبق الأرض بفرسان . 

ولا بيوت ملعت كلها من لولۇ بحت وعقيان . 

بل مرداک کاد مسرعا کالرج مرت بين قضبان . 

وأصبح املك لن ملکه باق وکل غيره فان . 
فسبحان من تفرد بالعزة والكبرياء » وتوحد بالديومة والبقاء > وطوق عباده 
بطوق الفناء » وفرقهم با كتب علمم من السعادة والشقاء وجعل الموت مخلصا مخلصاً 
لأوليائه السعداء » ومھاکاً لأعدائه الاشقياء وحلق خحزلانا وار توفيقاً ٤‏ وج 
سبيلاً وأوضح طريقاً » فهدى إليه فريقاً وأضل عنه فريقاً > لا يسأل عما يفعل وهم 


۲١ 


یسالون » فسبحان الذی بيده ملکوت کل شىء وإليه ترجعون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق ها فى الأزل › 
وکتب له بها ف القسم الأول » ففتح إلها كل باب » وهتك دونها كل حجاب » 
وخحلصها من الشبه والارتياب » وظهرت عليه فما نعمة العزيز الوهاب » الغفور 
التواب » ملك الأملاك » ورب الأرباب » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اراوح 
عليه علم ایی والمحتص بخصائص التوفيق › الداعي | لل جح سبيل وأوضح 
طريق » صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة تزيده شرفاً » وترفعه زلفاً » وتوردنا 
مورده الذى عذب وصفا » وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم وكرم » وشرف وعظم . 

اما بعد : فإن الموت مر کبار › انجد وأغار » وكاس دار » فيمن اقام أو 
سار » وباب تسوقك إليه يد الأقدار » ويزعجك فيه حكم الاضطرار » ويخرج بك 

منه إما إلى الجنة وإما إلى التار » خبر علم الله صم الأسماع ويعيرٌ الطباع » ويكار من 

الآلام والأوجاع . 

واعلموا أنه لو م يكن فى الموت إلا الاعدام وانحلال الأجسام » ونسيانك 
اخر اللياى والأيام › لکان فيه لأهل اللذات مکدرا 0 لسانت العم مغيرًا ¢ 
ولأرباب العقول عن الرغبة ف هذه الدار زاجراً ومتفراً > کا قال مطرف بن عبد الله 
و 
فيه ٩‏ . 

فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب » وتدهش فيه الألباب > وتفنی فی شرحه 
الأقلام والكتاب » ويترك النظر فيه والاهتام به الأولياء والأحباب . 


واعلموا رحمكم الله أن الناس فى ذكر اموت على ضروب » فمنبم النمك فى 
لذاته » المخابر على شهراته > المضيع فبا مالا يرجع من أوقاته ء ولا بخطر الوت له عل 
بال » ولا بحدث نفسه بزوال » قد اطرح أحراه »> وأكب على دنياه » واتخذ إلهه 
هواه » فأصمه ذلك وأعماه » وأهلكه ذلك وأرداه » وإن ذکر له اموت نفر وشرد › 
وإن وعظ أف وعند > وقام ف أمره الأول وقعد » قد حاد عن سواء نجه » ونكب 


۲۲ 


عن طریق فلجه » وأقبل على بطنه وفرجه › تبت EE‏ 
يسمع قول الله عز وجل 1 آل عمران / ۱۸١‏ ] ل كل نفس ذائقة الموت ‏ ولا 
يسمع قول القائل فيه وفى أمثاله : 

یا راکب الردع للذاته کأنه ف اثر عور . 

وأکلاً کل الذی یشتی کان فی کل ثور. 

وناهضاً أن يدع داعى الوت کأنه من خفة طير . 

وکل ما یسمع أو ما یری کانما يعنى به الغير. 

إك. كووس الوت بين لوزي اداترة: قد ها الس 

وقد تيقنت وإن أبطأت أن سوف يأتيك با الدور . 

ومن یکن فی سيره جائراً تالله ما ف سرها جور . 

نعم رجا حطر الموت بخاطره » وجعله من بعض خواطره › فلا هيج منه إلا 

غما ولا يثير من قلبه إلا حرنا » مخافة أن يقطعه عما يؤمل › أو يعظه عن لذة فى 
المستقبل . وربا فر بفكره منه » ودفع ذلك الخاطر عنه » يا ويحه كأنه لم يسمع قول 
الله عز وجل : [ الجمعة / ۸ ] ل قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم & 
ولا قول القائل : 

فر من لموت أو اثبت له لابد من أنك تلقاه. 

واكتب بذى الدار ما شئته فإن فى تلك ستقراه . 

وكذلك من کان قلبه معلقاً بالدنیا وهمه فیا » ونظره مصروفاً إلا وسعیه کله 

ها » وهو مع ذلك من طلاما الحرومين » وأبنائها المكدودين » لم ينل منها حظاً » ولا 
رق منہا مرق ولا نجح له فیا مسعی » إن ذکر له اموت تصام عن ذکره » ولم مکنه 
من فكره » وتمادى على أول أمره » رجاء أن يبلغ ما أمل » أو يدرك بعض ما تخيل » 
فعمره ينقص وحرصه يزيد » وجسمه يلق وأمله جدید » وحتفه قريب ومطابه 
بعيد » حرص حرص مقي »> ويسير إلى الآحرة سير مجد » كأن الدنيا حق يفين 
والآحرة طريق الظنون » وف مثل هذا قيل : 


۲۳ 


أتحرص يا بن آدم حرص باق وأنت تر ويحك كل حين 
وتعمل طول دهرك بالظنون وأنت من انون على يقين 
وهذا إذا ذكر اموت أو ذكر به E E‏ 
کان حصله » ولا عظیماً من الآمال فی نفسه قد کان أدرکه » لأنه لم يصل إليه 
ر عله لکه اک آت شاه ق اتیل عن بارع یل مدت په شی ۰ ودع 
به حسه » وهو یری فيه یومه کا قد رأی اُمسه › قد قد ملأ قلبه بتلك الأجاديث 
المشغلة والامان المرذلة » والوشاو س اللفة > قل جعلها ديدنه وذيه » وإماكة و يقيكه ٠‏ 
ورا ضاق ذرعه بالدنیا وطال همه فما من تقذر مراده عليه وقلة تاه له » 
فتمنى الموت إذ ذاك ليستريج بزعمه » وهذا من جهله بالموت وبا بعد الموت »› 
والذى يستريج بالموت غبره » والذى يفرح به سواه » إا الفرح من وراء الصراط › 


والرانحة بعد اغف 
توفیت امرأة كان أصحاب رسول الله - ل ¬ مازحونہا ویضحکون ما 
فقالت عائشة استراحت فقال رسول الله - عل - : « إنما يستريم من غفر له 0(6 


ذکره ابو بکر البزار فی مسنده . 


فلا يرال هذا البائس يتحمل من الدنيا بؤسها » ويتلقى نحوسها ء ويلبس لكل 
شدة لبوسها » وهو يتعلل بعسى ولعل » ويرى جنده الأَقل » وحزبه الأقل › وناصره 
الأذل » > فلا یرعوی ولا یزدجر » ولا یفکر ولا یعتیر » ولا ینظر ولا پستبصر » حتی 
إذا وقعت رایته » وقامت قیامته » وهجمت عليه منیته » وأحاطت به خطیغته 
و كشفض له الغطاء » وتبدت له موارد الشقاء » صاح واخیبتاه > واٹکل اماه »> واسوء 


(۱) صحيح » أحرحه أحمد )٠١١ »1۹/٦(‏ من طريقي عن انن فيعة ؛ الأول من طريق يى » وهو ابن إسح ؛ 
مع من ابن لميعة حال سلامته -على ما اعتمده الناس ¬ وأحرجه اس المبارك فى « الزهد ۲ )٠١١(‏ وهو 
أيضا من قدماء أصحاب اي فيعة» فحديله أيماً صحيح عند جمهورهم» وقال ايى فى الجمع 
(rrr)‏ : ۵ رواه أحد والطلرا فى «الأوسط» وفيه اس ليعة وميه كلام» اه 
)( قلت : لا يتر ذلك بعد الذى بيئاه. والله تعال أعلم . وأورده شح الإسلام فى « المطالب العالية U‏ 

)۱٤١/۳(‏ عن عروة قال .. فدکره» وقال : «مرسل رجاله ثقات» |.ھ. 
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سقلباه » هیہات هیبات ندم والله حيث لا ينفعه الندم » وراد التثبت بعدما زلت به 
القدم » فخر صريعاً لليدين وللفم »إلى حيث ألقت رحلها أم فثكم رد با 
الحرمان » ومن ضحك العدو وشماتة الشيطان . 

وهذا والذی قبله إن إن لم تكن هما عناية أزلية » وسابقة أولية » فيمسك علممما 
الإمان » وينتم لما بالإسلام » وإلا فقد هلكا كل اللاك ووقعا بحيث لا دراك ولا 
مخلص ولا انفكاك » فنعوذ بالله من سوء القضاء » ودرك الشقاء » بفضله ورحته . 


ورجل آخر وقليل ما هم من ازيل عن عينه قذاها » وکشف عن بصيرته 
عماها » وعرضت عليه الحقيقة فرآها » وأبصر نفسه وهواها »> فزجرها ونهاها › 
وأبغضها وقلاها » فلبى المنادى وأجاب الداعى » وشمر لتلاف ما فات » والنظر فيما 
هو ات ٬‏ وتأهب هجوم الممات وحلول الشتات » والانتقال إلى عحلة الأمرات › 
ومع هذا فإنه يكره الموت أن يشهد , وقائعه » أو یری طلائعه › او یکون ذاکر حدیثه 
أو سامعه » وليس يكره اموت لذاته » ولا لأنه هادم لذاته > لكن يخاف أن يقطعه عن 
الاستعداد ليوم المعاد » والاكتساب ليوم الحساب » ويكره ه أن تطوى صحيفة عمله › 
قبل بلوغ أمله » وأن يبادر بأجله » قبل صلاح حاله » وإدراك زلله » فهو يريد البقاء 
فى هذه الدار لقضاء هذه الأوطار › والإقامة هذه الحلة » وبسبب هذه العلة > 
پروی عن بعض الصالحین وقد بکی عند الموت فقيل له ما ببکيك فقال : ( وال 
ما اُبکی لفراق هذه الدار > حرصا على غرس الأشجار » وإجراء الأنبار ء لكن على 
ما يفوتنى من الادخار » ليوم الافتقار » والاكتساب ليوم الاب » قال هذا أو معناه . 


واعلم أن هذا لا يدحل تحت قوله عليه السلام : « من کره لقاء الله کره الله 
لقاءه » لأن هذا لم يكره لقاء الله وإغا كره أن يقدم على الله عز وجل متدنستا 
بأوزاره › ثقيل الظهر بها » ملان من عاره وشناره » فأراد ن يتطيب للقاء » ویستغنم 
اف اء 

قال ابو سليمان الدارافى : « قلت لام هارون کن ان رق قل 2 

: ولإ ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقاً لكرهت لقاءه فكيف بال خالق جل 


o 


وقال سليمان بن عبد الملك لأّهى حازم : « يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ 
قال : لأنكم أعمرتم دنيام وأحريتعم أخراك » فأنع تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب . قال : كيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين أما المحسن 
فكالغائب ياتى أهله فرحا مسرورًا » وأما المسىء فكالعبد الآبق ياتى مولاه خائفاً 
محزونًا » . 

وقال بو بكر الکنانی : « كان رجل يحاسب نفسه فحسب سنينه يومّا 
فوجدها ستين سنة » فحسب أيامه فوجدها إحدى وعشرين ألف يوم وخمسماثة يوم 
فصرخ صرخة خر مغشيًا عليه » فلما فاق قال : یا ویلاہ انا آتی ری بأحد وعشرین 
ألف ذنب وخمسمائة ذنب !! قول : هذا لو کان ذنب واحد کل یوم فکیف 
N N‏ 
مولای ٹم لا اشتہی النقلة من العمران إلى الخراب » و كيف النقلان إلى دار الكتاب 
والشاب: الشاب و اتات بلا عل ول واب اة : 

مننازل ‏ دياك سيدا وريت ارك ف اإلاحرة 
فأصبحت تكرهها للخراب وترغب فى دارك العامرة 
ثم شهق شهقة عظيمة فحركوه فإذا هو ميت » . 

عل أن هذا الحديث : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » قد جاء مفسرا . 
قالت عائشة - رضى الله عنما - قال رسول الله - له - : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا نبى الله أكراهية 
اموت وکلنا نکره اموت ؟ قال : « ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بُشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه کره لقاء الله وكره الله لقاءه » ذكره مسلم بن الحجاج . 

وقال الببخارى فى هذا الحديث : « ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وکرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه ما أمامه 


فکره لاء الله فکره الله لقاءه ) . 


۲٣ 


ورجل آخر : وهو من القلیل قلیل » عرف الله تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته 
العليا وشاهد ما شاهد من كال الربوبية وجمال الحضرة الإهية فملأت عينه وقلبه 
وطاشت عقله ولبه ؛ فهو يمحن إلى ذلك المشهد ويحوم على ذلك المورد ويستعجل 
إنجاز ذلك الموعد وقد علم أن الموت حجاب بينه وبين بوبه وستر مسدل بينه وبين 
مطلوبه » وباب مغلق ينعه من الوصول إلى مرغوبه فلو صاب إلى هتك ذلك 
الحجاب هتكه » ورفع ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب كسره » فعذابه فى 
الحياة وراحته فى الممات . 


کا روى عن حذيفة بن المان - رضى الله عنه - لما نزل به الموت قال : 
« حبيب جاء على فاقة » . 

وقد قيل : « الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب » . 

ویروی عن على بن الفتح انه رای الئاس ف يوم عيد يتقربون بقربانہم - يعنى 
بضحاياهم - فقال : « يا رب وأنا تقربت إليك باحزانى » ثم غشى عليه فلما أفاق 
قال : ھی کم ترددنی فی هذه الدنيا ؟! » فمات من ساعته . 
ومقدمات هذا وأمثاله تدل على ما وراءها من الوصال والاتصال والأنس بذلك 
الجلال والجمال . 

قال احمد بن ابی الحواړی : قال أبو سليمان الدارانى : ١‏ الناس رجلان : 
رجل أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء الله » ورجل أحب البقاء لإقامة حت الله . 
قال : فوثب غلام لم يحتلم فقال : ورجل ثالث - أو قال ورجل أخر - فقال 
بو سليمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا اختار ما اختاره الله عز 
وجل له . فقال أبو سليمان احتفظوا بالغلام فإنه صدّيق » . 


واجتمع يومًا وهب بن الورد » وسفيان الثورى » ويوسف بن أسباط » فقال 
الورى : كنت أكره موت الفجاءة ووددت اليوم أنى مُت فقال له يوسف بن 
أسباط : لم ؟ قال : ما أتخوف من الفتنة فى الدين . فقال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفيان : لم ؟ قال : لعلى أن أصادف يومًا فأتوب فيه وأعمل 
صالځًا . فقیل لوهب : ای شىء تقول أنت ؟ فقال : أنا لا أحتار شيا أحَب ذلك 


¥ 


ك 


إلى أحبةُ إلى الله عز وجل . فقبل الثورى بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة . 

وقال على بن الجهضم عن على بن عڻان بن سهل : دخلت على عمرو بن 
عټان وهو فی علته التی توف فما فقلت له : كيف تجدك ؟ قال : أجد سرى واقفا 
مغل الماء لا يختار النقلة ولا المقام - يعنى مشل الماء ف الإناء - أو القرار فى الأرض - 
يقول لا يختار الحياة ولا الموت . 


وقال القائل فى هذا المعنى : 
کل ما یفعل الیب حَبیب والذی شاء یی فشیء عجیب . 
إن سلون اراد ب فسلون › أو وجيب آراد ى فوجیب . 
وإذا ما أراد موتى فمونى أو حياتى لكل ذاك أجيب . 
کلما کان من قضاء فیحلو بفؤادی نزوله ویطیب . 
ومنېم من یتمنی الوت ویشتهیه » ويَسّهُ رنه تعالی ویرغب ليه فيه » وقد علم 
أن وراءه یوما ثقيلاً »> وحبسنًا طویلاً » ومقامًا يقوم فيه ذليلاً > لکن لا رى نفسه 
منصوبًا للمجن › معرضًا للفتن » مرتبتا با هو به مرتهن » وأبصر تفريطه ف الزاد 
ليوم المعاد > وف الاستعداد ليوم الأشهاد > وحاف أن يقطع عن سبيل المؤمنين › 
ويختلج عن طريق المسلمين » تمنى اموت ليجو من هذا الخطم ويسلم من هذا الغرور 
وأن ينقذه الله عز وجل بالإيان > كائئًا منه بعد ذلك ما کان › وهذا إن شاء الله إذا 
مات حرجت له البدری بالامان ون بعل فى جوار الر حن حيث شاء من دار الكرامة 
والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله عليه السلام : « لا يتمنين أحدك الموت 
لضر ینزل به ) . فإنه عليه السلام أراد الضر الدنياوى الذى ينرل بالإنسان من حن 
الدنيا فى النفس والأهل والمال ء وهذا إغا تمناه مخافة أن ينزل به الضرر الأخراوى 
وأن يقَطّع بالمعاصى عن الله عز وجل » وأن يُصَدٌ بالفتن عن سبيل الله . وبالجملة 
فالموت طريق نجاةٍ يركبا المومن ومرور وسلامةٍ يرد المسلمون لقوا فيه ما لقوا › 
وسقوا منه ما سقوا » لكل ذلك يلقون لا يفطى بهم إليه من السعادة الأبدية › والحياة 
السرمدية » نسأل الله جميل الخانمة وحسن العاقبة ومردًا غير خر ولا فاضح برحمته › 
لا رب غيره . 
۲۸ 


والأحاديث الى وردت ف عن تمنی الوت صحيحة . 


SO TT 
. » فليقل : اللهم أحينى ما كانت المياة حيرا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى‎ 


وعن أهى هريرة قال : قال رسول الله - له - : « لا يتمن أحدج الموت 
ولا یدع به من قبل أن یأتیه › إنه إذا مات أحدکٍ انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمن 

عمرة إلا حيرا ۲ أخحرجه مسلم . 

١‏ وذكر النخارعة ‏ من ديت أي هريرة ‏ أيضاً أن رسول . الل 
- به - قال : « لا يعمن أحدك اموت إلا محسناً فلعله أن يزداد وإما 
مسیئاً فلعله أن يستعتب ۲ . 

٣‏ - وذکر اہو بکر البرار من حدیث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
- مه - : « لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن 
يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة 6( . 
وسأذكر لك إن شاء الله جملة كافية تما ورد فى الموت وما يعين على ذكره 

والفكرة فيه وذكر الصالحين له وكلامهم عند نزوله مع كلام غيرهم من المغترين 

والجهلة الخدوعين وما وراءء من السؤال والحساب » والفواب والعقاب › وال 

المستعان وعليه التكلان › ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولعلك تظن بقولى هذا - 

١‏ وبا جملة فاموت طريق نجاة برکبما المؤمنون » الکلام إلى آخره = أل إغا أردت 


(۲) صحيح *» وهو عند مسلم (۸/۱۷ - نووی) والسای (۱/۷ /سیوطی)» والبغوى ى «شرح السنة» 
)/0۸( وأورده السيوطى ف «الحامم الصخر » فهو ف قسم « الصحيح ١‏ مه برقم .(YEAA)‏ 

(۳) صحیح ٭ إتفق على إخحراجه الشیخاں » الىخاری -١۲۷/٠١(‏ فتح) ومسلم (۸/۱۷- بووی)»› وأخحرحه 
اس حان فی «صحیحه ۲ »)۲۸٥/٤(‏ والنسانی -۳/٤(‏ سیوطی)› والمقی ف «السنن الکیر» (۳۷۷/۳) 
والبغوی فى «شرح السنة» )٠٠۸/٥(‏ وابن المبارك فى «الزهد» (رقم ¬ ۳۳) وغيرهم والله تعالى أعلم . 

)٤(‏ حسن ٭ احرحه أحمد (۳۳۲/۳)» وفیه کثیر بن زید «صدوق مخطیء؛ کا فی «التقریب ٩‏ (۳۲/۲)› وقال 
ایٹمی فى «امجمع» )۲۰٠٣/۱۰(‏ رواه أحمد والبرار» وسثده حسن» ۱.ھ. 


۲۹ 


بذلك تهوين الموت وتسهيل كربه » وتحقير حطبه › والازدراء بشأنه › وقلة المبالاة به 
كلا ومَنْ كثبه على البشر » وجعله عبرة من العبر » وأحرى اية الكبر » ما قلت ذلك 
هواً ونا قلته للحالة التى يؤول المؤمنون لہا » ویقیمون عامها » ویکرمون بها » 
ويخلدون فا » فذلك بهن اموت » وما هو [ بعد ] الموت أعظم من الموت » بل 
EGE‏ 
هو الخطب ١|‏ لأقطع لار الأشنع › والكأس الذى طعمها أكره وأبشع › وأنه 
للحادث الأهدم للذات » والأقطع للراحات » والأجاب للكرهيات > وإن أمراً يقطع 
أوصالك » ويفرق أعضائك » ويسث أعضاءك » ويدشر أركانك » هو الأمر العظم » 
والخطب الجسم » وأن يومه همو اليوم العقيم » وما ظنك - رحمك الله - بنازل ینزل 
بك فيزيل رونقك وبہائك › ويغير منظرك ورواءك » ويمحو صورة جمالك › وينع 
من اجتاعك وأفضالك › ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والمروءة والنخوة 
والعزة » إلى حالة يبادر فيا أحب الناس إليك » وأرحمهم بك وأعطفهم عليك › 
فيقرْبكٌ فى حفرة من الأرض قريبة أغاؤها » مظلمة أرجاؤها » محكم عليك حجرها 
وصلدانا > فتحكم فيك هوامها وديدانها » ثم بعد ذلك يتمكن منك الإعدام › 
وتخدلط بالرغام » وتصير ترابا تطره الأقدام » ورجا رب منك إناءٌ فخار » أو أحكم 
بك بناءُ جدار » أو طلى بك [ إاء ] ماء أو موقد نار » کا روى عن على بن 
ای طالب - رضی الله عنه - « أنه أن بإناء ماء ليشربه فأحذه بيده ونظر إليه وقال 
کم فيك من عین کحیل وخدٌ اسيل » . 

وك ٠‏ دارج تازا رام ق ارس ف عو ا مز وجل ى 
حائط من تلك الأرض فقالت : يا هذان إنى كنت ملكا من اللوك » ملكت كذا 
وكذا سنة » ثم مت وصرت تراباً فبقيت كذلك ألف سنة » ثم أحذنى حراف 

- یعنی فار - فعمل منی إناء فاسٹعملت حتی تکسرت » ثم عدت تراباً فبقيت 

الف سنة » ثم أحذنى رجل فضرب منى لبنة فجعلنى فى هذا الحائط » ففم 
ٹنازعکما ؟! وف تخاصمکما ؟! 

وهذا التغير إنما بحل بجسدك » وينزل ببدنك › لا بروحك لأن الروح له حكم 
آحر » وما قضى منك فغير متاع › > وتفرقه لا يمنعه من الاجتاى › قال الله تبارك 
وتعالى : ل قد علمنا ما تنقص الأّرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 [ ق / ٤‏ ] . 


۰ 


والمحکایات فى هذا الباب أكثر من هذا والكلام فيه متسع › وقد دنت ف 
الموت الاخبار » وصنعت فيه الأشعار » وضربت بشدته الامثال » وكثر فيه القيل 
والقال » وعملت بسببه أعمال وأعمال . 

قال بعضهم : 
قالوا صف للموت يأاهذا وشدته 
فقلت وأثر منى عند ذا الصوت 
يكفيكم منه أن الئاس إن عجزوا 
عن [و] صف حيرهم قالوا : هو الموت 
وقد أمر عليه السلام بذكره » وأعاد القول فيه تويلا لاأمره ›» وتعظيما 
لشانه . 


: ذكر السا‎ - ٤ 
عن عائشة قالت قال رسول الله - عل - : « أكثروا ذكر هادم اللذات‎ 
. (» الموت‎ 
وهذا كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة › وأبلغ فى الموعظة » فإن من ذكر‎ 
›» اموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة » ومنعه من تنما ف المستقيل‎ 
› وزهده فیما کان مہا يؤمل › ولکن النفوس الراكدة » والقلوب الغافلة‎ 
تحتاج إلى تطويل الوعاظ » وتزويق الألفاظ » وإلا ففيما ذكرته من قوله عليه‎ 
السلام : « أكثروا ذكر هادم اللذات الموت » ما يكفى السامع له > ويشغل‎ 
. الناظر فيه طرفة‎ 

ه - ویروی عن عطاء الغراسانی أنه قال : « مر رسول الله - ع - مجلس قد 
ارتفع فيه الضحك فقال [ شوبُوا ] مجلسكم بذكر مكدر اللّذات » قالوا وما 
مكدر اللذات ؟ قال الموت ٠0»‏ . 


)٥(‏ صحیح ه من حدیٹ أى هريرة أحرجه الترمذی (۲۳۰۷) قال : حسس عريب والنسافى )٤/٤(‏ وان ماجة 
)٤۲٥۸(‏ واہں حبان فی «صحیحه۲ (۲۹۸۱- ۲۹۸۳) والحاکم فی «المستدرك»؛ )۳۲۱/٤(‏ والبعوی 
)۲٦۰/(‏ والدیلمی (۲۱۷) قال الميثمى ى «امحمع؛ )۳١٠/٠١(‏ رواه البزار وإستاده حسن. 


)٦(‏ ضعیف » قال المیشمی )٤۸/۷(‏ رواه الطبراى وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . قال العراق 1 رواه] اس 


۳١ 


٠‏ - وخحرج يومًا عليه السلام إل المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فقا 
SS‏ 
ولبکیتم کثیراً ٩(۲‏ . 

۷ - وعن ابن عمر قال : د تیت رسول اله عي - عاشر عشرةٍ فقال رجل 
من الأنصار رشو ا مَنْ اكيس الناس ؟ قال : أكثرهم للموت 
ذكراً » وأحسنہم له استعداد قبل أن ينزل به أولمك الأكياس ذهبوا بشرف 
الدنيا وكرم الآحرة )0 . 

۸ - وقال عليه السلام : « أنا النذير » والموت المغير » والساعة الموعد )() . 

٩‏ = ویروی عنه عليه السلام أنه قال : « تركت فيكم واعظين ناطقاً وصامتاً 
فالناطق القران والصامت الموت ١(0)‏ . 

۰ - ویروی أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله - عر - : « عش ما 


ا الدنيا ف ذکر الموت هکدا مرسلاً وروایتپا ف «أمال » الال مس حدیٹ ان ولا يصح وما ین 
المعكوفتين من «الإحياء» )١١١/١(‏ . 


(۷) صحیح + متفق عليه . آخحرحه البخاری ٥۳٠/۲(‏ فتح) ومسلم )۱۹۸/١(‏ وأحرجه أصحاب الكتب عن 
مع غفير من الصحابة لجترىء ما بحديث أم المؤسين عائشة عند الشيخين والله أعلم . 
(۸) حسن « أخرجه ابن ماجة )٤٠١۹(‏ وقال الميثمى ف «الجمع» رواه الطبرانى فى « الصغير» وإسناده حسن 


آ.ھ. 


(٩)‏ صاخ « أورده الديلمى ف «الفردوس» )٠١١(‏ وهو أيضًا فى «الإحياء؛ )١١۲/١(‏ وعراه العراق لابن اى 
الدنيا فى « قصر الأمل» وأ القاسم الىغوی سناد فی لیں ١.ھ.‏ ایصًا اہو ہکر ابن ای داود فی 
«اللعث» وقال أبوإسحق المؤید -حفظه الله إستادہ صالح. ارح ابو یع کا ی تفسیر اہن کشر 
(VAI)‏ والبہقی فى « شعب الإمان» (ق )۲/۷١‏ والقضاعی ف مسند الشهاب (۳۳۳) من طريق صمام 
اہں اماعیل عن موسی س وردان عن اى هريرة. قال الهیٹمی ف «امحمع (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحيح 
عير ضمام بن إسماعيل وهو ثقة. 

e SA لم أقف عليه بهل اللفظ فيما بين يدى من المصادر‎ )٠١( 
وعزاه أحونا الشيح حمدى السلمى للفسوى فى «العرفة‎ )۸٦/۲/١( والطبرانى ى «الكبير»‎ )۱۸٤/۸( 
س حدیثٹ زید‎ )٠٥١۲ ۰٠٥۵۱ ۰۱٣٥۵۰ ۰۱۰٤۹( وابن ای عاصم فی السہة)‎ (erv) ۲ والتارڅ‎ 
. ابن أرقم بأسائيد صحاح‎ 


۳۲ 


~۹1 
AY 


اک شعت فإنك ميت »› وأحبب من شعت فإنك مفارقه » واعمل ما شت فإنك 
مجزی به ٩(۲‏ . 

وهذہ الأُحادیث رویتا من طریق اى بكر البزار والقاضی اى الحسن بن 
صخر وأبى على الغسافى وغيرهم . 

وقال أبو الدرداء : « من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده» . 
وقال بعض أصحاب الحسن : « كنا ندخل على الحسن فما هو داكر إلا النار 
والقيامة والاخحرة وذکر الموت ) . 

وکان ابن سیرین إذا ذکر عنده الموت مات کل عضو منه على حدتثه . 
وقال التيمى رهه الله : « شيغان قطعا عنى لذاذة الدنيا ذكر الموت » وذكر 
الوقوف بين يدى الله عز وجل ۲ . 

وقال مطرف بن عبد الله : « رایت فیما یری النائم كأن قائلاً يقول ف وسط 
جامع البصرة : قطع ذكر الموت قلوبً انائفين فوالله ما تراهم إلا والمين("١)‏ 


حرونین ) . 
لف 


وقال لعنبسة ٠:‏ « أكثر ذكر الموت ؛ فإن كنت واسع العيش ضيقه 
عليك » وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك ۲ . 

وکان يزيد الرقاشى يقول لنفسه an‏ 
اموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد 


)۱١(‏ حسن «» أخرجه الحا فى «المستدرك؛ )۳۲٤/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبى» وف «المطالب العالية» 
(TAIT)‏ عزاه شیح الإسلام لای داود (یعسی الطيالسى) وقال الأعظمى رواه الطيالسى بسند ضعيیف 
نضعف اخسن ہں آیی جعفر لکن له شاهد رواہ الحاکم وصححه |۔ھ 


.)٠١۷/١( راجع الإحياء‎ )٠١( 

)٠١۷/٦١( أثر مطرف فى الإحياء أيضا‎ )١١( 

)٠١۸/١( أثر عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - فى «الإحياء»‎ « )٠١( 

.)٠١۸/١( «قول عمر بن عبدالعزيز لعببسة . أكار ذكر الموت إل هو فى «الإحياء» أيضا‎ )٠١( 


۳۳ 


الوت ؟ ثم یقول اما الناس ألا تبکون وتنوحون على اتفسکم بای حیاتکم ؟ 
من الموت موعده والقبر بیته والثژی فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ینتظر 

لفرع الأکبر کیف یکون حالہ ۴! ثم یکی حتی يسقط مغشياً عليه » . 

۸ - ویروی ان عيسى عليه السلام أنه کان « إذا ذ كر عنده الموت والقيامة تقطر 
جسده دما 4 . 

۹ - وعن داود عليه السلام « أنه کان إ إذا ذكر الموت والقيامة بكى حتى تدخلع 
أوصاله فإذا ذكرت الرحمة رجعت ١٠»‏ . 

E‏ وكان عمر بن عبد العزيز « يجمع الفقهاء فيتذاكرون اموت والقيامة والأحرة 
فیبکون حتی کان بین یدہم جنازة )^ . 


وأنشد بعضهم : 

يا باكيا من خيفة الموت أصببً فارفعْ من مدى الصوت 

وناد يا ملهياً عل فسحة فى العمر فاتت ايا فوت . 
صبغتبا ظالم نفسى ولم أصغ إل موت ولا مَيّت . 
يا يتا عادت وهیہات ان يعود ما قد فات باللیت . 
فخل عن هذى الأمانى ودع خوضك فى هات وف هيت . 
وبادر الأمر فما غاب سرع إتيانا من الوت . 
کم شائ بیتا لیغنی به مات ولم فرغ من البيت ٠.‏ 

واعلم أن كثرة ذكر الموت يردع عر المعاصى »› ويلين القلب القاسى › 


)۱١(‏ ( قوله ) ویروی (!) ن عيسى -عليه السلام- إذا دكر اموت عنده... إل 
قلت : سبقت الإشارة فى حطة الكتاب إلى أن مثل هدا الأثر - وأصرابه- إنما هو من الإسرائيليات التى 
لا سحتج بها فى ديسا والتى أمرنا ألا نصدقها وألا نكدبما- والله تعالى أعلم . 

(۱۷) « وقوله «وعن» داود عليه السلام- اورده ابو حامد رجه الله ف الإحياء MD‏ ۸) وف 
كتاب را مالا يحصيه الحصون من «البدائل» -إذا حاز هذا التعبير -- هذه الحكاية وأشاهها. 


(۱۸) «( قوله ) وكا عمر بن عبدالعرير - رجه الله - يجمع الفقهاء. إل هو فى «الإحياء» وى ترحمة عمر فى 
«الحلية» )۳٦٥/٥(‏ . 


۳٤ 


ويذهب القرح بالدنيا » ويهون المصائب فما » وأن من لم يخفه فى هذه الدار ريما تمناه 
فى الآحرة فلا يرتاه » ويسأل فيه فلا يعطاه . 


وكتب رجل إلى بعض إخوانه : ١‏ يا أحى احذر الموت ف هذه الدار من قبل 
أن تصير إلى دار يمى الموث فمها فلا يوجد ويْطلّب فلا يدرك » . 
۱ - ویروی أن امرأة شكت إلى عائشة شة - رضى الله عنها - قساوة فی قلبها » 
فقالت ها : « أكثرى ذكر الموت يرق قلبك . ففعلت ذلك فرق قلا » 
فجاءت تشكر عائشة - رضى الله عنها - ١۹‏ . 


۲ - وقال الحسن : ١‏ فضح الدنيا والله هذا الموتٌ فلم يترك فما [ لذى لَب 


و ‌ ۶ 2 
۳ - وقال : « ما رايت غافلا قط إلا وجدته حيرا من الموت حزينا من 
اجله )('") . 


. » وقال کعب : « من ذكر الموت هانت عايه المصائب‎ - ٤ 

٥‏ - وقال حامد اللفاف : « ويج ابن آدم إن أمامه ثلاثة أشياء : موت كريه 
اذاق › ونار ألمة العذاب › وة هة اكرات ( ۰ 
- واعلم أن الموت لن ينعه منك مانع » ولا يدفعه عنلك دافع » وأن فيه 
لرجرأً لأبيب » وشغلاً للأريب » ومنمة للنام » وتنشيطاً للمستيقظ » وأنه 
طالب المدرك » والمتيع اللاحق » والمغير الذى يبعث الطليعة ويعجل 
الزينة ويسبق النذيرَ العريان » لا يرده الباب الشديد › ولا البرج المشيد »ولا 
اللحب العرمرم » ولا البلد البعيد . 

- روی خيشمة عن سلیمان بن مهران الأعمش وحدث به غيره أيضاً : « أن 
رجلا کان جالساً عند نبی الله سلیمان - یه - فدخحل عليه داحل فجعل 
مقرلل البجل الى مم ان ينم البإ فلا عرج قال رجن : 


(۱۹) » ( قوله ) وروی أن امرأة شكت إلى عائشة -رطى الله عسا-.. الب الإحياء )٠١۷/١(‏ . 


)٠١(‏ أثر الحسن رجه الله . «فضح الديا» .. إح 
الإحياء )٠١۸/١(‏ 


يا نبى الله من هذا الداخحل عليك ؟ قال : ملك الموت . قال : يا نبى الله لقد 
رأيته يديم النظر إلى ويشخص ف وإنى لأظنه پریدنی قال : فما ترید ؟ قال : 
رید یا نیی الله أن تأمر الرج فتأخذنی فتلقینی فى أبعد جزائر البحر فإنه قد 
أطار عقلى وأذه لبى ونفض كل عضو ف بدنى فأوحى الله إلى سايمان أو 
ألقى ف نفسه أن يفعل ذلك فأمر الرج فأحذته فألقته حيث أراد فما استقر 
O O a‏ 
ا : رأيتك تدم النظر إلى جليسى قال : نعم » كنت أتعجب 

أل آرت مفب رحد ف بعد بلا المد فى ساغة رية سن ارقت الل 
کان عندك فما هو إلا أن عرجت قیل لى : انزل عليه فإِنه بها فنزلت عليه 
فوجدته بها فقیضت روحه ۲( . 


وأنشد بعضهم : 
ما نت والرشا الأحوى تغازله وال ركب تسعل عنه فإنه الوادى . 
رة. أضلك جيش الردى جت كالبحر توصل أمداد بمداد . 
من كل واهية لو ها مثلت شخصاً لأظلم منه کل وقاد . 
لا نع المرء منها رأس شاهقة ولا يرده أشباهاً نسج زراد . 
وأنت غار على ظهر الطريق وما لديك من ناصر يرجى ولا قاد. 
كاننى بك مصروعا لوطعته هذا أو أن مغار الفارس العاد . 
نم قد تیت ولا منجا ولا ورد للويل أصبحت من ر كض وأماد . 
صح بالارى وبالقصر المشيد عمى همات همات فإن القصر والناد. 
با وافدا وعيون اموت ساهرة لقد أعدت لامر غير رقاد . 
- واعلم : أن فى النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته 
بعد نماته ما يقطع عن النفوس لذاتها »> ويطرد عن القلوب مسراتها » ويمنع 


(۲۱) ( قوله ) روی خیلمة عن سلیمان بن مھران الأعمش. ۰ ان رجلا کاں حالسًا مع بی الله سلیمان 
- إ4 - الإحياء )١١۸/١(‏ وهى ف «حالية الأولياء» )٠١/1(‏ شحوه. 


۳٦ 


الأجفان من النوم » والأبدان من الراحة » ويبعث على العمل ويريد فى 
الاجتهاد والتعب . 

۷ - پروی أن الحسن البصری - رهه الله - « دخل على مریض یعوده فوجده فی 
سكرات الموت فنظر إلى كربهِ وعلوه وشدة ما نزل ر إلى هله بغير 
الذى خرج من عندهم' فقالوا له : الطعام رحمك الله أتأکل ؟ فقال : 
یا آهلاہ علیکم بطعامکم وشرابکم فوالله لقد رأیت مصرعاً لا آزال عمل له 
حتى ألقاه » . 
- وقال بعض العلماء : « أى عيش يطيب وليس للموت طبيب » . 
- وقال بعض الزهاد : ١‏ لنا من كل ميت عظة بحاله وعِبرة بمالو» . 


۸ - وقال ابن مسعود : ١‏ كفى بالموت واعظاً وباليقين غنى »› وبالعبادة 
شغلا ) . 
- واعلم : أنه وإن كان هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى › فأعظم منه 
الغفلة عنه » والإعراض عن ذكره » وقلة التفكير فيه > وترك العمل له » ون 
فيه وحده لعبرة لمن اعتير وفكرة لمن تفكر . 
٩‏ - وف خبر مروى عن النبى عليه السلام : « لو أن البهائم تعلم من الموت 
ما تعلمون ما اكلم مہا ميناً "١‏ . 
ویروی أن رجلا من الأغنياء نزل به داء ف وجهه فعجز أطباء بلاده عن 
معاجته ولم يدوا سبيلاً إلى شفائه » فخرج يضرب ف الأرض ويخترق البلاد يطلب 
علاجاً لدائه و لبلائه فدل على طبيب حاذق ببلاد المند فقطع إليه المغاوز 
البعيدة » و ركب إليه البحار الخطرة واللجج الهائلة » حتى وصل إليه بعدما کاد »› 


)۲( » خر أنه - ا - قال : لو ان البام تعلم من الوت ... 
» ضعيف » أورده فى «الإحياء؛ a e ٠٥/٦(‏ 
أم حيبة الجهية ) | ه. وسکت عليه 
وأقول : إنه ضعيف جدًا انظر «ضعيف الحامع» )4۸۱١(‏ وانظر أيضًا «السلسلة الضعيفة» رقم 
(۳). 


۳۷ 


فدخحل عليه فوجد رجلا ملقى على فراشه جلدة على عظم فسلم عليه » فأحسن 
الرد » وأظهر البشر » وسأله عن حاله » ومن أى البلاد هو » وما الذى جاء به » 
فأحبره خبره فإنه إا جاء يتمس معالجة دائه . فقال له : م معك من الال ؟ 
وما جئت به من البضاعة ؟ فأخبره فقال له : احذ منك نصف ما عندك وأعال جاك 
حتی تسترح . فأجابه إلى ذلك ودفع إلیه نصف ما عنده فعا جه ولاطفه حتی ذهب 
عنه الام وجمیع ما کان یوجبه ول يبق فیه شیء إلا أن موضع الداء بقی أسود دون أل 
ښجده فيه فقال له : قد برأ داؤك وذهبت علقك » وقد استوجبتٌ ما اذه منك . 
فقال له : أمما الفاضل أنا رجل بعيد الداء أو ما ترى الموضع قد بقى أسود مخالفاً لونه 
لونى وكيف يكون هذا البرء وكيف تكون هذه الصحة وكيف تستوجب ما أحذته 
منى ؟ فقال له : لم أشارطك على نقاء اللون وبياض البشرة وإنما شارطتك على ذهاب 
الألمم وحسم الداء ولست أنظر لك فيما تريده من إزالة هذا السواد إلا آن تدفع إلى 
النصف الثاني من مالك . فقال له : أا الفاضل انا غریب بعید الدار نا الأهل واذا 
دفعت إليك النصف الثاني بقيت منقطعاً بى عن أهلى ووطنى فقيراً بأرض غربة عالة 
عل من لا یعرفنی . فقال له : لابد لك من أن تعطينى ما قلت لكوإلا لم أنظر لك 
فی شیء ما ترید . فلما رأى الرجل أنه لا يجيبه إلى معالجته والنظر ف أمره حتى يعطيه 
ما سأل أجابه إلى ما أراد » ودفع إليه النصف الثانى » فعا جه حتى ذهب عنه سواده 
فلما بریء قال له : أبقى لك شیء ؟ فقال : لا . قال : فاستوجبتُ ما أحذتُ 
مناك ؟ قال : نعم . فقال له : يا هذا إنى لم آخذ مالك رغبة فيه ولا لأستأثر به 
دونك ولكن أردت أن أعرف مقدار نفسك عندك وأيهما أحب إليك الال أم هى 
وقد رأيت » هذا كله مردود إليك » لا والله لا أحذ منك شيعا » ولا درهماً واحداً . 
فردہ علیہ ٹم قال لہ : ما نحلتکم التی تنتحلون ؟ وما شریعتکم التی بہا تدشرعون ؟ 
فقال له : نحن قوم مسلمون . فقال : وما مسلمون ؟ قال : نحن أمة محمد قال :وا 
محمد ؟ قال : رجل من العرب ثم من قريش بعثه اله إلينا رسولاً » واتار صفيا 
آميناً » فبلْغ الرسالة › وای الأمانة » وذکر لا أن بين أيدينا ا تبعث فيه 
الأ وات > وأجازی فيه بالسیئات والحسنات . قال : وکیف انتم فی اتباعه ؟ قال : U‏ 
نسلك فی غير هدیه ونترك کثيراً من مره . قال : والله یا هذا ما أقول کا تقولون › 
وما ردّنی کا ترى جلدة على عظم إلا القكرة فى الموت خاصة وفيما هو » فكيف لو 


۳۸ 


قلت ۴ تقولون من بعد الموت من الحساب والعقاب والجراء والثواب ؟ ما رایت 
بأقل عقولاً منکم ê.‏ دفع إليه ماله وانصرف . حدثنى بېذه الحكاية ا عمر 
الشريف رحه الله . وهذا الكلام الأخحير منها فى ذكر الموت وغيره . 


7 وأنشدوا :[ 


ويترك نفسه یبکی علا وقد جبلت على صعب ووهن . 

وقد صاح الحمام بها احبسى من وقمهم ويلك ذا التانى . 

ومن بعد الحمام له حديث يريه من العجائب كل فن . 

حديث ما حديث ما حديث يبين له اليقين من التظنى . 

وعمر ينقضى فى غير شىء ولكن فى امحال من القنى . 

وتعذلنى لاأن أرسلت دمعا على وجنات ذى خبر وغبن . 

إا يا حاج والبلوی ضروبا ودعتك للذی تہوی . 

إذا انا لم بك ذهابَ عمری فمن هذا الذی تبکیه عینی ؟! 

ولعلك تقول : لو أنی قصرت أملى کا تريده منى وقصر ذلك أمله وذلك مله 
وقصر الناس آمام ت ركوا صناعاتيم وأسباب معيشتيم فخربت الأرض وهلك الناس 
وفسد هذا العام . 
فأقول : نعم صدقت لو قصر الناس آماهم بحيث يت ركون صناعاتيم والنظر فى 

معيشتهم وعمارة دنياهم واجتمعوا على ذلك لكان ما قلت » ولكنهم لا يفعلون › 
وليس بتقصيرك أنت أملّك يقصر الناسٌ آمالّهم ولا بزهدك أنت ف الدنيا يزهد الناسٌ 
a O‏ 
ولا من زهدك وإصلاح عملك › وعليك نفقسك فعنها تُسأل » وبالواجب عاما 
تطلب » وليس تقصيرك أملك بالذى ينعك أن تطلب رزقك » وأن تشتغل بإصلاح 
معيشتك وتربية ولدك » إلى غير ذلك من جميع منافعك » بل تقدر أن تجمع بينهما » 
وذلك أن تنظر - بمعونة الله عز وجل وتشبيته إ إياك - سبب معيشثك › فإن کان مما 
يتكرر كل يوم عملت فيه يومك › وأحذت منه قوتك › ولم تعول على أنك تعيش 


۳۹ 


غداً » بل أصبحت غدا عملت كذلك أيضاً وكذلك إن کان سبہا نما يتم بعد أيام 

كثيرة » أو يكون ما تظر فيه السنة كلها كالزراعة ونحوها » ما نظرت فيه على كاله 

ولم تعول على أن تدرك آناته وآن تبلغ وقته » فإن بلخته كان الذى أردت » وإن اخترمتك 
امنية دونه كان ما عملت منه معونة لغيرك» وتمهيداً لمن يأقى من بعدك »› فتقدر 

أن تعمل السبب الذى تكون فيه معيشتك کا وصفت لك » وتقصر ملك عن تامه ء 

[ سواء ] كان السبب ما تعمل فيه سنة أو يوماً أو أقل » وكذلك سائر الاس ولو 

کانوا ھکذا لا هلکوا › ولا خربت الأرض › ولا قبر هذا العام کا قلت » لكنه كان 
بقل فرحھم بالدنیا وسعبہم ا واغتباطھم ہا » وکانوا یت رکون تشیید البنیان وتنقیده 
وزخرفته وتنحیره » ویدعون التأنق فى ملابسهم ومراكبهم › إلى غير ذلك من جميع 
أمورهم » ويختارون من الدنيا ما أمكن » وياحذون منها ما يتيسر » ويقتصرون على 
ما يلغ » فتقل تبعتہم » وہون حسابهم » ويخرجون من الدنيا خحفافا » يقدرون على 
قطع عقبات الآحرة » وسلوك طرقها الضيقة » وسبلها الشاقة قة » ويسهل علمم الأمر 
هنالك » وأّما قصر الأمل حتى ترك الصناعات وأسباب المعيشة فإنما يصح فى ذلك 
بعض الأشخاص » وف القليل من الاس » فإنه إن فعل ذلك قام غيره بمؤونته » ونظر 
له سواه فى معيشته » سنة الله عز وجل مع التوكلين ء وعادته مع المنقطعين » ويبقى 
أولئك مع آماهم والنظر ف أعمالمم > فإن الأمل رحمة من الله تنتظم بها أسباب 
امعاش » وتستحكم با أمور الناس » ويتقوى به الصانع على صناعته › والعابد على 
عبادته » واا يذم من الأمل ما امتد وطال » حتى أنسى وأمى وحط عن صا 

الأعمال . 

۰ - پروی « أن الله عز وجل لا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته قالت اللائكة 
رب لا تسعهم الأرضٌ قال تعالى جاغل مرا .قالع ا مت 
العيثنٌ - قال : إنى جاعل أملا» . 
- وقال الثورى : « بلغنى أن الإنسان لق أحمق ولولا ذلك ما هناه 
العيش » . 
- ویروی أن عيسى عليه السلام « كان جالساً وبين يديه شيخ يعمل مسحاة 
فى أُرض له » فنظر إليه وقال : الهم انزع الأمل من قلبه فطرح الشيخ 
المساحة وقعد . فقال عيسى عليه السلام : اللهم رد عليه أمله فقام الشيخ إلى 
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مسحاته ورجع إلى عمله . فدعاه عيسى عليه السلام فقال : أيها الشيخ 
ودح ۳ £ £ 
طرحت مسحاتك ثم رجعت الما ؟ فقال يا روح الله بينا أنا أعمل بمسحاقق 


إذ قلت فى نفسى وإلى متى هذا العمل وإلى متى هذا التعب ولعل الموت 


يأتينى ف هذه الساعة » فطرحت المسحاة وقعدت » فبينا أنا قاعد تفكرت 
فى نفسى وقلت ولعل الموت لا يجيئنى فى هذا الوقت › وأنا أحتاج إلى قوت 
يقيمنى » وغذاء يمسك بنيتى ولابد من العمل » فقمت إلى مسحانى 
ورجعت إلى عملى ۲(" . 
وقال مطرف بن عبد الله « لو علمت متى أجل لحشيت ذهاب عقلى ولكن 
اله من على عباده بالغفلة عن اموت ولولا الغفلة عنه ما منوا بعيش ولا قامت 
بينم الأسواق ۲" . 
وقال الحسن : « الغفلة والأمل نعمتان ا آدم ولولاسا ما 
مشى المسلمون ف الطرق »"" يريد لو كانوا من التيقظ وقصر الأمل 
وحرب E‏ 
ملكوا » وكذلك أراد مطرف رحه الله . 
ويروى أن الفضل بن فضالة : « سأل ربه أن يرفع عنه الأمل فاستجاب له 
فترك الأكل والشرب ولم تستقم له عبادة فدعا ربه أن يرد عليه أمله رد عليه 
فرجع إلى طعامه وشرابه ٩‏ . 


وقال سعيد بن عبد الرحمن : ١‏ إنغا عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها » يريد أن 
لقلة عقوم انصرفت *ممهم عن الأخرة وأقبلت على الدنيا فعمروها 
واشتغلوا با 

واعلم رحمك الله أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر » وانتظار اموت مع 
E‏ 


)۳( (قوله) ویروی ان عیسی -عليه السلام ¬ کاں جالسًا ویں یدیه شیح ۔ . الج زاد فى «الإحياء» يشر 
ہا الأرض» الإحياء )١١١/١(‏ 


.)۱١١/١( قوله ): وقال مطرّف إل الإحياء‎ ( )۲٤( 
)١١١/١( (قوله) : وقال الس . «الغفلة والأمل» الإحياء‎ )٠٠١( 


٤١ 


والإكباب علا جنع من الفكرة فى الخروج عنما ء والجهل بغوائلها وعواقما 
يحمل على الإرادة ها ء والازدياد مني ؛ لان من أحب شيئاً أحب الكون معه 
والازدیاد منه » ومن کان مشغوفً بالدتا یا ا س بسا غا قد قد لحدعته 
بزخرفها وأمالته برونقها وسحرته برینتېا کیف یرید مفارقتہا 1۴ أو کیف 
يحب مزایلتہا ؟! هذا أمر لم تجر العادة به ولا شنا عنه بل رن اا 
على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير » أصم عن داعى الرشد » أهل 
الرأى » مسىء النظر » ضعيضف الإيمان » لم تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما 
یری الحقائق بواسطته » إنما دینه وشغله وحدیثه دنياه »› ها ينظر وها يسمع › 
وما يعطى » وما يأحذ » قد ملأت عينه وقلبه وأذنه . 
کا قال القائل : 
ملأت قلبه غرورا وفتنة وأصمت عن الحقيقة أذنه . 
ورمت عینه يزمة سحر طمستا مما یری ما. 
م تدع فيه مطمفنا لسواها فهواها لديه فرض وسنة . 
أى خرافة تعلق فنا اثها اثها وباثه باثه. 
فاطرحها وما أخالك إلا مله فالكلام سعر وجنة . 
فنجده قد طول أمله ومد المسافة بين يديه »> فإن كان شاب قال aU:‏ 
والأيام بين يدى دائرة حتى أبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » وأنا محتاج إلى الزوجة › 
والروجة تحتاج إلى كذا وكذا › وإذا كانت الزوجة كان الولد » وكانت البنت › 
واحتاج الولد إلى كذا وإلى كذا » واحعاجت البنت أيضاً إلى كذا وإلى كذا » وهذا 
کله نما یون بال مال » فإن لم يكن لى مال لم أصل إلى مرغوب » ولم أظفر بمطلوب › 
فن قعدت عن الطلب احتجت إلى الناس » وإذا احتجت إلى الناس احتقرتُ 
واستخف ہی وجهل قدری 


کا قال القائل : 


والمرء < يصغخر مقداره إلا إذا احشاج لل الناس 


۲ 


وتری فلاناً قد كسب وجمع » وتزوج وتتع باراد » ووصل إلى ما أراد » 
وفلان كذلك وفلان كذلك . ولا یقول تری فلانا کان شابا مثلی وأراد ما اُردت » 
وسعى فيما سعيت » فمات قبل أن يصل إلى إرادته » واختطف قبل أن يحصل على 
طلباته » ولا یقول تری فلاناً طلب واجتېد » فلما اجتمع له ما اجتمع سرق منه أو 
عدی عليه فاغتصب » أو عطب ف رجوعه إلى بلده وانصرافه إلى وطنه فمات ف 
عطيته » وهلك ف نكبته » أو خرج مروماً مسلوباً فقيراً خسيراً . وتری فلاناً 
كذلك وفلانا ذلك إا یعرض على نفسه وججری على « خاطره من بلغ إلى إرادته » 
ووصل إلى أمنيته » لأن ذلك هو الذى غلب على قلبه » وشغف بحديثه » فتراه يسعى 
زیرغب + ررض ویطلب٠‏ ویزجر ویکرب » فی حدور وصعود » وطلوع 
وهبوط » آناء الليل وآناء النہار لا يقرّبه قرار » ولا تضمه فى أكثر الأوقات دار » 
كلما فرغ من شغل أخحذ فى آخر » فيما يتاج إليه ومالا يحتاج إليه » بل لا يفرغ من 
E‏ 
نفسه بالأمانى الباطلة » ويحدثها بالأحاديث الكاذبة » فإن وصل إلى حظ من الال 
ونصيب وافر من الکسب - مما يکن أن يعيش به عمره كله أو طعن فى السن 
- وقيل له يا فلان أرح نفسك » وودع جسمك » وهذا الذى عندك يكفيك . قال 
لا تقل هذا یا حى » اللیل والنہار بین یدی ولا یکفیہما قلیل » ولن یدوما على آجر 
إلا آذهبا ما ف يده › وأحذا ما کان عنده » ولا تدری ما یکون › والآفات کثيرة › 
والأمراض متوقعة » والحاجة إلى الناس صعبة » ولاسيما مع الكبر ولاسيما إن کان 
الأهل والولد » فيقي العذرَ لنفسه › ويطلب ها الحجة » ويُوجدها الدليل » ويصحح 
ها بزعمه التأويل . 

فإن كر بالموت أو حدّث موت إنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون » والله إنا 
لفى غفلة » والله إنا لفى غرور › والله إن هذه لمصيبة › لا یدری الإنسان متی 
يخترّم » ولا متى يختطف » ولا متى تفجوه المنية » ويحل به هذه الرزية » وتنزل به 
هذه المصيبة . هكذا قولاً بلا فعل » وكلاماً بلا نية » ولو كان عن صدق نية وصحة 
إرادة لظهر ذلك عليه » وبدت نخائله منه . 


۳ 


وربا وعد نفسه ومناها » وطمعها فى التوبة ورجاها » وقال لو جت من هذه 
السفرة » أو لو بنيت هذه الدار » أو لو جمعت ما كان لى متفرقاً » أو لو جهرت هذه 
البنت » أو هذا الولد › وأدحلته بيته ونظرت له فيما يعيش لتفرغت للنظر لنفسى » 
وقدمت ما أجده ف رَمْسی » وکنت من داری إلى مسجدی » ومن مسجدی إلى 
داری »› لا انظر فی شیء ولا اشتغل بشیء . فن جاء من سفرته تجهز لغيرها » وإن 
فزخ من بان داره نطر فيا يغلح ها وإ جع ماله نظر فن تفرية ف الوجة إلى 

نمه ویزید فیه » وإ جهز ولداً بقی له آخر » وان م یکن له احد قال ما ترید ؟ 
ترید أن آکل ما عندی وارب جع إلى ولدی حتی یطعمنی ویکسونی ویعولنی ؟! لا 
یکون هذا أبداً » اموت ف القفار وجج البحار أهون على من هذا . فهو هكذا أبداً 
لامع المال ولا داون المال و مع الولد ولا داون الولد » يمحدث الناس عن الأموات 
ولا تعدث نفسه بأنه موت » ویشیع جنائرهم ولا یتخیل أن جنازته تشیع » ویقدر 
العيش الطويل ولا يقدر الموت القريب » قد غلب عليه السهو » وأطبقه الجهل › 
ومدت عليه الغفلة طرق الإنابة » وصرفت عن أسباب الفكرة وك رأى من إنسان قد 
عد ٹوب لیلبسه فکان کفنہ › وک ری من یبنی دارا لیسکنہا فکانت قبرہ › وک ری 

من اخر كان بحب الولد ويشتبيه ٠‏ ويتضرع إلى الله عز وجل ويرغب إليه فيه » فلما 
أعيليه ومن عليه به جمع عليه الرجال » وأتفق عليه الأموال » وقال العقيقة سنة » 
والنفقة فيها حسنة » وربا كانت نفقته إلى الإسراف أقرب » وإلى التبذير أميل » ورجا 
کانت نفقته للمناکیر وسلما لبعض المعاص ٠‏ على رؤية منه ومشاهدة لذلك » ا 
جرت العادة فى الأعزام والولائم والاجتاعات » فيجعل الإسراف شكراً لتلك 
اللعمة » والمعصية جراءٌ لتلك المنة » ولعل الولد موت بعد ذلك بأيام » أو بأشهر أو 
باعوام » أو یعیش فیری فيه مر الأمراض والأسقام » وأنواع الابتلاء والامتحان » ما 
يود معه انه هو لم یکن > فکیف ولده ؟! 


هذا أمر مشاهد بالعيان وموجود بالبرهان ولعله إن شب وبلغ فيه الأمل » 
ورای له من العمر ذاك الذى كان يمل › صار له أعداء الأعداء > وکان منه أبعد 
البعداء » ا قد مع ججماعة قتلهم أولادهم ليستعجلوا ميرائهم > أو لينتبى إلممم ا ملك 


بعدهم » ونعوذ الله من أمر لا يستخار الله فيه » ولا يرد إليه عند تمنيه . 


٤ 


وكذلك إن کان صاحب تجارة فى سوقه وملتزماً فى دكانه › إا هو من 
الحانوت إلى الدار > ومن الدار إلى الحانوت » من الصباح إلى المصباح » ومن البكرة 
إلى اخر الرواح > وإن كان ممن يصلى فى السحر ويكثر التعاهد له قل ما يخلو فيه مع 
ربه » ويتتصل من ذنبه » ما هو فى الديث مع فلان والضحك مع فلات » والسرال 
عن أحوال الإحوان » وما جرى ف البلدان » وما أنفق فى القديم من الازمان › وربا 
أحرجه ذلك إلى الغيبة وكثير من البتان » وكذلك صاحب الصنعة . 
والضعيف من الحرفة إنما هو فى كد وعناء » وتعب وشقاء » ونصب وبلاء ؛ 
کده وجهده ولذته وأمنیته أن یکسو ظهره › ويْشیع بطنه » أو يقوم على عیال أو 
يغذو أطفالاً > مع شكائه لربه »> وتسخط لحىكمه » وتبرم بقضائه وقلة صبر على 
بلائه » ولا يحدث نفسه بجوت » ولا يخطر بباله زوال » ولعله إن ذكر الوت إغا 
يذكره متمنياً » ليريحه من ذلك العذاب العاجل الى عذب به » وذلك البلاء النازل 
الذى نرل عليه » وشغله ما لقى ف الحال عن النظر ف الال » وعن التزود من صا 
الأعمال » فلا من أبناء الدنيا المنعمين › ولا من طلابما المد ركين › ولا مع الصابرين ' 
الراضين الحامدين الشاكرين . 


ولا یزال کل واحد من هولاء على حاله مواظباً > ولا هو فّه ملازماً » حتی 
موت على ما هو عليه ثم یبقی ف البرزخ على ما کان عليه › ثم یبعث على ما بقی عالیه 
ف البرزخ » أو تقغمده الرحمة » وتنغشاه المنة ء فينقذه ربه تعالى من هذه الغمرات ؛ 
ویأحذ بيده فى هذه الملکات » ویجعل له نورا مشى به ف الظلمات » على ما يرجى 
من مشیئته وفضله » لا رب غيره ولا معبود سواه . 
ورا كان الرجل مبخوتا من أول عمره إلى آخره » فيولد ف نعمة ویترى فى 
نعمة » وينشاً ف نعمة تمد عليه ظلاها » وتطول من خلفه أذيا ها » وججود عليه فى كل 
حين إسعادها وإقبا ها > قد صار ارال دیناً ودنيا » فله یقومان وله يقعدان › وله 
تان وله يجمعان » وبعینه ینظران > وباذنیه يسمعان » ثم وتان ويسلمان له تلك 
النعمة بكماها » ویتركانبا له على حالما » لم يسمع له فما .أنين » ولا عرف له فبا 
جنين » فيبقى هو على ما كان عليه > يمد فى تلك النعمة يديه ورجليه ء ويفتح . 
عینیه وأذنيه » فما شت من لذة تنال ف اللحال وأحرى تنتظر ف الال » كلما نال لذة 


-) 


سعی فی ری » وکلما وصل إل مطلوب نظر فی غیرہ › لم یصحب إلا شکله › وم 
یسمع إلا قوله » ولا ری إلا عمله وفعله » فإن ذكر باتوبة أو حف بالموت » قال 
دعنا من هذا وحدثنا فى غير هذاء هذه سنوات الصا وأيام الشباب » ومنارل 
الُذات ومرتع الأحباب . 
کا قال القائل فيه وف أمثاله : 
قال أموت أحاف من سالنا ثم سعى يطلب أمثاها . 
وواقع الذنب فما هاله والباذحات الشم قد هاما . 
وقال هذه سنوات الصبا فاسحب على رسلك أذيالما . 
وقم إلى خاتم حرب المنى ففضه واشتف جزياً ا . 
ومن يقل ف شأننا قولة فخلها فى فم من قالما. 
اما ترى القضبان ميالة فامرد على رأسلك مياها . 
ومر فيستہتر فى عصبة من شكلة تصحب أشكاها . 
أولى له نمت أولى له وتلكم العصبة أولى ها. 
يا ويحه من غافل ياله وتلكم العصبة يا ويحها يالما. 
يقول وإذا كبرت تبت » والطلق متد والمیدان عریض . ولا یری هذا أنه قد 
شيع إلى الآحرة من كان أصغر منه ميتاً » وأحدث بالرحم منه عمراً » قد عزته 
الشيبة » وخدععه الصحة » وتمكدت منه الغرة » بما عنده من الثروة والقوة › يقول أنا 
صحيح ومتى أمرض ومتى أموت » ولا يرى المسكين أن الموت فى الشباب أكار › 
وحادثه إلمم فيه أسرع » وإن الإنسان يموت بغتة وإن ل يمت بغتة مرض بغتة ثم 
مات . / : 
٥‏ - ک) یروی إن الحسن قيل له إن فلاناً مات بغتة فقال : « ما يعجبكم من ذلك 
لو م يمت بغتة لمرض بغتة ثم مات ٠‏ . 
أما يعلم هذا البائس أن الأرض كلها مكان للموت » وأن الزمان كله وقت 
للموت » فلا يختص بمكان من الأرض دون مكان » ولا من العمر بوقت 
دون وقت » فلا يزال هذا المغرور مکباً على شهوته » مثابراً على لذته » غافلاً 
عن یوم صرعته » حتی یؤخذها › ا تأحر وما تقدم ویلقی صریعاً للیدین 
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آبکته » وتندبه نوادب طال ما قبل ذلك غنته . 


وف مثل ذلك قبل : 

تندبه نادبة طال ما غنته من قبل وغتى ها. 

ولم يکن بخطر ذا باله ولم يكن يخطر ذا باها. 

فانظر - رحمك الله - كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل » أو يستقم معها 

عمل » أو كيف يطمع مع هذه المواقع أن يخرج حب الدنيا من القلب » أو تنقطع 
علائقها عن النفس » أو يخطر بالخاطر ذكر الموت» كلا حب الدنيا ف القلب 
رسخ » وإخراجها منه أصعب » والنفس إلها أميل » وهى بها أشغف » وف طلما 
أهلك وأتلف » وعن طريق الرشد أبعد وأصرف » وإن حب الدنيا هو الداء العضال 
الذى اهلك الرجال › وأفسد کثیراً من الأعمال > إلا أن تاق العناية الإهية › 
والشفاعة الربانية »> فتصرف الإنسان إلى النظر الصحيح » وتحمله على الطريق 
الستقي › فيرى بعين الحقيقة وصحيح البصيرة ة أنه لاب له من الموت وإن طال المدى 
وامتد الطلق وبعدت الغاية » وأنه سیصیر تحت أطباق الثری » ویرمى به فى ظلمات 
الأرض » ويسلط الدود على جسده ء» والوام على بدنه » فتأحذه من قرنه إلى قدمه » 
قد عدم الطبيب وأسلمه الحبیب »› وت رکه الول والقريب › وعرض عليه عذاب 
السعير » وأتاه منكر ونكير» ولم جد هنالك أنيساً إلا عمله » ولا صاحباً إلا فعله 
الذىى فعله . 


کج قال القائل : 


أسلمنى الأهل ببطن الثرى وانصرفوا على فيا وحشتا . 
وعاد دونی مغرماً بائساً ما يبدى القوم إلا البكا. 
وکل ما کان کأن لم یکن وکل ما حذرته قد أنا. 
وذام امجموع والمقتنى قد صار فى كفى مثل للها . 
ول أجد لى مؤنساً ها هنا غير فجور كان لى أو 
فلو ترانی وتری حالتی بکیت ل یاصاح مما ترا. 
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وأما الدنيا فينظر إلمبا فإن كان ملكاً نظر إلى من تقدمه من الوك وماذا فعل 
الدهر بهم > كيف فرق جموعهم »> وشتت جيعهم › وأفقر منم قصورهم › 
وعمرهم حفرهم وقبورهم › وینظر إلى يام ملکه هل يخلو من عدو یکابره » أو 
منازع یکابده » أو قتال یکافحه » أو مرض يهجم عليه › أو حلط سوء يثور معه » 
وأنه کا قيل تمره يخمر » وإن نال لذة تجرع بعدها غصة » وإن أتته فرحة غشيته 
ترحة » بل ربا كانت الترحات أكثر من الفرحات » والداهية أكثر من الصافية › 
وکلما عظم ملکه »> عظمت مته وامتد أمله » وأراد مالا يمكن » وطلب مالا جد » 
وقد يأتيه النکد من حيث لا يظن » ويدخل معه الهم من حيث لا يحتسب » ولو من 
جارية يحبها وامرأة يشغف بها » فيجعلها قبلته » ويصفى ها مودته » ويخلص ها 
عبته » ويريد منها مثل ذلك والقلوب قد تتنافر ء والمزاج رما يختلف › والطباع قد 
لا تتفق » فیرى منها حلاف الذى يريد » ويجد عندها غير الذى يطلب » ولا يقدر 
على معاقبتها » فإِنه إن عاقبا إما يعاقب نفسه » وإن آلها غا يولم قلبه » فتجده يتحمل 
منہا مالا يتحمله منه بعضٌ رعيته » فبينا هو ملك إذ صار مل وکا » وبينا هو رئيس قد 
عاد مرؤساً » کا قد مع وْحَقّق عن بعض اللوك حتى قال أمير المرمنين هارون 
الرشيد وقصته مشهورة : 
ملك الثلاث الآنسات عنانى وحلقن من قلبى بكل مكان . 
مالل تطاوعنى البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصيافى . 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوی وبه قوی اعز من سلطانی . 
وقد تكون صادقة فى حبتها خلصة فى مودتما فيتهمها فى وداد [ ها ء ولا ] 
يصدقها فى إحلاصها » لشدة کلفه با وفرط عبته ها » لأنه يتخيل أن عيشه لا يطيت 
وسروره لا يتم وفرحه لا يكون إلا بأن تخلص له المودة من قلبما » وتحبه من ذات 
نفسها . وقد تکون له کا یرید فیخلع عنانه معھا ویستوی سرورہ بہا › فیصاب فا 
بمرض أو يفجع فما بموت » فيعود الفرح حزناً والسرور ماما . 
٦‏ - کا روى فى قصة « أن يزيد بن عبد الملك أمير المومنين كان مشغوفاً بجارية 
- يقال ها حبابة كانت قد ملأت قابه وأطاشت عقله وأذهبت لبه » ونرلت من 
نفسه حیث أرادت وحلت منه باحل الذى شاءت » وکان قد نرل منا 
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با لمكان الذى نزلت منه » فقال يوماً لحاجبه : لا تأذن اليوم على لأحد ولا 
تخبرنی بخبر ولو کان فيه ذهاب ملکی . وخلا بجاریته تلك ف مجلس أنسه 
ومقام سروره ومعه من الدنیا ما یکون مع مثله › فبینا ما على ما اشتہيا إذ 
أحذت حبة رمان فأدخلتہا ف فما فشرقت بہا فتخبطت حتى خرجت 
روحها بین یدیه » فلا تسأل عن حال یزید وما طراً عليه وما حل به . فقد 
الصبر والعقل وتوله وتحير وتدله » وأكثر الصراخ والبكاء والصياح والعجيج 
والضجيج » ومنع من دفنها وصد عن مواراعما وأقامت على ذلك أياماً حتى 
ترت ر چ اع إليه بنو أمية وعزوه فما وصیروه علیا وسألوه فی 
دفنما وقالوا له : يا أمير المرمنين هذه فضيحة بنا » وسبة علينا وأى فائدة لك 
ف ترکھا وم عسى أن تبقى على هذه الحالة وج عسى أن تدوم على هذه 
الصفة . ولم يزالوا به » وكلمه النساء ممن يكرم من أهله وسراريه » إلى أن 
مر بدفنها وخرج فی جبانتها على رجليه ولا دفنت تمشل على قبرها ببيت : 
وکل خلیل رآنی فهو قائل من أجلك 
هذاها مت اليوم أو غد 
م أحرجها من قبرها بعد شهر وجعل يعانقها ويقبلها فاجتمع عليه أله وبنو 
عمه من بنى أمية وقالوا : ما هذا يا أمير المؤمنين والله لمن مع بهذا لتخلص 
من ملكك ولينتقص عليك أمرك وليقومن فى مقامك غيرك فأقصر عن ذلك 
هيام وسكن من ذلك . ثم لم يزل واجبا علما حزونا بموتما إلى أن مات ولم 
یعش بعدها إلا یسیرا » وغبره كذلك وغیره وغیره . 
وكذلك إن لم يكن ملكا وكان قديراً أو غير ذلك من الناس » 
وصفاتهم فى تقلب الدنيا بهم معلومة » وأحوالمم فما مشهورة » كل واحد 
منا يعلم هذا من نفسه ويراه من غيره » وأنه لیس من إنسان إلا وله شرب 
٠ن‏ [ الغم ] ونصيب من الهم > يقل عند إنسان ويكثر عند أحر » فإذا أحذ 
نفسه هذه الأفكار » وعرض عابا هذا الاعتبار أعرض عن الدنيا ولم يلتفت 
الما ولا شخل نفسه بہا » وتذكر الموت واف فجأته ولم یامن بغتته » وم 
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یسمع إلا وجبته » ولا رأی إلا ['أحذته ] وصرعته » والله تعالی ولى التوفیق 
بفضله وطوله . 

واعلم رمك الله أن من كان متتظراً العقاب يتزل به من أمر فلذته أو 

عظم قربته فنه لا یزال متأم القلب مشغول النفس وحسب النوع الذى 

يخاف من العقاب يكون ألم قلبه وشغل نفسه » فإنه مَنْ توعده الأمير بأن 

يضربه مائة سوط يكون أشغل سواء من توعده بأن يضربه عشرة أسواط . 

ومن توعده بأن يقطع جارحة من جوارحه کان أ كر توجعاً ممن توعده بن 

يضربه مائة سوط . ومن توعده بن يضرب عنقه کان اشد خوفاً من توعده 

بان يقطع بعض جوارحه . وكذلك من توعده بأن يجعل عليه أنواع العذاب 

یاف زوب من العقاب حتی يوت تحتبا وتخرج نفسه بها كان أعظم 

جزعاً ممن تواعده بضرب عنقه » هذا هو المتعارف . فإن وجد إنسان يختار 

تطويل العذاب ويہون عليه رعبه منه فى الحياة ما بين موته بالعذاب وسرعة 

موته بالسيف فهذا رجل قد غلب عليه الجزع وملك قلبه الملع فأطاش لبه 

وأزال عقله حتى منعه من حسن النظر وأوقعه فى سىء الاحتيار » وما منا 

أحد إلا وقد توعد بالقعل لأن اموت قتل ف الباطن ألا ترى أنه يقال : قتل 

فلان فلاناً » فیقال : بم قله ؟ فيقال بسيف أو بسكين أو حجر أو خنقه أو 

غر قه أو بغير ذلك من أنواع القتل والموت كالئتق فهو إذًا قتلةٌ من القتلات 

ونما جرت العادة بأن يقال قتل فلان إذا قتله خلوق وقد يقال قتل الله فلاناً 

وهو قد مات من علة أو مات بغتة وم يكن لخلوق ف ذلك فعل فقد بان لك 

إذاً أن كل واحد منا ينتظر القتل ولا فرق بين أن يثب عليك إنسان بسيف 

أو بسكين أو حجر أو غير ذلك فيقتلك أو يثب عليك ذلك الموت فيقبض 

روحك . فلو كشف للناس عن أبصارهم فرأوه حين يثب عليك وشاهدوه 

فى الباطن حين يأحذ روحك لما كان بينه وبين إنسان يقتلك ف الظاهر فرق › إلا أن 

الإنسان يحتاج إلى آلة يقتلك بها من سيف أو سكين أو غير ذلك والمَلّكٌ لا يحتاج 

إل شىء من ذلك فإن أحذك إنسان وروعك وحبسك للقتل وهددك ثم قتلك فاجعل 

ذلا لأ الذی تجده من حبسه وترویعه آوتېدیده کالذی يصيبك من امرض أو ما 

كان من العلل قبل الموت ثم نموت ومعلوم أن من الأمراض ما يقوم أله مقام التهديد 


والوعيد بل منها ما هو أشد وأشق كوجع الاحتقان ووجع الخصى وغيرها » وقد 
شوهد من الناس من مات من وجع الخصى ووجع الاحتقان » وليس القتل الذى هو 
الضرب بشیء على يد خلوق ولا ما يون على غير يد الخلوق كالمدم والغرق والحرق 
وغير ذلك نما یرید فى شدة الوت ویکثر من أله ووچعوا لان a‏ 
للموت والموت شىء اخر وهو أمر إلى ينزل TT‏ حقیقته إلا الذی ينزل 


به . 


قال أبو حامد - رحه الله- : « اعلم أن شدة الألمم فى سكرات الموت لا 
يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقها ومن لم يذقها فإما يعرفها إما بالقياس على الألام التى 
أد ر كها وإما بالاستدلال بأحوال الناس ف التزع على شدة ما هم فيه فأما القياس 
الذى يشهد له هو أن كل عضو لا روح فيه فلا بحس بالأم فإذا كان فيه الروح 
أحس » فالمدرك للام SS‏ 
الرؤح,فقدر ها يثري إل اروج يتأ والمؤلم [ إذا ] م يتفرق على اللحم وسائر 
الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الم » فإن كان فى الام ما يباشر نفس الروح ولا 
يلاق غبره فما أعظم ذلك الام وما أشده e‏ 
فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح النتشر ف أعماق البدن إلا 
وقد حل به الام فلو أصابته شوكة فالأ الذى يجده إغا بجده فى جزء من الروح يلاق 
ذلك الموضع الذى أصابته الشوكة » وإغا يعظم أثر الإحراق لأن أجزاء انار تغوص 
ف سائر أجزاء البدن فلا يبقى جزء من العضو النحرق ظاهراً ولا باطاً إلا وتصيبه 
الثار » فتحس به الأجزاء الروحانية المنتشرة فی سائر أجزاء اللحم » وأما ا لجراحة فإغا 
تصيب الموضع الذى يسه الحديد فقط » فكان لذلك ألم الجروح دون ألم التار . فال 
التزع مهجم على نفس الروح ويستغرق جيع أجزائه فإنه المنزوع الجذوب من كل 
عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن 
أصل كل شعرة [ وبشرة ]"") من [ القرن ١]‏ إلى القدم » فلا تسل عن کربه 
وألمه حتى قالوا : إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض 


. (قوله) : قال أبو -حامد...» ...» [ وبشرة ]: ما بين المعكوفتين سقط استد ر كناه س سخ أخرى‎ )۲١( 
القرن ] : ما بين المعكوفتين سقط استدر كاه من النسخ التى قابلماها با لمعتمد علما والمقصود بالقرل‎ [ )۲۷( 
] )۷۳١/۲( الرأس [ الوسيط‎ 
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بالمقاريض » لان قطع البدن بالسيف إما يولم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المتناول 
المباشر نفس الروح » ولا يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوة فى قابه وفى لسانه » 
وإغا انقطع صوت اليت وصياحه مع شدة أله لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على 
قلبه شدة أله وغلب على كل موضع منه فهَدّ كل جزء وأضعف كل جارحة فلم ترك 
له قوة الاستغاثة أما العقل فقد [ غشية ] 1 وشوشَةُ ]"“ وأما اللسان فقد 
أبكمه وأما الأطراف فقد أضعفها ويّود أن لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغاثة ثة ولكنه لا يقدر على ذلك » فإن بقيت فيه قوة “معت له عند نزع الروح 
وجذبه ا وغرغرة من حلقه وصدره E‏ 
التراب الذى هو أصل خلقته » وقد جب منه کل عرق على سياه فالالم منتشر 

داخله وخارجه » حتی ترتفع الحدقتان إلى [أعالی ۳ ") جفونه » ويقلص اللسان ٣‏ 
أصله » وترتفع الأنثيان إلى اعا موضعهما » وخضر أنامله » فلا تسل عن بدن 
يُْجْدَبٌ منه كل عرق من عروقه » ولو كان الجذوب عرقاً واحداً لكان ألا عظيماً 
فكيف والجذوب نفس الروح العألم لا من عرق واحد بل من العروق كلها » ثم موت 
کل عضو من أعضائه تدرياً فتبرد اولاً قدماه ثم ساقاه م فخذاه »> ولكل عضو 
سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم » فعند ذلك ينقطع نظره 
عن الدنيا وأهلها ويغاتق دونه باب التوبة وتحيط به الندامة والحسرة [( . 


وأنشد بعضهم فى الموت 
کانی بنفسی على ضعفھا جرع رغما كووس الردی . 
وقد كشف الله عنها الغطاء فحنت هناك لكشف الغطا . 
مدت الما يد فظةٌّ لفظ غليظ شدي القوى . 


(۲۸) عشيه : ما ہیں المحکوفتین استد ر کاہ من ذز نسح أخرى ومعاها . حواه وعطاه. 
(۲۹) «وشوشه ٩‏ . ما بين المعكوهين استد ركناه من نسح أخحرى. ومعناها : الشه. 
(۳۰) «اعالٰی ٠‏ : ما بین المعکوفتیں استد راه س نسخ أحری 


. وما بين الأقواس منه والله أعلم‎ »)١١١ -٠۲٠/( راجع الإحیاء‎ )۳١( 


o 


فما شعت من نفس ضيقٰ وجَّذبٌ عروق وطح شی" . 
ونفس تساق أشد مساق فتضعف فى وات القنى . 
ولا دافع یرتجی دفعه ولا قائل ما به یقتدی . 
E‏ ال ار فرار ومالى من حيلةٍ تُرْنَّجُّى . 
E sS‏ 


با فما انهه ليس ف ذلك ن ويب ولا جلك: 
إذا رسا الموت على لبى وحال بين الفك والفك . 
ولم يكن لى عنه من خلص ولم أكن عنه فك . 
وحشرجت ضسی فی صدرھا کاأنہا تحص فی . 
وكل ما تدريه من نخوة فى ومن عجب ومن فتك . 
قد عاد دام کله ذلة یظل مہا شامتى يبك . 
وذام لمال الذى كنت قد جمعت من زور ومن إفك . 
قد حیل ما بینی وما بینه وزال عن حکمی وعن ملك . 
غر اعات بها کر جن ن ومن ك 
فكيف لا أندم أم كيف لا أملأ حفونى بدم أبك . 
فيا إمى والذى جوده سال لذى الإحلاص والشك . 
رحاك فی واهی القوی یائس فى عيشه من حاله ضنك . 
قد حجبته عنك اثامه ورد عن بابك بالصد . 
إن لم يله عفوك المرتجى وتحترمه سعة للك . 
فاعف إلاهى عنه واغفر له واعدل به عن هوة اهلك . 
أولا فمن ذا .وده يرتجى غيرك أو عن فضله يسك . 


(TY) <«(TY)‏ الإحياءء وهی بالأصل غير واضحة. 


— ۳% 


¬ ۳۸ 


ت 


ويروى أن النبى - عليه السلام - دخل على مريض ققال : « إنى لأعلم ما 
یلقی » ما فيه عرق وهو ألم للموت على حدته )۵ . 

وكان على - رضى الله عنه - يحض على القتال ويقول : « إن م تقتلوا نموتوا 
والذى [ نفس ] محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على 
فراش °۲ . 


وقال شداد بن أوس : ١‏ اموت أفظع هول فى الدنيا والآخرة على المؤمن 
وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى فى القدور ولو أن اميت 
نشر فأحبر أهل الدنيا بام الموت ما انتفعوا بعيش ولا التذوا بنوم » . 
ودخل الحسن البصرى - رحمه الله - « على رج فوجده فی سکرات 
اموت فضظر إليه وقال إن أمرا هذا أوله ينبغى أن يمى آنحره وإن أمراً هذا 
ویروی أن البى - E aS E‏ 
فجعل يدخحل يده ف القدح ثم يسح بها وجهه 'ويقول اللهم أعنى على 
سكرات الموت ويروى اللهم هون على سكرات الموت » ويروى فجعل 
یدخل يده فی الاء فیمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات » وفاطمة ابنته - رضى الله عنما - تقول واكرباه لكربك يا أبتاه 
وهو يقول لا كرب عل أبيك بعد اليوم ۲" ذكره البخارى والنسانی 


)۳٤(‏ (قوله) : وبروی أن النبى -تله- دحل على مريض قال إنى لأعلم ما يلقى... إخ- 
ضعيف .. رواه الطرالى ف «الكيير» عن سلمان قال : الميثمى فى الجمع )۳١١/١(‏ فيه موسى بن عيدة 
وهو ضعيف |.ھ . 
قال العراتق فى تخريج الإحياء (١/۱۲۸)[رواه]‏ ابن ابی الدئیا من حدیث سلمان سند ضعیف › ورواه فی 
«المرضى والكمارات» من رواية عبيد بن عمیر مرسلاً مع احتلاف ورجاله ثقات ۱ .هھ. 


(ه) (قوله) » وکان على -عليه السلام- يحض الناس على القتال الإحياء .)١۲۸/١(‏ 


(۳۹) حبر أنه ل - کان عنده قدح ماء. 


# 


صحیح » أخرجه البخارى من حديث عائشة -رصى الله عا“ وعنده: «لا إله إلا 


اللہ زں للموت لسکرات ۲ ۱٤ ٤/۸(‏ /فتح) وهو عند أحمد 4A)‏ و٤۲۷)‏ والنسائی (4A6)‏ والترمذى 
(۳۹۹/۳- عبدالباق) وان مبان فی «صحیحه» (۲۱۰/۸» )۲٠٤‏ والىغوى فى «شرح السنة» 
(6 61( 
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وغیرھما ذکر کل واحد منہما شیا م یذکره صاحبه . 

وقي ا : ١‏ يا معشر الحواریین ادعو الله لی أن هون 
على هذه السكرة - ي يعنى الموت - فقد حفت الموت مافة أوقفنى حوف من 
اموت على اموت ¢( . 
وعن أسلم مولى عمر بن ال نطاب قال : « إذا بقى على المؤمن من ذنوبه شىء 
پبلغه بعمله شدد عليه اموت لیبلغ بسکرات اموت وشدائده درجته من 
الجنة وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً فى الدنيا هون عليه الموت ليستكمل 
ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصير إلى النار ۲^" . 

۲ - وکان عمرو بن العاص - رجه الله - يقول : « لوددت أف رايت رجلا لبيبا 
حازماً قد نزل به اموت فیخبرنی عن اموت فلما نزل به اموت قیل له : يا ابا 
عبد الله كنت 7 تقول أيام حياتك لوددت انى رأيت رجلا لبيباً حازماً قد نزل 
به الموت فيخبرنى عن الموت وأنت ذلك الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك 
الوت فأخبرنا عنه فقال : أجد كأن السموات أطبقت على الأرض وأا 
بينهما وكأن نفسى تخرج على قدر ثقب إبرة . 

٢‏ - ویروی عن مكحول عن النبى - عه - أنه قال : « لو أن شعرة من 
شعرات الميت وقعت على أهل السموات والأرض لاتوا بإذن الله لأن فى كل 
شعرة من الميت الموت ولا يقع الموت على شىء إلا مات ('“) . 


(۳۷) (قوله) : وعن عيسى -عليه السلام -.. إللح الإحياء )۱١۷/١(‏ وهو فى «تذكرة القرطى» وعنده: 
«ادعوا الله أن هون عليکم» بدل «على ٠‏ عند المصنف» والله تعالى أعلم . 


(۳۸) (قوله) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- لخ 
هو فی الإحیاء :)۱۳۸/١(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ... فذكره 


(۳۹) (قوله) : وکان عمرو بن العاص -رضى الله عه - يقول . لوددت .. الح هو فی المسند )٠٠٠- ٠۱۹٩(‏ 
وابن عساکر (۲۹۹/۱۳/آ) وف «التدکرة۲ عند القرطبی (ص ۲۲) معزو لشهر بن حوشب قال: ولا 
حضرات عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه :...» فدكره» وراحع لمذه القصة- بتامها- « سير أعلام 
النبلاء» )۷٦-۷٥/۳(‏ وهو «صحيح» وقد حرحته واميا فى كتابى : « التحرير المرسخ بأحوال البررح) 
والله تعالى أعلم . 


)٤١(‏ (قوله): ویروی عن مکحول عن النبی - م لو أن شعره.. اڅ 


وأنشدوا : 


٤ 
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ماذا تؤمل والأيام ذاهبة ومن ورائك للامال قطاع . 

وصيحة جوم اموت منكرة صمت لوقعتها الشنعاء أا . 

وغصة ئة بكۇوس أنت شاربما ها تقلبك الام وأوجاع . 

يا غافلاً وهو مطلوب ومتبع أناك سيل من الفرسان دفاع . 

حذها إليك طعاناً فيك نافذة تعدى ا جايس وأمراً ليس ينطاع . 

إن النية لو تلقى على جبل لأصبح الصخر منا وهو باع . 

ویروی أن إبراهم - عا - لما مات قال الله له : كيف وجدت الموت ؟ 
قال ٠‏ کک ل فض و د . فقال : ما إنا قد هوناه 
عليك ۲(“ . 

وعن موسی - عليه السلام - أنه لما صارت روحه إلى الله عز وجل قال 
له : یا موسی کیف وجدت الوت ؟ قال : ١‏ وجدت نفسى كالعصفور 
حین يقلی على المقلی لا موت فيسترج ولا يدجو فبطیر ۲ . 

ویروی عنه أنه قال : « وجدت نفسی كشاة حية بيد ١‏ القصّاب » 
تسلخ ) . 

وقال عمر لكعب الأحبار : « يا كعب حدثنا عن الموت فقال : : نعم يا 
امؤمنين كغصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل e‏ 


بعرق ثم جذٻه رجل شديد الجذب فأحذ ما أحذ وأبفى ما أبقى )"“ . 


o٢ 


» مرسل ه وهو فى الإحياء ٠۲۸/١‏ - ۲۹ قال الزين العراق [ أحرجه] ابن أهى الدنيا فى «الموت» من 
رواية اى ميسرة رفعه وفيه : لو أن ألم شعره. . فدکره وزاد وإن فى يوم القيامة لتسعين هولاً أدناها هولاً 


یضاعف عل اموت سبعیں الف ضعف ١‏ وأو ميسرة هو عمرو ان شرحبیل . والحديث مرسل حسن 
الإسناد» ١.ه.‏ 


)٤١(‏ زاد فى «الإحياء» ياخليلى قال : کسفود جعل فى صوف .. اڅ 

الإحياء )۱١۹/١(‏ «والتدكرة» ص ۲٠١‏ وعزاه للمحاسسى لى «الرعاية» راجع تنريه «الشريعة٠‏ 
(۳1/۲). 

. ١١ وما ي المعكفين ممه و «التذ كرة۲ ص‎ )1۲۹/٦( الإحياء‎ )٤۲( 

.)۱۲۹/٩( انظر الإحیاء‎ )٤۳( 


€۸ ~~ وذکر اہو بکر بن ھی شیبة فی مسده من حدیث جابر بن عید الله عن انی 


۹۹ 


a 


- له - قال : « تحدثوا عن بنى إسرائيل فإنه كانت فم أعاجيب 0“ ثم 
انشا حدث قال : ا طائفة منهم فأتوا رة من مقابرهم فقالوا لو 
4 صاينا ر کعتین ودعونا الله يخرج لا بع الأمراك يخبرنا عن الموت قال 
ففعلوا فبيا هم كذلك ٳذ اطلع رجل رأسه من قر خلا شیء من بين عينيه 
أثر السجود فقال : يا هؤلاء ما أردتم إلى فوالله لقد مت من مائة سنة فما 
سكنت عنى حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن یعیدنی کا کت » . 
ویروی فی الخبر « أن العبد ليعا ج سکرات الموت وکروبه وأن مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقو تقول عليك السلام عليك السلام )(°“) . 
وأما مشاهدة صورة ملك الموت وما يدحل على القلب منه من الروع 
والزع فهو أمر لا بر عنه لعظم هوله وفظاعة رؤجه ولا بعلم حقيقة حقيقة ذلك 
إلا الذی یتبدی له ویطّیع علیه وما هی آمثال تضرب وحکایات تحکی . 
بروى أن إبراهم الخليل عليه السلام قال : « للك الموت : - عي - هل 
تستطیع أن ترینی الصورة التى تقبض فما روح الفاجر قال : لا تطيق ذلك 
قال : بلى . قال : فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود أسود الثياب 
قائم الشعر منتن الريج خرج من فيه ومناخره يب النار والدحان فغشى على 
إبراهم ثم أغاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الاولى فقال : يا ملك الموت 
لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورتك وقباحة وجهك لكان ذلك 


بى . 


)۱۹١/١( الحديث ليس بذاك القائم : قال الإمام الميشمى فى الحمع‎ )٤٤( 

عں جابر قال : قال رسول اللہ - 4 - - فدکره وقال : : رواہ البزار عن شیحہ جعفر ہں محمد بن ای وکیع 
عن أبيه . ولم أعرفهما. وقية رجاله ثقات . 

قال فى الحاشية ( فائدة) : «إعا قال الىزار حدثنا حعفر س محمد ہں اہی وکیع نا عبد اللہ س نمیرء ما 
رأیت فيه عن أبيه» فليحرر ھذا- کا فی المامش |.ھ. 

راحع «تذكرة القرطى » وأهوال القور لانن رحب . 


* )٤٥( 


ضعیف + دکره أو حامد فى الإحياء )۳4/1( وقال الرين العراق* «روياه ف الأرعیں لاي هدىة 


إبراهم بن هدبة ع اس بن مال عن عن البى - مل وأو هدبة هالك اء 
)٤٦(‏ «» راجع الإحياء ر١/١۳‏ وقد مصى الكلام على مثله 
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ونظر إبراهي الزيات إلى أناس يترحمون على ميت فقال : « لو تترحمون على 
انفسکم لکان خیراً لکم | ن ميتكم نجا من أهوال ثلاثة وجه ملك الموت قد 
رآه ومرارة الموت قد ذاقها وحوف الخاتمة قد أمنها» . 
۱ه - ویروی عن عبدالله بن عمرو أنه قال : « إذا قبض ملك الموت روح العبد قام 
على عتبة بابه ولأهل البيت ضجة فمنيم الضاربة وجهها ومنيم الناشرة 
شعرها ومنيم الداعية يا ويلها فيقول ملك الموت في هذا الجدع ؟ فوالله ما 
انقصت لأحيٍ منكم عمراً ولا أحذت لأحدٍ منكم رزقاً ولا ظلمت أحداً 
منکم حقاً فن کانت شکایتکم وتسخطکم على فإنی والله مأمور وإن کانت 
من میتکم فإنه مقهور وإِن کانت من ربكم فأنتم به كفرة ولى فيكم عودة م 
عودة قال : فلو سمعوا کلامه ورأوا مکانه لشغلوا عن ميتم ولبکوا على 
انفسهم » . 
وأنشد بعضهم : 
بکا لان مات میت من عشبرته وقال واحزناً وصاح واحربا . 
وبات فوق حشاه الاس هب إذا أراد خا فار والتيا . 
ولو رأنى بصحيح العقل حين رأى وكشف الله عته للهوى حجيا : 
لما رأى الدهر ميتاً أو أحس به إلا بكا نفسه المسكين وانتحبا . 
ومن رأى الشمس ف جنبيه شارعة أنى يراها بجنب ناء أو قربا . 
وطلعة الموت إن تطلع على أحد أرته ف نفسه من هَوّها عجبا . 
ولعلك تقول قد ذکرت من هول الموت وشدته » وکربه وغصته وأنه اشد 
من نشر بالناشمر وقرض بالمقاريض وأنه وأنه وقد شاهدنا من بعض الأموات ما يدل 
على أن اموت ليس | وصفت وأنه غا هو كأس تسهل على إنسان وتصعب على آخر 
وقد رأيدا من الأموات من بمدئك ربوم إيك ويشهد باله ويا عليه وفقسه ترج 


من قدمه إلى صدره أو إلى الحلقوم وهو على حاله فى وصيته وإشهاده ورا ظن من 
راه فجاة آنه لا باس علیہ ولا موت عنده غم موت کتلك وما هله صغفة من پر 


بالمناشير ويقرض بالمقاريض ويفعل به ويفعل ولو کان كذلك لنعه أم النشر ووجع 
القرض و كرب اموت عن الكلام والإشهاد وعن الوصية بان یدفن فی موضع کذا أو 


eA 


یکفن فی ثوب کذا وحتی لو کان کا قلت فقد رأينا من سرعة خروج بعض الأرواح 
ما لو كان فى اموت أضعاف ما قلت من الشدة ا ن دا رعا روع 
الروح وعجلة استلاها . نعم للموت عند الأكثر مقدمات من آلام وأمراض وأسقام 
تبلغ منه المبالغ قبل اموت ثم موت وقد تنزل تلك الأمراض والأسقام بأحد فتشرف 
به على اليقين وتريه المنون قبل انون ثم تقلع عنه فلا ببقى ها أثر وكأنه ما مع ها 
بخبر » فأقول : صدقت والاٌمر کا قلت » قد شوهد من بعض الأموات ما ذكرت › 
ول ا ارت ل ی ای ول ری او اکر ب 
عليه ویغخص به فمن أى الفريقون ألت تمن يہون عليه آم من يصعب عليه ؟ لابد لك 
من أن تشرب بإحدى الكأسين وترمى بأحد السهمين لابد لك من ذلك فما الذى 
يۇمنك أن تطعم أصره وتسقی أمرّه وتصلى أشقه وأخره ما الذى أمنك من هذا 
وكيف ما كان بالموت شربة كربمة وكأس مُرة حتى أن الإنسان لو عرض عليه 
مقعده من المنة وقيل له نموت وتسير إليه ريما انقبض لذلك واجتمع عندما يذ كر له 
الوت . 
کا یروی عن سهل بن عبد الله الشسرىّ - رمه الله ٩:‏ و أن ولياً من 
أولياء الله عز وجل تبى له الملك فأحبره برضى الله عر وجل عنه وبشره بال جنة وأنه 
موت ف وقټٍ قريب حته له قال سهل : فقلت له کیف وجدت نفسك عند ذکر 
المىوت قال : أصابتنى قشعريرة ثم مات الرجل ف الوقت الذى حَدّ له » وقد تقدم 
لك أن النبى - اه - « کان عند الموت یدخل يده فی قدح فيه ماء وسح به 
وجهه الكريم ويقول : اللهم أعنى على سكرات الوت » . 
١و‏ قال عر بن صي السعد : 3 رايت عبد الجرمر بن شلمان الماد د 
منامی بعد موته وعلیه ثیاب خضر وعلى رأسه إکلیل من لول فقلت له : 
یا ابا محمد کیف کنت بعدنا ؟ وكيف وجدت طعم الموت ؟ وكيف 
وجدت الأمر هنالك ؟ فقال : أما الوت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه 
لكن رحة الله سترت مناكل عيب وما نلناها إلا بتفضله » . 


)۷( -« الشسثرى» نسبة إلى «تستر ۲~ اسم مدينة عير واضحة بالأصل 


۹ 


وأيضاً فإنك لا تدرى مما تسمع نغمة الملك الوارد عليك من ربك › 
ولا بماذا يبشرك به » ولابدٌ لك من إحدى البشرتين › والإعلام بمنزلك الذى 
كتب لك من إحدى الدارين » ولابد أن يفزع سمعك قوله إما : يا ولى الله 
أبشر بالجنة > وإما : يا عدو الله أبشر بالنار وهذا هو الذى قطع قلوب 
الخائفين وأسال عبرات التائبين وأسهر ليالى العابدين » وإن كنت من جلة 
الخلصين وأصحاب الكبائر من المسلمين فلابد أن ينفتح لك الباب الذى تلج 
منه ويظهر لك العمل الذى تسال عنه » وقد تقدم الخبر الصحيح عن الله 
تبارك وتعالی « إذا أحب عبدی لقان أحببت لقاءه وإذا کره لقا كرهت 
لقائه »*“) . وإن هذه الحبة وهذه الكراهية إنغا تكون عند الموت › ذكرت 
ذلك عائشة - رضى الله عنما - وهذا موضع ذكرى تنفتت ها الأعضاء › 
وتتصدع هما الأكباد وسأذكر لك جملة من كلام المرضى والحتضزين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين وغيرهم من المقصرين واجهلة 
الخدوعين لعله سيحرك منك ساكناً ويخوف منك آمناً ويشغلك بعون الله 
وتوفیقه ظاهراً وباطناً . 


۳ - ویروی عن ابی بکر الصدیق - رضی الله عنه - « أنه مرض فقالوا له : ألا 


)٤۸(‏ » صحیح » رواه البحارى -رحه الله - من حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عا- -معلقاً- 


(۳۰۷/۱۱- فح) ووصله مسلم ٩/۱۷(‏ نووی) والترمدی وقال: «حسن صحیح» وأحمد »٠٤/١(‏ 
»٥‏ ۲۰۷) والتسالی ۹/٤(‏ سیوطی) وابن ماحة )٤۲۹٤(‏ وان حان فی «صحیحه» )٠/٥(‏ والىغوی 
فى «شرح السنة» )۲٣١ ۰۳ |١‏ والدارمی ف « اس۲ )۳٠۲/۲(‏ واس المبارك ف «الزهد ٤‏ (۹۷۲) 
ومن حدیٹ انس عن عبادة ہن الصامت اخحرحه البخاری (۳۰۷/۱۱) ومسلم (۹/۱۷- نووى) 
والترمذی (۳۷۰/۳-عبدالبای) واحمد )۳۱۹/٤(‏ والسائی -۱۰/٤(‏ سیوطی) والطیالسی أبو داود ف 
المسكد برقم )¥4( والبغوی )۲۱۳/٣(‏ والدارمی (۳۱۲/۲) ومن حدیٺث ای هريرة ة أحرجه إمام الأئمة 
مالك بن أس فى «الموطاً» )۲١١/١(‏ ومسلم (۹/1۷) والسال )۹/٤(‏ وابن حبال فى (صحيحه» 
)٥/٥(‏ والبغوی )۲٦۲/۰(‏ 

ومن حدیث ایی موسی أحرحه الشیحان النخاری )۳١۷/۱۱(‏ ومسلم (۱۱/۱۷) وعن انس (مفردًا) 
أحرجه أحمد )٠١۷/٣(‏ وهر ف «المطالب العالية؛ )۱۸۲/١(‏ عن عدالرحمن بن أهى ليلى يقول حدثنا 
فلان رحل من أصحاب النبى - اا - وعزاه لابن ای عمر وف «المجحمع» (۳۲۳/۲) أورده الميثمى رمه 
الله ع انس وعزاه لأحمد وأبى يعلى والبزار وقال : رحال أحمد رحال الصحيح ! .م واستقصی طرقه هىاك 
راجعهما إن بہت . 


ندعو لك طبيباً ؟ فقال : قد رآنى : فقالوا : وأى شىء قال لك ؟ فقال : 
قال لى : إلى فعال لما أريد “٤‏ . : 

٤ه‏ - ومرض أبو الدرداء N E‏ 
الجنة . قالوا : أندعوا لك طبیبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى . فقال له رجل من 
أصحابه : يا ابا الدرداء أتشتمى أن أساهرك الليلة ؟ فقال له أبو الدرداء : 
أنت معافى وأنا مبتلى فالعافية لا تدعك أن تسهر والبلاء لا يدعنى أن أنام 
أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يهب لأهل العافية الشكر ولأهل البلاء 
الصبر » . 

٥‏ - ولا اشتد مرض عمر بن عبد العزيز - رضی الله عنه - « جاءوا بطبیب فلما 
دحل عليه ورآه قال : إنه قد سّقى السم ولا أمن عايه اموت فرفع عمر 
بصره إليه وقال : ولا يعن أيضا اموت على من لم يست السم . فقال 
الطبيب : وهل أحسست بذلك يا أمير المومنين ؟ قال : نعم » عرفت ذلك 
N‏ 
نفسك . فقال عمر : رى تبارك وتعالی خير مذهوب إليه والله لو علمت أن 
شفا عند شحمة أذنى ما رفعت إليه يدى اللهم حد لعمر فى لقائك فلم 
یلبث إلا ایاماً قلائل حتی مات - رضی الله عنه ۲( . 

رورش لري بن جم قارا : ألا ندعو لك طيياً نكر فقال :إن 
ادا وموداً وأصحاب الرس ۋفرونا بين اذلف كثيراً قد كانت فيم الأدواء 


وکانت فم الأطباء فلا أُرى المداوين تقى ولا المداوی کل قد فنی ومضی 
والله لا أدعو لى طبيباً أبداً (٠‏ . 


ر۹٤‏ أثر الصديق الأكبر -رضى الله عنه - أحرجه بر نعم فى «الحلية» )۳٤/۱(‏ مس طريق عبدالله بن أحمد بن 
حنہل قال : حدثنی اہی ٹنا وکیع عن مالك ہں معول عن ابي السفر به۔ 

)٥۰(‏ أثر عمر بن عبد العزیز -رضی الله عنه- هو ی ترجمته من »الحلية) )٠٠٠/۰(‏ أخرجه أو نعم م 
طریق ای کریت عں جار SS‏ حدثتسى فاطمة امرأة عمر .. فذكره. وكدا 

(۱ه٥)‏ اثر الرببع بن جيم . ررد ابام انیقی مل (می ر1۳ J. » ۸)٤۷‏ إلى سفيان الثورى وقيل له ' 
لو تداوپېت ۰ لاکره بیس 4 ا 
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۷ - وذکر ابن جهضم ف کتابه عن اى يعقوب E‏ قال : 


« حرجت إلى مكة على طريق البصرة ومعى جماعة فقراء وفهم شاب كنت 
اميل إليه لحسن مته ومراعاة حاله واشتپاره بذکر ربه وکثرة مناجاته 
وتملقه » فلما وصالنا لمديدة شرفها الله مرض مرضاً شديداً وانفرد عنا فسرت 
إليه مع جماعة أصحابنا نتعرُف خبره فلما رأينا شدة ما به قال بعضنا : لو 
أحضرنا طبيبا ينظر إلیه ویری علته فلعله یکون عنده دواژه فسمع الشاب 
مقالته فتبسم من ذلك وقال : يا مشايخى ويا أحبالى ما أقبح الخالفة بعد 
الموافقة من أراد الله له حالاً وأراد هو غيرها ليس قد خالف الله فى إرادته . 
قال أبو يعقوب : فخجلنا من كلامه فنظر إلينا وقال : لو عرفتم داء القتيل 
لطلبعم لدائه دواء إن الأمراض والأسقام فيما تطهير وتكفير وتذكير وداء 
القتيل مشاهدة اليقين وموافقة الهوى » . 


ثم أنشد يقول : 
بد الله دوالى وبعلم الله دالى 


إفغا ألم قى > باتاع بني :فراق 
كلما دارویت دائی غلب الداء دوافى 


- ٥۹ 
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قال فقمنا من عنده وت رکناه ) 

يريد بقوله « داء القتيل » : الداء الذى يقتل صاحبه . 

وقیل حسان بن ای سنان ف مرضه : « كيف تجدك ؟ فقال : خير إن 
جوت من النار » . 

وقال بعض الصالين : دخلنا على مغيرة الحراز وهو مريض فقلنا له : كيف 
تجدك ؟ فقال : أجدنى موقرا بالآثام قلنا : فما تشتكى ؟ قال : الحسرة على 
طول الغفلة . قلنا ١‏ فما تشتبى ؟ قال : الإنابة إلى ما عند الله والنقلة عما 
یکرهه الله قال : فبكا القوم جميعاً . [ قيل له : فما تشتبى ؟ قال : ليلة 
طويلة أصليما كلها ] . 

ودخل امسن البصري رجه الله ۾ علي عطاي التاق كود وغو ريض 


MQ 


فوجده قد علاه الغبار والصبار فقأل پا عطإء ل چږ یت چت إلى صحن الدار 


¬ “١ 


~۲ 


~۳ 


N: 


فكان يضربك الواء فیجد له راحة فقال له : یا أبا سعید وبہذا تأمرنی واله 
إنى لأستحى من الله عز وجل أن أحطو خحطوة فى راحة بدني » . 

وقال منصور : « دخلت على عطاء السلمى بعد هذا أعوده وهو مريض 
فرأيته يتبسم فعجبت من ذلك › > فکأنه فهم عنی فقال : اتعجب يا ابن 
أحى ؟ فقلت وكيف لا أعجب فقال وكيف لا أضحك وقد دنا فراق ممن 
کنت أخحافه وأحذره »› ودنا قدومی على من کنت اأُرجوه وأۇملە أتجعل 
مقامی مع لوق أخافه كقدومى على خالق أرجوه . قال هذا قبل أن يحتضر 
وينزل به الموت ) . 

وقال اد بن یی الخواری « دخلت عل بعض النعبدین وهو مریض فقلت 
كيف تدك فقال بحال شريفة سير ريم حبيس جوارحه مع أعوان صدق 
والله لو م یکن بی ما ترون عوضاً إلا ما أُودِځٌ قلبی من حبته لکنت خلیقا 
أن أدوم على الرضا عنه » وما الدنيا وما غاية البلاء فبها ؟ هل هو إلا ما 
ترون من هذه العلة ويوشك إن اشتڌ بى الأمر أن ترحانى إلى سرر ولنعمت 
العلة علة رحلت بمْحب إلى عبوب قد أحزنه طول التخلف عنه » . 
ویروی أن مالك بن دیتار ره الله « دخل على شاب یعوده فوجده خيلا 
على فراشه كالشن البالى فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب بلسانه وأشار 
بطرفه فبينا نحن كذلك وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه يقول مثل ما يقول 
امؤذن ويشير بأصبعه عند الشهادتين ثم أمر والده یوضاه ثم أمره ان يوجهه 
إل القبلة ليصلى راقدا بالإياء ثم قال : يا مالك . راحة مع بقاء الإيان › 
يا مالك نْعَمُةَ لا تعد وبلاؤه واحدٌ . قال مالك : فعجبت من يقينه وصبره 
وصدق وفائه وخالص عبته » ثم ام یلیٹ إلا یسیراً حتی مات ره الله ٠‏ . 
وقال عبد الله بن عتبة « عدت رجلا مريضاً فلما قعدت عنده قلت له 
كيف تجدك فقال : 

حرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أقل الحاملون جنازتى . 

وعجل هى حفر قبری وصبروا خرو جى وتعجیل أجل کرامتی . 

کأنہم لم یعرفوا قط صورتی غداة أ ھی غل بوسان 

ولا احتضر أبو بكر الصديق - رضی الله عنه ¬ « جاعته ابنقه عائشة اَم 
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المؤمنين - رضى الله عنها - فلما رأته تمثلت بهذا البيت : 

لعمرك ما يغنى الاراءُ عن الفعى إذا شرج يوماً وضاق بها 

اضفر :: 
فكشف أبو بكر عن وجهه وقال : ليس كذلك ولکن قول : ل وجاءعت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما کنت منه تحید 4 1 ق / ٠۹‏ ] ثم ثم قال : فى ج 
کفن رسول الله - ی - ؟ قالت : فی لاثۃ۰ أ ا 
فقال ابو بكر : حذوا هذا الثوب ثوب کان عليه قد أُصابه شق أو زعفران 
فاغسلوه ثم کفنونی فیه مع ثوبین اخرین وکان به فاخلقا فقالت له عائشة : 
ما هذا ترید آنه حلق فقال ابو بكر : اجى أحوج إلى الجديد من الميت إغا 
هذا للمهلة يريد لاصديد . ثم سمع منشداً فى البيت ينشد : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل . 
فالتفت إليه أبو بكر - رضى الله عبه - وقال : ذاك رسول الله 
ا س 

:وصدق ایو بكر » هذا البیت قاله آبو طالب عم رسول اله - ا - فى 

قصيدته الطويلة التى يمدح فما رسول الله - يله - قال فمما : 


)٥۲(‏ خپر احتضار الصدیق الکبر ای نکر - رضی الله عنه- و ہ جاءتھ اننته عائشة أم المؤسیں - رضی اللہ عہا- 
فلما رأته تلت بہذا البيت 
لحمرك ما يغنى الراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق با الصدر 
البخاری ۲٣۲/۳۲(‏ - فتح) بإسناده به » قال شيخ الإسلام ابن حجر . «زاد أبو نعي ف «المستحرج» س 
هذا الوجه فریت به الموت فقلت ' هيج .. هيج 
مس لا يرال دمعه مقنعا فإنه هف مرة ملف وق 
فقال لا تقولى هذا ولكن قول ٠‏ لإوحاءت سكرة اموت بالحق ‏ ... الآية ثم قال فى أى يوم... الحديث 
(فقتح الباری ۲١۲/۳‏ ) قال : وهذه الزيادة أحرجهاانن سعد مفردة عن أبى أسامة عن هشام 
وقوها: هيج : نالجم : حكاية بکائها ١.ه‏ كلامه رهه الله والقصة أوردها ى الإحياء )٠١١/١(‏ وغيره. 
(۵۲) صحیح : احرجه البخاری ٠١۲ ۰۱٤۰ »۱۳٣/۳(‏ فتح) ومسلم (۷/۷ نووی) ومد )۱۱۸/٦(‏ وأبو 
داود (۱۹۸/۳) والترمذی (۳۱۲/۳ عبد الباق ) والنسانی ۳٣/٤(‏ سیوطی) واس ماجة )١٤١۹۹(‏ والبمقى 
' (۳۹۹/۲۳) والطیالسی )۱٤٥١۳(‏ وابن حزم فى «احلى؛ -۱٠۱۸/١(‏ شاكر) كلهم -وغيرهم - عن عائشة 
- رضی الله عنپا-. 
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وما ترك قوم لا أبالك سير يحوط الدمار غير درب مواكل . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل . 
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل . 
كذلك قال ابو طالب « يلوذ به الملاك من ل هاشم » ولم يدر انه 
- یه - يلوذ به اللاك من بنى آدم . 
٥‏ - ویروی عن سعيد بن المسيب انه قال : « لما احتضر أو بكر الصديق 
- رضى الله عنه - أتاه ناس من أصحابه فقالوا له : يا حليفة رسول الله 
- ماله - إنا نراك لا بك فأوصنا منك بوصية وزودنا منك بموعظة . 
فقال : من قال هولاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه فى الأفق المبين 
قالوا : وما الأفق المبين ؟ قال : قاع بين يدى العرش فيه رياض وأشجار 
وأنار فمن قال هذا القول جعله الله فى ذلك المكان : اللهم إنك ابتدأت 
الخلق من غير حاجة بك إلمم > ثم جعلتهم فريقين فريقاً للنعم وفريقاً 
للسعير » فاجعلنى للنعيم ولا تجعلنى للسعير » اللهم إنك خلقتم وميزتم 
قبل ن تخلقهم فجعلت منم شقباً وسعيداً وغوياً ورشيداً فلا تشقنى 
معاصيك » اللهم إنك علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا حيص 
هم تما علمت فاجعلنى من تستعمله بطاعتك » اللهم إن أحدا لا يشاء حتى 
تشاء فاجعل مشيعتى أن أشاء ما يقربنى إليك » اللهم إنك قدرت حركات العباد فلا 
يتحرك شىء إلا بإذنك فاجعل حرکاتی فی تقواك » اللهم إنك خلقت الخير والشر 
وجعلت لكل واحد مهما عاملاً يعمل به فاجعلنى من خير القسمين › اللهم إنك 
حلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة مهما أهلاً فاجعلنى من ساكنى جنتك › 
اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضیقت به صدورهم فاشرح صدری لاان وزینه 
فى قلبى » اللهم إنك دبرت الأمور فجعلت مصبرها إليك فأحينى حياة طيبة وقريتي 
إليك ت زلفى » اللهم من أصبح وأمسی ثقته ورجاؤه فى غيرك فإن ثقتی ورجانی 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابو بكر : وهذا کله فى کتاب الله عز وجل ۲ . 


)4( أثر سعيد بن المسيب : راحع له الاحياء (or “o/)‏ 


ف الامش رواه أو السبخ الأصبانى فى كتاب تواب الأعمال وعنده أنه قال : 


) من فال حیں یصبح وحین سی ھذہ الکلمات فمات على دلك کتی فی نغشاہ کل 
بوم مائة رحمذ فمن مات على القول جعل روحه فى المكال » . 


a 


YN 


“~۸ 


وقال الشعبى ره الله . « لا طعن عمر بن الخطات - رضى الله عه - أفى 
تلبن فشرت منه فخرج اللبن من طعنته فقال : الله كر . وعلم آنه موت 
فحعل جاساژؤه کون عل را ال : وددثت ان أحرج ج ما کفافا کا 
د حلت لا على ولا لی والله لو کان لى اليوم ما طلعب عليه الشمس لافتدين 
ن غر ا ا ي عليه ورأسه بالأرض وضع ابنه عبد الله 
رأسه بین حجره فلما آفاف قال له : ضع رأسى بالأرض فقال له NTE‏ 
وهل الأرص وحجرى إلا سواء قال : ضع رأسى بالأرض کا أمرتك فوضعه 
SSL‏ نے فال : ويل لعمر ويل لعمر ويل لأم عمرإن م 
قفر الله ل E‏ . با أبه وهل الأرض وححرى إلا 
سواء قال ضع رآسی بالأرض کا أمرتك فإِذا فبضت فاسرعوا بى إلى حفر 
فإنغا هو حير تقدموننى إليه أو شر نضعونه عن رقابكم °۲ . 

ولا احتضر عٹان ہں عفاں - رضی الله عنه - جعل يقول ودمه یسیل : 
« لا إلہ إلا نت سبحانك إنی کنت من الظالمیں ‏ اللھم إننى اسنعیتاف على 
ارك اباك الصر عل بلا . 

ولا احتطر سلمان الفارسی - رضى الله عنه - « بکا ففبل له : ما يىكىك ؟ 
ed‏ 
إلينا رسول الله - ع - قال ليكن بلاغ أحدك من الدنيا كزاد الراكب . 


)٠٥(‏ حبر استشهاد أمير المؤمنين عمر نن الحطات -رطى الله عبه- 
» صحيج ٭ أحرجه النحاری (۳/۷:)ء» وحکكاها ع أشياحه إمام المؤرحین او حعفر س حرير الطرى 
)۱۹١/6(‏ وما نعدها والحب الطبرى فى «الرياص المضرة» (۰۹/۲) وما نعدها. وهو فى الإحاء 
c0٤ ۳/۹ (‏ 100(. 


- خر استشهاد امیر المڑٴمنیں عات -رصی الله عه‎ )٥٣( 
)٠١۷/١( والإحياء‎ )۷٣١ »۷۲/۳( والرياص النصره‎ )١۸/١( هو ف الحلية‎ 


3 


فلما مات نظر ف جميع ما ترك فإٍذا قيمته ثلاثون درهماً وقد کان أميراً على 
لذا مدان کی :20 

٩‏ - ویروی أن امرأته قالت وهو ف الوت : « واحزناه فقال سلمان : بل 
واطرباه » غداً نلقى الأحبة »> محمداً وحزبه » . : 
ومثل هذا القول يروى أيضاً عن بلال مول ای بکر الصدیق - رضی الله 
عنما - أنه قال : « غداً نلقى الأحبة » محمداً وحربه )(۸) . 

۰ - ویروی أن عمرو بن العاص لا دنا منه الموت « دعا بحرسه ورجاله فلما 
دخلوا عليه قال Ey‏ : لا . قال : فافترقوا 
عنی . تم دعا بماء فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم ل : احملولى إلى المسجد 
a‏ 
وائتمنتنی فخنت وحدّدت لى فتعدیت اللهم لا 7 بریء فأعتذر ]° ولا 
قوی فأنقصر بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستکبر ثم قال لا إله إلا نت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين فلم يزل پرددها حتی مات ٥۲‏ وقوله 
لحرسه ورجاله : « هل تغنون عنى من الله شيعا » إا فعل ذلك تصغيرا 
لنفسه وتحقيراً وليرمما رؤية مشاهدة أن الذين كانوا يغنون عنه فى الدنيا لا 
يغنون عنه عند نرول الوت شيعا - 

۷١‏ - ولا حضرت الوفاة معاوية بن اى سفيان - رضى الله عنه - قال : « الآن 


)١ ٤٠ ٤( خبر سلمان الفارسی -رطضی الله عه -: أحرحه اہن ماحة‎ )٥۷( 
وصححه‌ان‎ )1١/١١( وأحرحه الطرافى أيضتًا‎ )٠١٦۹( والطيرانى فى الكبير‎ )٤١۷/( صحیح وأحمد‎ 
)۱۹۷ ۰۱۹٩۹/۱( وصححه ووافقه الذهبی وأو نعم فی الحلية‎ )۳۱۷/٤( وأحرحه الحا‎ )۲٤٣۸۰( نان‎ 
.)٠٥١٦/١( وراحع سیر أعلام السلاء»‎ 


(۰۸) قوله ۰ ومثل هذا القول (یعنی غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه) یروی أیصًا عن بلال مول ای بكر 
الصديق ٣رضی‏ الله عہم ” 
قلت : هو فعلاً سوب إليه وراحع لذلك ترجمة نلال -رضى الله عه - فی «السلاء» )۳٥۹/۱(‏ وفيه' 
قال : تقول امرأته واويلاه قال : وافرحاه.. إل 

)٥۹(‏ (برىء فاعتدر) غير واضحة الأصل واستکملناها من «السير» 

(۰) قوله : ویروی أن غمرو ڊ بن العاص -رضی الله عه - لما دنا منه الموت اڅ 
أورده الإمام الذهى -من عير وجه- فى «السلاء» -٠2/۳(‏ ۷۷). 


1Y 


VY 


— YY 
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أقعدونى فأقعدوه فجعل يذكر الله ويسبحه ويقدسه ثم قال : الآن تذكر ربك 
يا معاوية بعد الانحطام والانمدام ألا كان ذلك وغض الشباب قصير زمان 
وبکا حتی علا بکاۋه ثم قال : 

هو الموت لا منجا من الموت والذى أحاذر بعد اموت أدهى وأفظع 
ثم قال : اللهم يا رب ارحم الشيخ العاصى ف القلب القاسى . اللهم أقل 
العسرة واغفر الزلة وحذ بحلمك على من لم يرج غيرك ولاو باك 
سواك . ثم قال لابنه یزید : یا بنى إذا وف فى أجلى فاعمد إلى المنديل الذى فى 
الخرانة فان فوا کن ات رول ا ا - وقراضة من شعره 
وأظفاره فاجعل الثوب ما يلل جسدى واجعل أكفانی فوقه واجعل القراضة 
فی فمی وانفی رعینی فان بقی شیء فھذا فإذا جعاتمونی فی قبری فخلوا 
معاوية وأرحم الراحمين )('') . 

ویروی انه قال فی جملة ما قاله « یا لیتنی کنت رجلا من ئر قریش بذی 
طوى ولم أل من هذا الأمر شيا » . 
وما حضرت أبا هريرة -رضى الله lL E‏ 
يبكيك ؟ فقال : يبكينى بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة 
الكؤود التى المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار ۲" . 
ولا حضرت الوفاة حذيفة بن الان قال : « اللهم إ إنى كنت أخافك وأنا 
اليوم أرجوك » اللهم ! إنك تعلم أن لم أكن حب البقاء فى الدتيا جرى الأنار 
ولا لغرس الثار لكن لظماً امواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة 
العلماء فى حلق الذكر . ولا اشتد به النرع جعل كلما أفاق من غمرة فتح 


)٠١(‏ (قوله): ولا حضرت الوفاة معاوية بن اى سفيان .. إل 
«الإحیاء» .)٠١۸/١(‏ 


)٠۲(‏ (قوله) ولا حضرت أبا هريرة -رضى الله عه - اثوفاة. إلح 
و سير أعلام البلاء» )٠۲٥/۲(‏ و «الطبقات» )۳۳۹/٤(‏ - كا فى الحاشية - -وهو أيضا- فى «الحلية ٠‏ 
(ATI)‏ . 
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عینيه وقال : يا رب شد شدتك واخنق خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أفى 
أحبك )"") . 

٥۵‏ - ومثل هذا یروی عن محمد بن المنكدر « أنه لما نزل به الموت بكا فقيل له ما 
ببکیك ؟ فقال ما ابکی جزعاً من اموت ولا حرصاً على الدنیا ولکن اُبکی 
على ما يفوتنى من ظماً المواجر وقيام ليالى الشتاء » . 

١‏ - وكذلك یروی عن عامر بن قيس . وقال أنس بن مالك « لمن حضره وقد 
نزل به الموت : ليعاين الناس غد من عفو الله وسعة رحمته مالم يخطر على 
قلب بشر » كشف له - رضى الله عنه - من سعة رحمة الله وكثرة عفوه 
وعظي تجاوزه ما أوجب أن قال هذا . 


۷ - ولا دنت من عمر بن عبد العزيز - رحه الله - الوفاة « بكى فقيل له : ما 
يبكيك يا مير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله تبارك وتعالى بك سننا وأظهر بك 
عدلاً فبکا ثم قال : أليس أوقف ثم أسأل عن هذا الخلق ؟ والله لو عدلت 
ا 
فکیف بکٹیر مما ضیعت ثم بکا » . 

٨۸‏ - ویروى عن فاطمة بدت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز نها 
قالت : ١‏ كنت أسمع عمر بن عبد العزيز ف مرضه الذى مات فيه يقول 
اللهم اح عنم موتى ولو ساعة من نار فلما كان ف اليوم الذى مات فيه 
حرجت من عنده فجلست فی بیت قريب منه بینی وبینه باب فسمعته 
يقولِ : ل تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا 
فساداً والعاقبة ة للمتقين ) [ القصص / ۸۳ ] ثم هدا فجعلت لا أسمع له 
حركة ولا كلاماً فقلت لوصيف لنا : انظر إلى أمير المومنين ما صنع“؟ فلما 


)۳( أثر حذيفة -رضی الله عله - قال : « اللهم إفی کت ٠‏ . 2 
هو فى «الإاحياء» )0( معزو لعاد -رضی الله عه ¬ پىحوه 
وقد أوردها الإمام النووى أيضا فى «تهذيب الأسماء واللعات» )٠١١/۲(‏ ى ترحهمة معاد س حبل (1)» 
والذى فى ترجمة حذيمة س «الحلية» )۲۸۲/١(‏ « والمستدرك ۲ (۳۸۱/۳) و « سير النبلاء؛ )۳٠٦۸/۲(‏ 
غیر ما هنا فالله تعالی اعلم کیف دلك کاں؟! 
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دخل عليه صاح فأسرعت إليه فإذا هو ميت رحمة ا 
ویروی أنه لا قرب موته قال : « أجلسونى فاجلسوه فقال : اللهم إنك 
الدی امرتنی فقصرت ونیتنی فعصيت . قاها ثلاث مرات . فإن عفوت 
فقد مننت وإِن عاقب فما ظلمت ثم قال : لا إله إلا الله ثم أحَدّ النظر فقيل 
له فى ذلك فقال : أُری حضرۂ ما هم بإنسان ولا جان ثم حرج من کان 
عنده فلم یلبٹ إلا قلیلاً حتی مات - رض الله عنه - ٩(۲‏ . 

ویروی أنه « قيل له وقد اشتد مرضه : أوصنا يا أمير المؤمنين فقال : 
أحذر ج مثل مصرعى هذا» . 1 

ویروی « إنه دحل عليه قبل إلموت بأيام اين أبى زكريا أو أحد الفقهاء 
فتذاكرا الآحرة فبكا عمر وبكا الرجل ثم دعوا الله جميعًا وسألاه أن يقبضهما 
إليه فجاءه ابن صغير لعمر يدب فقال عمر : اللهم وهدا معنا فإلى أحبه 
قال : فماتوا ثلاثتهم قريباً من قريب ف جمعة أو نحوها» . 

ويروى عن عبد الملك بن مروان « أنه لما حضره الموت نظر من موضع له 
مشرف إلى رجل وبيده ثوب يضرب به المغسلة فقال : يا ليتنى كنت مثل 
هذا الرجل أعيش من كسب يدى يوماً بيوم ولم أل من هذا الأمر 
شيعا ٩'1)‏ . 

وقال له رجل : ١‏ كيف تجدك یا امیر الممنین ؟ فقال : اُجدنی کا قال الله 
تعالی  :‏ ولقد جفتمونا فرادی کا حلقنام أو مرةٍ وتركتم ما خولنا وراء 
ظهو رک [ الأنعام ٩٤/‏ ] . 


)٦٤(‏ (قوله) ویروی عن فاطمة ست عىداللك امرأة عمر قالت . إخح 
آحرحه او سم فى «الحلية» )٠٠٠/٠(‏ واس المارك ف «الزهد» (۸۸۸) والعرالى فى «الإحاء» 
(۹/1). 


)٥(‏ (قوله) ۰ ویروی أنه لا قرب موته قال : أجلسوفی . اخ 
أحرحه أبو نعم فی «حلية الأولیاء» )۳۳٣/۰(‏ بإسساده به وهی ایصا فی «الإحیاء» ,)٠١۹/٦(‏ 


("") (قوله): ویروی عن عبداللك بن مروان !إڅ 
هو ى الإحياء »)٠١۸/(‏ راد تعدها. فلع ذلك أنا حارم فقال الحمد لله الدى حعلهم -إدا حصرهم 
الموت- يتسون ما نحن فيه» وإذا حضرنا الموت نتمن ما هم فیه» |.ھ. 


٤‏ - ولا نزل الموت بام بن عبد الملك أمير المؤمني نظر إلى أولاده وأهله 
پبکوں حوله ففال فم : « جادلکم هشام الدنبا وحدتم له بالىکا » ورك 
لكم هتام ما مع وت ركتم عليه ما اكنسب » ما أعطم سملت هتام وأسوأه 
إن ل يغفر الله له » . 

٥‏ - وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد يننقى أكفانه بده فريباً من مونه وينظر 
إلبا ويقول : # ما أغنى عنى ماليه هلك عى سلطانية ‏ [ الحاقة / 
YK‏ 2 

1 - ومغل هذا یروی عن ابی شجاع فناحسرو ٠“‏ ابن عصد" الدولة : أنه لا 
نزل به الموت لم يسمع سه إلا فوله # ما أغنى عنى ماليه هلك عى 
سلطانية » [ الحافة ۲۸ - ۲۹ ] . 
وفال أبو الحسين على بن الحسين المسعودى - رحه الله - لما اشتدت علة 
هارون الرشبد وسار إلى طرسوس هونب الأطباء عله علته وحقروا أمرها 
فارسل ماؤه ی فارورہ مس حلة قواریر فعرضت على منطبب فارسی کان 
هناك فحعل يظر إلى قاروره قارورة وبقول ما يقول حتى أنى على القارورة 
الى فيا ماء هارون فقال : عرفوا صاحب هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث 
ومروه فلیوص فانه لا برء له من علنه هذه فأتی الغلام هاروں فقال له : ما 
قال للك ؟ فحمجم الغلام ولم بين فعزم عليه فأحبره ا قال وقال : عرفوا 
صاحب هذا الماء آنه هالك بعد ثلاث فبکی هارون الرشید بکاءُ شدیدا 
وغایل على فراشھ وجعل ینشد ھدیں البہتیں : 

إن الطبيب بطبه ودوائه لا بستطبع دفاعی 
ما للطبیب موت الداء الذی قد کاں بری منله فیما مضی 
واشند ضعفه عندما مع كلام الطبيب وأرحف الناس بمونه فلما بلعه ذلك 


)٠۷(‏ (قوله) وكان أمير المؤمنين هرود الرشيد يق أكفانه. إخ 
«الإحاء» ر١/٠1‏ 


(1۸) (فاخسرو) -عير واصحة بالأصل 


(1۹) (عصد) شرفت ف الاصل إل ر عضر ) ساد ورا مھمامی والہصونت س کب التار ج 
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دعا بحمار ليركبه فلما صار عليه سقط ول يقدر أن يثبت على السرج فقال : 
صدق المرجفون » )ا دعا باکفان فدشرت بین يديه فجعل تار منا ما 
يصلح وجعل يقول هذا القول : ما أغنى عنى ماليه هلك عنى 
سلطانيه ‏ ثم أمر بقبره فحفر فلما اطلع فيه جعل يقول هذا القول : ا ما 
أغنى عنى ماليه هلك عنی سلطانیه )4 
ویروی أنه قال قبل ذلك شعراً بمدح فیه نفسه منه قوله : 

ليس شرب الراح' "إلا ف النظر"" وغناء من جوار"" السحر. 

غالبات سالبات للہی ناعمات ف تضاعيف الوتر . 

الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر . 

عصر الدولة وابن ركنا" ملك الأملاك غلاب القدر”" . 


(۷۰) (الراح): المخمر -عير واضحة بالأصل . 
)۷١(‏ (المطر) (ا) 
)۷١(‏ سقطت لفظة (فى) بين ( جوار ) ( والسحر). 


(۷۳) ( مبرزات ) بياض بالأصل والتكملة من «سير النبلاء». 


)۷٤(‏ (عضد) بضاد معحمة ودال مهملة کا سق أن أصاحناها ولیس (عصر) بصاد وراء مهماتین کا هومشت 


بالأصل (!) 


)۷٥(‏ (رکنا) سرون منقوطة من فوق ولیس کا تحرفت ف الأصل إلى ناء موحدة (!) دلك أنه كان ابن السلطان 


ركن الدولة حسن بن بویه الدیلمی . 


» و « شذرات الذهب‎ ٠ سبر البلاء » و « البداية والنباية‎ «١ -فى ترجته من‎ )۷١( 


احتلافات ف سياق ألفاظ هدا الشعر فعند ابن العماد رحمه الله شرب الكاس ندل « الراح » هنا وفى 
« السير » وعىده من الريادة 

مول ااه له ت ته فى ملوك الأرض ما دار القمر 
وأراه ایر ف أولاده ليساس اللك مهم الف رر , 
أ.ھ (۷۸/۳). وف « البداية ٩‏ (۲۹۹/۱۱) وما بعدها : 

راقصات زارات نجل رافلات ى أفائين الجر 
مطربات غدحات لخن راضات لمم آمال الفكر 
وزات الک ج اس 


Y۲ 


۷ - قال أبو منصور العالبى ١‏ لم يلج بعد هذا البيت » يعني قوله : 
عضد الدولة وابنٰ ركنا ملك الأملاك غلاب القدَر» 

٨۸‏ - ولا حضرت أمير المؤمدون المامون الوفاة ١‏ أمر بحل دابته ففرش له فاضجع 
علیه ووضع [ يده ۲" على رأسه وجعل یقول : ١‏ یا من لا یزول ملکه 
ارحم الیوم من قد زال ملکه ۲ . [ 

٩‏ - ویروی أنه أمر أن يطاف به على هذه الحال وأمر المنادين أن يقولوا هذا 
القول . وكان المعتصم أخحوه يقول عند موته وکان قد ولى بعده : « لو 
علمت أن عمرى هكذا قصير ما عملت ما عملت وجعل يقوها 
ET‏ 

٠‏ - ولا حضرت النعصر الوفاة : جعل يضطرب فقال لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين فقال : « هكذا لا بأس على ذهبت عنى الدنيا والأخرة وتقولون لى 
لا بأس عليك ۲( . 


٩۱‏ - ولا حضرت عبد الله بن على الوفاة قال : ١‏ ما أغفلنى أمس عن مصرعى 
اليوم » . 

۲ - وقال أبو سليمان الدارانى : « دحلت على عابد وقد حضره الموت وهو 
یبکی فقلنا له : ما ييكيك رمك الله ؟ فأنشاً يقول : 


قال أو الفداء رمه الله معقباً قىحه الله وقح شعره وقح أولاده فإبه احتراً ف أبياته هذه هلم يفلح عدهاء 
فیقال أنه حیں أنشد قوله : 

«غلاب القدر» أحده الله فأهلكه ١.ه‏ 

قال الذهى : فى «السلاء؛ )۲١٠١/٠١(‏ . «وكان يقول الشعر فقال أبيانًا كمرية ... فذكرهاء وقال : تقل 
أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا يقول الله تعالى  .‏ ما أعى عنى ماليه» هلك عى سلطانيه 4 


(۷۷) ( يده ) غير واضحة بالأصل. 


(YA)‏ الإحياء (۷/): ١‏ وفرش المأموں رمادًا واصطجع علیہ وکاں يقول : یاس لا یزول ملکه ارحم من 
قد رال ملکه .هھ . 


.)١١١/٦( الإحیاء‎ )۷۹( 


.)٠١١/١( الإحياء‎ )۸٠( 


A 


1 


وحق تل بالبکا عند موته ومالی ل آبکی وأجلى قد اقترب 
ولى عمل فى اللوح أحصاه خالقى فإن لم يخد بالعفو صرت إلى العطب 


۳ - وقال عد الله ہں العلاء ١‏ شهدت أعرايا قد نرل به الموت فشخص ببصره 


4 


Ek 


تم قال : 1 

کل أت فان وف یا انت يا موت هادم اللذات . 

رحم ET‏ فى عساكر الامواٽ . 
وقال الحجاح بن بوسف عند موته : « اللهم اغفر لى فإنهم يزعمود أنك 
لا تفعل ۸(۲) فکان عمر ہں عبد العزیز تعجبه هذه الكلمة وذكر ذلك 
للحس البصری فقال : «آفاها ؟ فقالوا : نعم ؛ قال : عى 1! ١‏ .| 
وقال سليمان التمى : ١‏ دخلت على عض اصحابنا وهو فى الموث فرابت 
من حزعه ما ساءنی » فقلت له : هدا الجزع کله لاذا وقد کنت جمد الله 
على كذا - عى على حال صالحة - فقال : ومالى لا أجزع ومن أحق منى 
بالجزع » والله لو أتتنى المغفرة من الله عز وجل لأهمُنى الحياء منه فبما 
افضت به إليه » . 
- وقال بعض الصالحس لغلامه - وقد حضره الموت : يا علام شد كناف 
وعفر ف النراب حدى » ففعل العلام . ثم قال : « دنا الرحيل » اللهم 
لا براءة لى من ذنب » ولا عدر لى فأعتذر به » ولا قوة فأتصر بها . تم 
قال : انت لى » أنت لى . ثم صاح صيحة ومات »› فسمعوا صونًا يقول : 
استكاں العىد لمولاه فقبله » . 
ولا حضرت محمد ن سیربن الوفاة بکی » فقيل له : ما يبکيك ؟ فقال : 
« أبكى لتمربطى ف الأبام الخالبة » وقلة عملى للجنة العالية » وما ينجينى من 
النار الحامية » . 


(AI)‏ أو نعیم ى « الحلىة » س طریی ای العباس اس تیه ا برام ہن هشام س یی حا تی آی عن -حدی 
قال ' قال عمر یعبی ( اس عبدالعزیر ری الله عنه- ) . |١‏ حسادت الححاح عدو الله على سىء 
حسادى إناة عل حنه المران وإعلائه أهله وفوله حس حصرنه الوفاه « اللهم اعمر لى إن الاس يرعمون 
أك ١‏ معلل » والمصة باحصار فى ١‏ الإحا (O3 ٠‏ 


V4 


۷ 


- ۸ 


- ۹۹ 


- ولا حضرت إبراهم م النخعى الوفاة بكى ؛ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 
و اتر زرلا عن ری مرن بالار أو الجنة » . 

وقال ماد بن سعيد بن اى عطية المذبوح : « لما حضر أبا عطية الموت جزع 
فقالوا له : أتجرع من الموت ؟ فقال : ومالى لا أجزع وإنغا هى ساعة ولا 
ادری این یسلك ب » . 

ولا حضرت الوفاة فضيل بن عياض - رضى الله عنه - غشى عليه ثم فاق 
فقال بعك سرع وقلة زادى:K::‏ 

وكان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم وليلة آلف ركعة فلما حضره الموت 
بکی فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : ابکی لقوله تعالى : 3 إنما يتقبل الله من 
المتقين # [ المائدة / ۲۷ ] وقد تقدم عنه كلام آخر قاله أيضاً عند الموت . 
ویروی أن ابن المنکدر نرل به اموت فبکی فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 
« واللہ ما ابکی لذنب اتیتہ وأنا ُعلم انی أتیته ولکنی أحاف أن ا ن قد 
تيت ذنباً حسبته هيناً وهو عند الله عظم ٠‏ . 

وقد روی عنه کلام اخر يدل على علو منزلته . 

واعلم أن ذكر الموت وغيره من الأذكار إا يكون بالقلب وإقبالك على 
N‏ 
بجنانك ؟ وإنغا مثل ذلك مثل من يكون ف بعض أعضائه جراحة فيريد أن 


.يداويما فيجعل الدواء على عضو اخر صحيح ويدع العضو المريض ليس عليه 


شىء فانظر كيف يستريج هذا بهذا التداوى أو متى يستريج » إلا أن يأتيه البرء 
من بارئه والشفاء من خحالقه سبحانه » أو مثل هن بريد أن يوقظ نائماً فيدعه 
فى غمرة نومه ويوقظ غيره فانظر كيف يستيقظ له ذلك الذی اراد بإيقاظه 
إيقاظ هذا الأحر أو متى يستيقظ › وإنما سنة الله الجارية أن يقصد العضو 
المريض بدوائه والنائم ما يوقظ به » اللهم إلا أن يكون فى إيقاظ هذا النام 
حركة عظيمة » ومعا جة كثيرة تنعدى إلى ذلك النائم الآخر يستيقظ فيكون 
إذا کأنه قد قصده بالإیقاظ مع صاحبه » وأما إن کانت ح رکته لا تنعداه فن 
النائم الآخر يبقى باله وف غمرات نومه » حتی يوقظه الذى انامه ومح رکه 
الذى سكله تبارك وتعالى . 


Yo 


۱ 


وإنغا مشل الذ كر الذى يعقب التنبيه ويكون معه البرء من السقم والإيقاظ من 
ام أ تقر الاكرر لبك زع 4 دعاك وتاه صب عربت رسا 
حاضراً بين يديك » وأن تنظر إلى كل ما تحبه من الدنيا من ولد أو أهل أو 
مال أو جاه أو غير ذلك فتعلم نك لابد لك من مفارقته إما ف الحياة أو عند 
الممات سنة الله الجارية وحكمه المطرد › وتشعر هذا قلبك وتفرغ له نفسك 
فتمنعها بذلك من اليل إلى ذلك الحبوب والتعلق به والملكة بسببه » کا قيل 
ا اين آدم لا تعلق قلبك ا يأحذه منك الموت أو يأخذك اموت . 
نظر وجل الى بی له صغیر شی بین يديه فأعجبه حسنه وأهته حر کته 
فقال : ١‏ يا بنى لولا اموت لعلقت قلبى بك وأكثرت من حبى لك » . 
ونظر ابن مطیع یوما إل داره فأعجبه حسنما فبکا ثم قال : « والله لولا 
اموت لكنت بك مسروراً » ولولا ما أصير إليه من ضيق القبر لقرت عينى 
بك . م بکا حتی ارتفع بکاۋه وعلا يبه » . 
واعلم أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد 
مزاجه » واشتد علاجه » ولم يفارقه داء » ولا نجح فيه دواء » بل أعيا الأطباء 
ويئس من برءه الحكماء والعلماء 
وقد ورد فق طول الأمد وذمه وف التحريض على العمل والترغيب فيه ما فى 
بعضه الكفاية وما يقل منه يوصل إلى المقصود مع عون الله عز وجل قال الله 
تارك وال  :‏ رهم اكوا وَيَمتعُوا وَيلهِهمْ الأَمَل موف يَعْلّمون ) 
3 الحجر / ٣‏ ] . 

١‏ ا- وقال حلي السلام « لا بزال قلب الشيخ خاب ى التين حب الديا وطول 
الأمل »"*“ ذكره البخارى ومسلم وغيرها . 

۲ - وذکر ابو بکر بن اى شيبة فی مسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( حط 
ليا رسول الله - إل = ححطا مربعاً فقال هذا الأجل وخط فى وسطه خطاً 


(۸۲) « لا یزال قلب الشيخ شابًا .. الحديث ٠‏ 


۷٦ 


» صحيح ه اخحرحه النحاری (۲۳۹/۱۱ فتح) ومسلم (۱۳۸/۷ نووی) وأحمد فی المسند ›۱٠۹/۳(‏ 
1۹( والترمذى (۲۳۳۸) واہں ماحھ )٤۲۳۲(‏ والىغوی فى 0 شرح السنة 4 )£ ۱ ) واس حاں فی 
صحیحه » (/۹۰) والحاک ى ٠‏ المستدرك » )۳۲۸/٤(‏ 


وقال هذا الإنسان وخحط ف عرضه يعنى فى جانبه حطوطاً فقال هذه 
الأعراض وحط خطاً حارجاً خقال هذا الأمل قال فالأعراض تنهشه وعينه إل 
الأمل "(٠‏ يريد عليه السلام أن الإسان قد أحاط به أحله وأنه داثر به 
فحیث ما توجه لقیه وان حن الدنیا وفننتما تعترضه وتنېشه وتتلقاه وتستقبله 
وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف البصر إليه . 


۳~ ویروی أنه عليه السلام « أخحذ عوداً رزه ين يديه وغرز عوداً ار إل 
جنبه قریباً منه م حل عوداً ثالث فغرزه بعيداً مه ثم قال : أتدرون ما هذا ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم فقال : هذا اإنسان وشار إل العود الذی ہیں يديه 
الأجل وأشار إلى العود الذى إلى جنبه » ثم قال : وذلك الأمل وأشار 

لى العود الثالث البعيد » فالإنسان يتعاطى الأّمل ويختلجه قبل ذلك 

-٤‏ ویروی ان لنب عليه السلام طلع ذات يوم على التاس فقال : « ألا 
تستحیون من الله ؟ فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال : تجمعون مالا 
تأکلون وتاأملون مالا تد رکون *٤(»‏ . 

-٥‏ ویروی عن ایی سعید الخدری آنه قال : « اشترى أسامة بن زيد من زيد بن 
ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله - عل - يقول : ألا 
تعجبون من قدمت وإلى بيتك الحسن الذى بئيت قال فا اندم ا 
صالحاً ولا بنيت بيتاً حسناً قال فإلى نار تلظى نزاعة لاشوى ثم قبض روحه 
فسقط بين أهله فمن بين صارخة تصرخ وباكية تبكى قال يزيد ولو يعلمون 
سوء المنقلب لكان العويل أعظم والبكاء أكثر ٠°)‏ . 


(۸۳) صحیح » أخرحه البحاری )۲۳٣/۱۱(‏ وأحمد )۳۸٣/۱(‏ والترمدی )۲۲٠٤(‏ وان ماحه )٤۲٣۱(‏ 
والدارمی (۳۰۶/۲) والبغوی .)۲۸٦/۱٤(‏ 

(۸4) « ضعيف + قال الميشمى - رمه الله - رواه الطرافى ويه الوارع بن نافع وهو متروك ١.ه‏ 

)۸٥(‏ *» ضعيف « قال الحافط ابن العراق ٠‏ الحديث [ رواه ] اس اى الدنيا ى «١‏ قصر الأمل » والطبرای فى 
« مسد الشاميين » وأو نعم فى «الحلية» واليمقى فى «الشعب» بسند ضعيف » ا١ھ‏ . 


۷¥ 


(۵) باب ما پستحب من أحوال اميت عند الموت وف 
تلقين الشهادتين للمسلم وما پستحب للمسلم 
من الرجاء وحسن الظن بالله تعالى عند الموت 


اعلم - رحمك الله - أن احبوب من حال اميت عند الموت أن يكون يعلوه 

المدوء والسكون ومن لسانه الكلام بالشهادتين ومن قلبه حسن الظن بالله تعالى . 

: قال‎ - e - وذكر الترمذدى من حديث ريدة بن حصيب عن النبى‎ -٠ ۰٦ 
. ^) المؤمن يموت بعرق الجيين‎ « 

۷ ویروی ف خبر عن النبى - عي - : « ارقبوا اميت عند ثلاث إذا رشح 
جبينه وإذا ذرفت عيناه ويمست شفتاه فذلك رحة الله تنرل به » وإذا غط 
غطبط المجنون واخحضر لونه وارتدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل 
به "٠‏ وأّما انطلاق لسانه بالشهادتين فهو علامة الخير ودليل الشهادة إعادة 
الاتصال بالحضرة الإمية . 

۱۸ ذکر ابو داود من حدیث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله - ا - : 
« من کان اش کلامه لا إله إلا الله دحل الحنة )۸ . 


(A")‏ صجبح ١‏ أحرحه الثر مدى oRY/Y)‏ عد الاق ) وفیه انقطاع فال قتادة م يسمع س اس نريدة › ومع ذلك 
فقد صحت له طرف آحری . حر حه اس ماجه )£۲ عند الباق) والحام ف المستدرك C31)‏ 
والسا (/t)‏ میں طرف صحاح عں اس بريدة عن ايه له. 

(۸۷) « صعبف ۸ اورده المرطنی فی ١‏ الد کرۃ U۲‏ ص ۱۹ عن سلما نه وعراه للحكم الرمدی ی «نوادر 
الأصول» وهو ف «الإحباء؛ )۱۳۳/١(‏ قال العراق تعد ان عزاه للحكم الترمدى ف النوادر س حديث 
ساماں قال , « ولا يصح »١ھ‏ 

(۸۸) ٭ صحیح » احرحه آنو داود )١١١/۳(‏ والحام فى « المسدرك » )١٠/١(‏ وقال الحا صحيح الإسساد 


ووافقہ الدھسی ولیس کا قالا فن فی إسادہ صالح س آل عریت لم ہولقھ سوی اہں ۔حاں راحع ١‏ شرح 
السسه » )41/٥(‏ ومشكاة,المصابیح )۱1۲١(‏ « وصح الحامع )1٣٣٥( ٩‏ و )1٤۷۹(‏ 
3 خ ( ge‏ ر 


۷۹ 


۹ - وذکر مسلم من حدیث عثان بن عفان = رضی الله عنه - قال قال رسول 
الله - ی - : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ٠۲‏ . 

٠١‏ - وذكر أيضا من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله - عي - : ١‏ لقنوا 
موتاکم لا إله إلا الله ۲( . 

۱- ومن غير كتاب مسلم عن أ هريرة عن البى ا - قال : ( لما حضر 
ملك الموت رجلا فنظر ف عمله فلم یر له شيعا ففاك ييه فوجد طرف 
اللسان لاصقاً بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر الله له بكلمة الإخلاص O‏ 

۲-وقال عمر - رضی الله عنه - : « احضروا موتاک ولقنوهم لا إله إلا الله 
فانہم یرون مالا ترون ۲(" . 

٣۳‏ - وذکر مسلم من حدیث سعيذ بن السب عن أبيه قال : ( لما حضرت 
أا طالب الوفاة جاءه رسول الله - ميل - فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعدو الله ابن أبى أمية بن المغيرة فقال رسول الله - عرلللي - : يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله . فقال ابو جهل . وعدو الله ابن اى 
آمنة یا آبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 
- ل - يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب : آخر ما 
كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله 
- مه - : أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنرل الله عر وجل : 


. )۷١/١( ۰ صجیح » اخرحه مسلم (۲۱۸/۱ بووی) والخطت ف « التارخ‎ « )۸٩( 


(۹۰) « صحیح « وهو فی مسلم (۲۱۹/۱) من حدیٹ أى هريرة والترمذی )1۷٦/۳(‏ عبد الباق عن أب سعيد 
رفعه وقال : ١‏ حسن صحیح » وعنه أیصًا رواه انو داود (۱۹۰/۳) والتسائى )١/٤(‏ وان ماحة 
)۱٤٤١ ۰۱٤٤٤(‏ واس حان بی « صحیحه ۲ (/۰۳ )٤‏ واحمد (۳/۳) والمقی (۳۸۳/۳) والغوی 
فی « شرح السة .)۲۹٩/٥( ٩‏ 

(۹۱) ضعیف + احرحہ اہں ای الدیا ی کتات ١‏ الصریں » کا أشار الحامط العراق والطرایی والبہقی فى 
الشعب وإسناده حيد إلا أن فى رواية المقى رحلا م يسم » وسُمى ف رواية الطرافى إسحق س يى نن 
طلحة وهو ضعيف . 

(۹۲) قوله . وقال عمر -رضی الله عنه- . احضروا موتا لح هو ی ١‏ باب ما يستحب من أحوال 
المحتصر عد الموت ٠‏ س الإحياء .)١١١/١(‏ 


م ما کان للنبی والذین منوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اول قری 
من بعد ما تبين هم نهم أصحاب الجحم ) [ التوبة / ١١١‏ ] وأنرل الله عر 
وجل ف اى طالب فقال لرسول الله - عله - : ل إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ¢ [ القصص |/ 
PF o1‏ . 

. -ويروى وتعود أن له بتلك المقالة يعنى أبا جهل وعدو الله اين أهى أمية‎ ٤ 

- e - ويروى عن أنس بن مالك « أن غلاماً من الود كان يخدم النبى‎ -٥ 
فمرض فأتاه النبی - عل - يعوده فقعد عند رأسه فعرض عليه الإسلام‎ 
e فقال له : أسلم فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه‎ 
فأسلم فقام النبى - مه - وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه هى من‎ 
9 ذكر هذا الحديث البخارى وأبو داود وغيرهما وينبغى أن‎ . ٠"٠ الدار‎ 
. يلح على الميت بتلقين الشهادة‎ 

١١١‏ - قال ابن المبارك « لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قاما فدعوه لأنه يخاف عليه 
إذا ألح عليه بها أن يبرم ويضجر ويتقلها الشيطان عليه فيكون ذلك سيباً 
لسوء الغاتمة )(°“) . 

و كذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به . وذكر ابو بكر الدينورى رمه الله فى 
كتاب الجالسة عن الحسن بن عيسى قال لا حضرت ابن المبارك الوفاة قال 
لنصر مولاه اجعل رأسى على التراب . قال فبكى نصر فقال : ما ييكيك ؟ 
فقال ذکرت ما كنت فيه من النعم ونت هذا تموت فقير غرب فقال له 


(۹۲) صحیح ٭ احرجه البخاری )۳٤۹۱/۸(‏ ومسلم )۲۱٤/۱(‏ وابن حباں فی صحیحه )۱۹٤/۲(‏ ودکره 
الحافظ فى الإصاة )٠١٤ - ۱۳٤/۱۱۲/۷(‏ والقرطی ف تفسره ا جامع (۲۷۲/۸) والسيوطى ف « الدر 
المشور ٩‏ (۲۸۲/۳) واس إسحق کا فى سيرة ابن هشام (۲۹۳/۱). 

)۹٤(‏ - صحیح - او داود )۱۸٥/۳(‏ ومد ٤۴٦۰ ~ ۱۷۷ - ۱۷٥/۳‏ ۲۸۰) الحاکم (۳۹۳/۱ء 
4 /(. 

٩٥(‏ )قوله ر قال ابن المبارك - رجه الله - : لقنوا موتا لا إله إلا الله 
«» صحيح « وهو فى ترحمة شيح الإسلام ايى المبارك س سير أعلام النبلاء )١١۸/۸(‏ وراجع المحبى بالشرح 
الکبیر )١٤/۲(‏ وما بعدها. 


۸١ 


اک ای اھ غر ول ان ی ا اغا وید نة 
الفقراء . ثم قال له : لقنى - يعنى الشهادة - ولا تعدها على إلا أن أتكلم 
بکلام . 

والمقصود أن يموت الرجل وليس ف قلبه إلا الله وحده لأن المدار على القلب 
وعمل القلب هو الذى ينظر فبه وتكون النجاة سيبك . 

وأما حركة اللسان دون أن يكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فما ولا حير 
عندها » وأما حسن ال بالله عز وجل عند الموت فواجب قال عليه 
السلام : ١‏ لا يموتن ع أحدك إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل » . 


۷- وقال عبد الله بن مسعود « والذی لا له غره یا بؤس للدنیاشدت عن ثدمما 


فطمتهم ومن مها أطعمتم وبيدها الباطشة لطمتهم وفى ظلمات الأرش 
وغیابات الاری طرحتمم فقلبت قام تلاك الأعيان » وطمست تلك الوجوه 
الحسان » وأعمت تلك الأبصار » وأصمت تلك الآذان > أسالت الأحداق 
على الخدود والوحنات وغسلت بالصديد جميل القسمات وملأت بالتراب 
اللهاذم واللهوات » وكسهت تلك الضواحك والرباعيات »> وعبشت 
بجسوم أولعك الفتيان ونلك الفتيات » لطال ما أغربوا ضاحكين وتقابوا 
فاکهين » وباتوا على سررهم مطمنين آمنبن » فکم ہا من لسان فصيح 
لطال ما أنشد وخطب » وأرهب ورغب » ومدح فأطنب » وأنابه الآن من 
فصيح لسان وعظم بیان اخرستة الحدثان وتحكمت فبه أموام والديدان . 


وأنذشدوا 


۸۲ 


ويبيبان إذا ما قال او خحطبا اتی بسحر بریق القول والخطبا . 
e‏ 
فلو تيع مضرا سلسا ولو تسر کان حالصا ذهيا. 
رمته هذى النايا وهى ضابتة سهما فما هو ! إلا أن رمته كبا . 
حر ميته فما ببدى بضاحكة ولا يرد جواباً هان أم صعبا . 
زات ف وسا ف فر رة غا اى اها اا : 
أعطى يديه لدنياه با طلبت إذ أدرك الدود من جنبيه ما طلبا . 
وک هنا ج من مسعر حرب قد لبس أوزارها » وأضرم نارها » وأوصل إلى 


وأنشدو : 


القلوب أوارها » وأقام سوقها ورفع غبارها » ك أغار من غارة شعواء وفتك 
من فتكة شنعاء » وأثار من فتنة عمياء > صال بجنان » وطعن بسنان و ركض 
حصان » ولعب بفرسان » وفرسان » وقال خذها وأنا فلان بن فلان هاك 
هو اليوم قد خبل جنانه وتكسر سنانه » وأكب به حصانه » لأبيه الويل 
وحسرة سوداء مثل الليل 


۱ 


ومقدام على الأهوال صدق لدى الفاتكات والأمر الكبير . 

ثبيت لذكره الأبطال سكرى وتضحى منه ضيقة الصدور . 

فرض فرائص الفرسان رضاً ويجطمهن كالأسد المنصور . 

وچ السیف لا يثنيه شىء جھول بالبشیر والنذیر . 

أشار الموت من بعد إليه فخر موسدا إحدى الصخور . 

وکب حصانه ونبت اشباه واعلو نادبوه بالثبور . 

وان أن يقم لواء روع يروعات أثته من القبور . 

وإن أنت أطلت اعتبارك » وأمعنت استبصارك › فكم بها من عادة قد هجم 
وشاحها » ونور مصباحها » وملىء فتنة غدوها ورواحها قد فتكت بذلك 
الأسد المنصور » واقتنصت ذلك الفارس المذكور » أدلت إدلا ا » وجرت 
أذيا لما » وأرسلت جاها » فعملت أعماطها > وسابت الملوك قلوبما وأمواا ما 
كان فأوشك من أن صارت جيفة من الجيف » تبعد وتصرف » وتنكر ولا 
تعرف أحسن أحوالها » إن ثلب فى سرباطما وتدفع لجماها » فتطرح فى من 
الأرض قريب الطول والعرض » مظلم القعر » إلى يوم القيامة > والخمر فضاء 
الله النازل من سمائه وحکمه ف عبیده وإمائه . 


وأنشد بعضهم 


عرج على القبر بدار البلى حيث منی نفسی مقبور . 
حيث هوى بدر الدجى ساقطا قد زال عن صفحة النور . 
وحیث حلت داعیات اهوی أجمع مسمو ع ومنظور . 
يا ظبية بطن الارى أسكنت وبيتها ف القصر مشهور . 


AY 


حقاً تمطيت على رضمة جنبك ما اليوم مكسور . 
وطال ما بت على سندس بالذهب الإبريز مضبور . 
وجسمك اناعم حنا به للتراب تشقيق وتقطير . 
وطال ما أثر من قبل ذا فى لينه ومتم وتفكير. 
وثغرك العذب ويا ويلتا فيه الديدان جمهور. 
ولو به غل قتيل الموى قبل الأضحى وهو منشور . 
وشعرك الجثل وعمره به فيه فبيث المسك مشور. 
قد عششت فيه بنات الثرى ففيه تشعيث وتغيبر . 
یا حسرتا مت يا حسرتا لو کان يغنى اليوم تحسير. 
ياتا التى أعجبا عطفها قبرك فى الأقبر مفور. 
وكلنا ذاك ولکننا کل بہہېذی الدار مسحور. 
فأنت إذا تذكرت هذه الأذكار وأطلت ها الترداد والتكرار وأعملت فبا النظر 
والاعتبار » ورأيت أنك واحد من المذكورين ملكا أو غير ذلك من أصناف الناس 
وريت خلقتك خلقتهم » وصفتك صفتبم » وأنه لابد أن يصيبك من الموت ما 
أصابہم » ویتزل بك منه ما نزل بهم » وأنت تشاهد بهذه الدار أنواع المصيبات › 
وأجناس البليات » وضروباً من الهلكات » وأن اموت واحد وأسبابه كثيرة فمن رجل 
باشر الكفاح فتخللته الرماح » وتمكنت من رقبته السفاح » ورماكان هذا اأً 
ماتا » وأكرمهم وفاة » وثان قد طرح ف أيدى أعدائه ‏ وأسلم لبلائه › فقطعوه إربا 
إرباً وفصلوه عضواً عضواً » وثالث [ قد ساقوا ألوان ] العقاب إليه » وصبوا أنواع 
العذاب عليه وما مات حتى كان الوت أحب غائب إليه وأكرم قادم يقدم عليه › 
ورابع قد أمسى أكيلة حوت فى ظلمات البحار » وخامس فريسة أسد فى موحشات 
القفار إلى غير ذلك من الأمراض الصعبة والآلام الشاقة » وما تظنه ومالا تظنه حتى 
إن الرجل هم بالطعام ويسرف بالشراب فيكون فى ذلك حتفه » وتذهب فيه نفسه . 


کا قال القائل : 


وما طريق الموت فى ذا الورى واحدة بل جمة الأحبة . 


N4 


وأسباب الموت : أكثر من أن أحصبا لك » وأعدها عليك » ولا تدرى ما 
السبب الواصل إليك منها » ولا النصيب الذى قسم لك من جملتها » وإنك لا تدرى 
متى يهجم عليك الموت فيقصمك » ولا متى ينزل عليك فيحطدك » ولعله لا مهلك 
حتى تقضى نفسك » فأنت إذا واظبت على هذا تمكن ذكر الوت من قلبك وملكت 
القياد من نفسك » ونظرت بعون الله عز وجل فى أمرك » ومهدت المضجع من قبرك 
وأعددت به الأنيس ليوم حشرك » ولا فقد نيه من حذر وأعذر من أنذر ولا لوم إلا 
على المقصر › والله اللستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظم . 

ولعلك تقول : يا هذا قد أرعدت فى ذكر الموت وأبرقت › وطولت فيه 
وعرضت CG‏ وأموت بالتفکر فيه › والاشتغال به › 
وجمع الهم له وت تقصير الأمل » والنوف من انقضاء الأجل » وأى فائدة فى ذكر الموت 
وأنواعه › وضيق العمر و وهذا أمر قد فرغ منه › وأعجزت الحيلة فيه و ا 
تقول لى لا تكثر الانشغال بأمر الرزق ولا تغم له ولا تتفکر فيه وأنه و 
منه وما قدر يتك فكذلك الموت أيضاً وأسبابه » والعمر ومدته > کل ذلك آمر مقدر 
مفروغ منه ما قدر على یصیبنی وما کتب على یاتینی . فأقول نعم کلاماً قد سبق فی 
SS‏ 
والعمر الذى قسم لك لن ت تخطاه » ولكن بين الأمرين فى الاشتغال بهما فرقان > 
وذلك أن الرزق المقدر المفروغ منه لاأ يزيد فيه حرصك ولا ينقص منه كسلك 
وعجزك › وإن کانت له أسباب » ولطلبه أبواب فقد تتعلق بأسبابه » وتأتیه ف 
الظاهر من أبوابه » فتكون أحد الحترمين والجتدين المحدودين » هذا أمر قد شوهد 
بالعيان » وعلم به كل إنسان فلا يفيدك الطلب » إلا العناء والتعب » ولست مأجور 
فى الحرص » ولا فيما تتحمله من مشقة مشقة الطلب لأكثر ما تحتاج إليه » وربا تبرمت فى 
الحال » ولم تنظر ف الال » وسخطت قضاء الله عليك » وحكمه فيك › وإرادته لك 
وف هذا ما فيه > وقد تؤجر فيما يصيبك من المشقة فى طلب أكثر مما تحتاج إلبه إذا 
كان لك فيه نية صالحة من صدقة أو صلة رحم أو غير ذلك من أفعال الخير وأعمال 
البر » وأما إن كان سعيك ذلك للتكاثر والتفاحر وعحبة ف المال فلا » والحول والقوة 
لله وحده . 


وأما ذكر الموت والتفكر فيه فإنه وإن كان أمراً مقدراً مفروغاً منه فإنه 
يكسبك بتوفيتق الله سبحانه التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت والنظر فيما تقدم عليه › وفيما يصير أمرك إليه » وون عليك 
مصائب الدنيا ويصغر عندك نوائبا » فن کان سبب موتك سهلا“ [ وأمره ھا 

هيناً فهو لك » وإن كانت الأحرى كنت مأجوراً فيما تقاسيه مثاباً على فعله ] [ و ] 

لا بحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك آن الحير بيده . 

۸- وقال عبد الله بن عباس : « ذا رأيم تم الرجل قد نزل به اموت فبشروه حتى : 
و ا بربه وذکروه شدة 
عقابه ) . 

۹- وقال المعتمر بن سليمان : « قال لی اې عند موته : یا معتمر حدثنی 
بالر حص لعلى أن ألقى الله تعالى وأنا -حسن الظن به وكانوا پسىحبو ل ان 
یذکر العبد محاسن عمله عند موته لکی یحسن ظنه بربه ۲ . 

٠‏ - وقال الفضيل بن عباض « ما دمت حياً فلا يكن شىء عندك أحوف من الله 
عر وجل فإذا نزل بك الموت فلا يكن عندك شىء أرجى من الله عز 
وجل ) . 

١-ويروى‏ أن حذيفة بن المان لا نزل به الموت قال : [ بيب ] [ جَاءَ ] على 
فاقة قد كنت قبل اليوم أحشاك وأنا اليوم أرجوك »"“ . 

۲ - ویروی عن الحسن بن اللیٺ أنه قال : « رأیت محمد بن محمد الرازى فى 
المنام فقلت له يا أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال غفر لى . قلت : بم ؟ قال 
ران له مید مان عة 8 

٣۳‏ - ودخل واثلة بن الأسقع على رجل فوجده ف الموت فقال له أحبرلى كيف 
ظنك بالله تعالى فقال الرجل : « أغرقتى ذنوبى وأشرفت على الملكة ولكن 


ر(٦4)‏ قوله٠‏ وقال العتمر بن سليمان . إل الإحباء )١۳/٩(‏ وأوردها لى المعنى والشرح الكبير 


)٩۷(‏ قوله ویروی أن حدیفة بن العاں - رص الله عه - لما نرل نه الموت .. الح سیر اللاء (۳۹۸/۲) وفال 
فی الحاشیة دکره ی الکز (۳۲۹/۱۲) وسسه إلى اس عساكر والتصونت مس « الستر » و « الحلية ٠١‏ 


۸٦ 


أرجو رححة الله تعالى فكبر واثلة وكثر أهل البيت لتكبيره . قال معت 
رسول الله - یه - قول : قال الله تعالی : * آنا عند ظن عبد بى 
فلیظن ب ما شا ۴ )٩۸(‏ 1 

٤-ویروی‏ أن النبى - عله - دحل عل شاب وهو فى الموت فقال له : 
« كيف تجدك فقال أرجو الله وأحاف ذنوبى فقال النبى عليه السلام : 
« هذان آمران لا بجتمعان فى قلت عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى 
ير حو وأمنه الذى يخاف » أحرجه الترمدى(“ . 

-٥‏ وقال ثابت البنانی : « کان شاب به حدة وکانت امه تعظه وتقول له یا بنی 
إن لك يوماً فاذكر يومك وإن لك مصرعا فاذ کر مصرعك فلما نزل به مر 
الله تعالى كبن عليه أمه فجعلت نقول أى بى قد كنت أحذرك مصرعاك 
هذا فقال ها يا أمه إن لى ربا كثير المعروف وإنى لأرجو أن لا يعذبتى بكرمه 
ار ف ع 

-٩‏ وقال جار بن عبد الله « کاں شاب به زهو فتزل به الموت فقالت له أمه 
یا بنی توصی بشیء قال نعم خاتمی ادفینی به فان فيه ذکر الله تعالی فلعله 

۷ - وقال ذو النون المصری رحه الله « کان ف جواری شاب مسرف على نفسه 


)4۸( صحیح " اجه أص حال فی صحیحه OV/Y)‏ وله شواهاد مہا ما أحرحه الحاری - رهه الہ - 
(ro1)‏ و سام )۲/۱۷ > ۳ نووف) والترمدی (؟/1٦۹٥)‏ والعوى فی « شرح السة» ۲٣/١(‏ . 
والال فى المسدرك ):۹۷/١(‏ والطيالى )۱۹١۷(‏ وعرهم 


(۹ جسن « احرحه الترمدی (۹۸۳ عبدالنافی) وار ماحه (۲۹۱) وعدالله س أحد ف ١‏ روائد الرهد » 
ص ۲١ - ۲١‏ واس ایی الدیا کا فی ٭ ااترعیت » )۱١/(‏ 

٠٠٠ (‏ قوله وفال ثانت السافی کال شاب به حدة اج 
الإحياء .)١١١/١(‏ 


(۱۰۱) قوله ( وفال حار س عنداللہ ) ھو ف الإا حار ہں وداعة (؟) کان شات نه رهو.. [ ف 
الإحاء شاب نه رهق ... إلى قوله أحروا أمى أن الله قد عمر لى [ ى الإحاء أحروا آمى أن الكلمة قد 
نمعتنى | راحم الإحاء )١١١/١(‏ 


AY 


كير الطايا فمرض فدخلت عليه أعوده فإذا هو قد مات وأوصى أن يكتب 
على قبره شیء فرأیته ف منامی فقلت له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لی فقلت 
ماذا ؟ قال : فکرت فی جرمی وف عفوه فرأیت عفوه اکٹر من جرمی . قال 
ذو النون : فلما أصبحت جعت إلى قبره فإذا عليه مكتوب : 
حسن ظنى بك کان منی جرانی علیکنا, 
فارحم اللهم عبدا صار رمسا فى يديكا. 

۸- ویروی عن بعض الصالحين قال : قال مالك بن دینار : ١‏ ريت مسلم ابن 
يسار فى النوم بعد موته بسنة فسلمت عليه فلم يرد على السلام فقلت له : م 
لا ترد السلام على ؟ قال وكيف أرد السلام عليك وأنا ميت ؟ فقلت له : 
وماذا لقيت بعد الموت قال ودمعت عينا مالك عند هذا القول فقال : لقيت 
أهوالاً وزلازل وعظائم وشدائد . قال مالك فقلت له : فما كان بعد ذلك ؟ 
قال وما تراه يكون من الكرم إلا الكرم قبل منا الحسنات وغفر لنا السيئات 
وضمن عنا التباعات کا کان حسن ظنی به . قال : تم شهق مالك شهقة خر 
مغشياً عليه فلبث بعد غشيته أياماً مريضاً م مات من مرضه ذلك وکان يقال 
إن قلبه انصدع ولولا حسن الظن بالله عز وجل ملك الخلق » . 
E‏ 
فقالوا إلى الله تعالی قال [ ارہ ٠‏ من أن یھب ہی إلى من لا یری حير إلا 
من عنده 6 . 


(۱۰۲) قوله ۰ ومرض أعراې فقيل له اڅ الإإحياء )١١١/١(‏ والتصويب منه. 


A۸ 


)٦(‏ باب فى الجنائز وفضل اتباعها 


۹- ذكر البخارى عن أ هريرة أن رسول الله - ع - قال : ١‏ من تبع 
جنازة مسلم انا واحتساباً و 8 مھا تی یل غاا وید شن دف 
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليما ثم رجع 
وارتفاع درجته ° . 

-٠‏ ولا نزل الموت بسليمان التيمى قيل له : أبشر فقد كنت مجتمداً فى طاعة الله 
فقال : « لا تقولوا هذا فإنه لا أدرى ما يبدو إلى من الله عز وجل فإنه 
سبحانه یقول : 3 وبدالمم من الله ما لم یکونوا يحتسبون ‏ قال بعضهم 
عملوا أعمالاً كانوا یظنو نما حسنات فوجدوها سیئات ) . 


-۱۳١‏ وكان الجنيد يقرا القرآن وهو ف سياق الموت فختم فقيل له : فى مثل هذا 
الحال يا ابا على ؟ فقال : « ومن أحق بذلك منى وها هو ذا تطوى صحيفة 
عمل ثم کبر ومات وقیل له قل لا له إ لا الله خقال ما نسيته فأذكره» . 

۲ - ولا نزل اموت ببشر الحافی وکان على ما كان عليه من العبادة والزهادة شق 
عليه وساءه فقيل له أب الحياة يا فلان ؟ فقال : « القدوم على الله 
شدید ) . 

۳¬ ولا حضر أبا سليمان الدارافى الموت قال له أصحابه : « أبشر فإنك تقدم 


(۱۰۲۳) - صحیح - اخرجه البخاری (۱۹۹/۳ فتح) ومسلم (۱۳/۷ نووی) والترمذی ٠٠٤١(‏ عدالاق) 
وصحهه» وأبوداود (۲۰۲/۳) والسائی ٥٥/٤(‏ سیوطی) واس ماجة )١١۳۹(‏ والبمقی »٤۱۲/۳(‏ 
۳ واحمد )٤١١ ۳۲۱ ۰۲۸۰ ء۲٤۹٦ c۲۳۳/۲(‏ والطیالسی )٠١۹۸۱(‏ وابن حاں ف 
١‏ صحیحه » (۳۲/۰) والبغوی فى شرح السىة .)۳۷۷/١(‏ 


۸۹ 


TE 


~1 Ye 
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على رب غمور رحم مقال م : الا فولوں تقدم على رب جحاساث بالصغير 
و يعافبك نالکسر ٩‏ . 
ا سلیمال هذا غلب عليه الحوف ف هذا ال حال نكلم عن حاله 
وقيل لرويم عد الموت : ١‏ فل لا إله إلا اله ففال ما أحسن عبرّها » . وکال 
روم هدا من الصالحین پروی انه کال يدعو الطير فاجيبه . 
واخ بعت الفا كف ها5 د وت مات غ 
یکی فال : إد کیت باکیة فابکی على نفسك فاما آنا فقد بکیت على هذا 
اليوم مند أربعين سنة » . 
ولا حضرت أبا عل الرودبارى إلوفاة كان رأسه فى حجر ابنته فاطمة ففتح 
عييه م قال : ١‏ هده آبوات السماء فد فتحت وهذه الجنان فد رخحرفت 
وهذا قائل يقول : ا أًبا على قد بلغناك المرتبة الفصوى وإ لم نردها م قال : 
رقف لا فرت إل راا يعن مرف کی اراک 0 
کاں أبو على هذا ممن بعبد الله لذانه و کان يقول لا ربد الجنة ونعبمها إا 
أريدك با رب . 
وكذلك كان ممشاد الدبنورى ولا نزل نه الموت حعل بعض المشاجخ يدعو له 
فضحاك وقال : مند ثلاثين سنة تعرض على الحة بجا فيا فما نظرت إلا » . 
ويروى أن بعض الصالين لا نزل به الموت ضحك وقال : ١‏ با صادق 
با وفی وفيت لى وما وفيت لك » 
ويروی عن عبد الله بن المبارك أنه لما احنضر نظر إلى السماء فضحك ثم 
قال : لإ ثل هذا فلعمل العاملون ‏ | الصافات / ١‏ ] . 
ومثل هذا یروی عن بعض أصحاب اہں فورك ١‏ وکان من الصالیں 
الجتهدبن أنه نزل نه الموث فشخص ببصره إلى السماء ثم قال يا ابن فورك لمثل 
هذا فلبعمل العاملون » . 
وقال الجنيد « دخلت على سرى السمطى -- رضى الله عنه - عند الموت 
و کان E‏ قلبه الحوف فقلت له : كبف نجدك ؟ ففال : 
کیف اش کو إل طبیبی ماب والی قد آصابنی س طیبب . 
فأخمذت المروحة لأروح علبه ففال كيف بجد رج المروحة من قلبه نرف مم 


نشد : 


القلب ترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق . 
کیف العزاء على من لا فرار له 
ما جناه الأمى والشوق والقلق 
یارب إن کان اهوی شیء ثم فيه لی فر ج‌فامنن على به مادام لی رمق . 
ثم ذكر الله ومات رحة الله عليه » . 

۹- ویروی عن عبد الله بن شبرمه أنه قال : « دحلت مع عامر الشعبى على 
مریض نعوده فوجدناه لا به ورجل يلقنه الشهادة یقول له قل لا إله إلا الله 
وهو يكثر عليه فقال له الشعبى : ارفق به . فتكلم المريض وقال إن تلقنى 
ولا تلقنی فإنی لا ادعها ثم قرأ ل وألرمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها 
وأهلها # [ الفتح / ۲١‏ ] فقال الشعبى : الحمد لله الذى أنجا صاحبنا » . 
وحكى أن قوماً من أصحاب الشبلى قالوا له عند اموت : قل لا إله إلا الله 
فأنشد : 

إن بيا أنت ساكنه غير متاج إلى السرج. 
وعليلا | زائره قد اتاه الفسرج . 

وجهك الأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج . 

لا أتاح الله لى فرجاً يوم ادعو منك بالفرج . 

O 
. تبه يتبههه ولا إلى مذکر یذکره‎ 

۰ ودخل [ انی ] على الشافعی فى مرضه الذى مات مته قال له ١:‏ كيف 
افج ا ا عد ال فقال أصبحت من الدنيا راحلا ولاإحوان مفارقاً 
ولسىء عملى ملاقياً ولكأس النية شارباً وعلى رهى تبارك وال 
أدرى روحى إلى الجنة فأهنيما أو إلى النار فأعريا 0۲> . 
واسترحم فلم يرحم » ومضی على ما شاء من رأيه وصمم » بنى المدائن 


)٠٠٤(‏ قوله ودحل المزلى على الشافعى رمه الله فى مرضه .. الح فى الإحباء [ لسوء عملى ملاقيا ] وهناك من 
الزيادة .. 
» ولا قسى قى وضاقت مذاهبی حعلت رحا عو عفوك سلما 
+ تعاظمسی دنبى فلما قرسشه تعھوك -ریی“ کاں عموك اأعطا 


۹۱ 


والحصون واکثر من ماله الخزوں › واستعد لا قد یکون او لا یکون ›» حتی 
إذا استحكمت له الأمور وأطال الفرح والسرور » وزخرف الدساكر 
والقصور › وظن أن قد ساعده فيما بى من أمله المقدور › قلبت له الدنيا 
ظهر اجن » وکسته من حصنا ما اجن » وسقته من كربا ما پسکرو به 
وججن » نظرت بعينها الشوساء إليه » وقبضت ما کان فى يديه › وأتت بنيانه 
من قواعده فألقته عليه فأصبح وقد هد ذلك البنيان » وسقط ذلك الإيوان 
وتبددت تلك المقاتلة والفرسان » وتفرقوا شذر مذر » بكل مكان وأصبح 
كانه ما کان وقيل ملك ف سالف الزمان ملك يقال له فلان بن فلان » ۾ 
بحصل ما ملك من البلاد ولا ما ادحر من العتاد إلا على حنوط وكفن › 
وحفره ضيقة القطن يبس با ويرتن » بكل ما عمل من قبيح أو حسن . 
وانشدوا : 

یا بان القصر الكبير بين الدساكر والقصور . 

ومجرر الدجى الجيش الذى ملأ البسيطة والضروز . 

ومروح الأرض التى أعيت على مر الدهور. 

أما فرغت فلا تدع بيان قبرك ف القبور. 

وانظر إليه تراه كيف إليك معترضاً بشير. 

واذكر رقادك وسطه تحت النادل والصخور . 

ف ت لك ”احرش .وبرت تلك اكمور 
واعتصمت من لين الحرير خشونة الحجر الكبير . 

ؤترکت مرتهناً به لا مال وبك ولا عشير. 

حيران تعلق بالأسى لفان تداعو بلابور. 
ودعيت باسمك بعدما قد کت تدعی بالامیر. 

ولأنت أهون فيه من جل على نتن يدور. 

إن لم يَجد بالعفو من يعفو عن الذنب الكبير. 

هذا هو الحق اليقين وكل ذاك هو الغرور. 


۹۲ 


وما بين المعكفين [ المزى ] الامام صاحب الشافعى الامام وروایته رحمهما الله = غير واضحة بالأصل 


وأنشدوا أيضاً : 
أباد ذا الدهرٌ أملاكاً وما مَلكوا ودار مستعقباً علممم الفلاءٌ 
دار دورته ف ارضھم فعثرت کالراح لیس با لناظر ت .. 
رمی بہم حیٹ لا قیعان بمسکنہم ولا مرار با المرمى يمسسك . 
هوت هوی ثقيل الصخرا منم فلا حسيس ولا ركز ولا حرك . 
عدت رؤسهم من تحت أرحلهم وزلزلت بم الاطباق والدرك . 
يا بطشته من حلم ما هامل وغضبة من عزيز قاها درك . 
جروا إلى اللهو فلا من أعتبهم حتى إذا ما رأوا حيل الردى برك . 
حطموا بدار الب منازلا حرجا وليتہم وهم فمن ترك . 
لطال ما نقصوا ملكاً وما هدموا عزاً وما هتكوا سترأ وما فتك . 
مروا وما بلغوا کل الذى طلبوا ولا قضوا وطرأً من كل ما ترك . 
اأصحاهم اليوم صرف الدهر أو هلكوا ا أظلهم بالاسراء تلك . 
وأنشدوا أيضاً : 

أفاض على املك سرباله وجرر فى الع أذياله . 
وصاح فوفاه ا اع عن مر يلل ,افا 
وللت الأرض من أجله وقال فکان الذى قاله . 
ولابد ا له ان یصیح ویبدی شجاه وإعواله . 
ولا خد سحب ٠‏ له ولا احد. كاشف. حاله: 
وتأتيه فی سرية روعة تقطع بالموت أوصاله . 
ویطرح فرداً لدار البلى ويترك فيا وأعماله . 
فکم قائل عنه لا يبعدن وک قائل فيه أولى له. 
قل للذى شاء سلطانه وطول ما شاء أمثاله . 
تأهب لتصرع صرع الزجاج وتلحق هذا وأمثاله . 
وتحمل مما جمعت الأجاج وتترك للناس سلساله. 
وما نسيت فلا تسين يوم الحساب وأهواله . 
مثالك تعلم على الذنوب وشوم اللاب وأنكاله . 


واعلم رحمك الله أن كثرة الاشتغال بالدنيا وإفراغ غ الجهود فمما والميل بالكلية 
إليما وحلاوة أحاديها ولذة أمانما تمنع حرارة ذكر الموت أن ترد على القلب وأن تلج 
فیه لان القلب ذا امتلاً بشیء لم یکن لشیء آحر فيه مدخحل ولا لسواه فيه جال ألا 
تری الإناء إذا كان ماله بشىء م مكنك أن تدخل عليه شيعا خر » ووجهك إذا 
صر فته إلى موضع صرفته عن موضع أخر » ومتى دام القلب على هذا م يكن لذكر 
الوت فیه تأر ولا لیزداده عليه جلاژه کیف يوئر فيه وهو لا جد مکاناً ینزل فیه ولا 
موضعاً يتعلق به » قد مله حب الشهوات الفانية » واللذات المنصرفة › فهو شبعان 
ریان » حیران سکران » صم أعمی » إن عرض عليه طریق هدی لم یره أو نودی 
باجتناب ردی لم یسمع . 

فإذا راد صاحب هذا القلب “ماع الحكمة والانتفاع با لموعظة لم يكن له بد 
من تفريغه لبجد الذكر فيه منزلاً وتلقى الموعظة فيه حلا قابلاً » ولا یزال يتعاهده 
ویتفقده بالأذكار والأفكار والنظر والاعتبار » آناء اليل واناء النهار » لملا يرجع إلى 
ا کن غه هارن ورد لل اك الال من ال زإن ل يقار جل رة 
فرغ منه ما أمكن وجعل مكان ما أزال ضده فيجعل مكان الغفلة ذكراً ومكان الفرح 
حزنا ومكان الاغتباط ندماً ومكان السهو تيقظاً ولا يزال هكذا يزيل شيعا ويجعل 
مكانه ضده ويستعين بجعل هذا على إزالة هذا وبإزالة هذا على جعل هذا وبال 
یستعان على کل ما يحاول » ونه وتیسیره سبحانه یتناول کل ما یتناول لا رب غيره 
ولا معبود سواه . 

واعلم رمك الله أن ما يعينك على الفكرة فى الموت ويفرغك له ویکثر 
اشتغالك به تذكر ما مضى من خلانك وإخوانك وأصحابك وأقرانك الذين مضوا 
قبلك وتقدموا أمامك » كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك › ويأملون ملك » 
ويعملون فى هذه الدنيا عملك › وقضت المنون أعناقهم » وقلعت أعراقهم »› 
وقصمت أصلاہم > وفجعت بهم أهلمم وأحبابهم » فأصبحوا آية للمتوسمين وعبرة 
للمعتبرين . 
۱ - پروی عن ایی هریرة قال : قال لی رسول الله - ل - : « يا أبا هريرة ألا 

ريك الدنيا جمعا ؟ فلت اززل اله فال ا فاخا ن و أن ٠‏ ادا من 


۹٤ 


او دبة المديد فادا مزباة فیا رۇس عطام ۾ حرف نالي و عدرات فغال 
ا لس بن السة والنار منرل وآنكم صائرون إلى 
إحداها ٩١۰۲‏ 

۲ وروی عن عد الله س عمرو انه فال . ١‏ سیا یں نصالح حصنا E‏ 
رسول الله - ما - فال : ما هذا ففانا e‏ 
نصاحه فمال ما آری الأمر إلا اع س دلا ,° د کره النرمذى 
و احص يث س قصب بربد علمه السلام تعجبل الأمر ونقربه وخوف عنه 
زار هى احا 

AY‏ وقيل للحسن البصرى : « یا اا سعید لا ستل فسيصاك ؟ مفال : الامر 
أعجل من ذلك ٠"١‏ كان الحسن - رجه الله - فصر الأمل طوبل 
اوم کی ان ع او ی ت وھ ی ا 
کاره نفکره فبه ويله له . 

٤‏ وقال داود الطاب : « لو امل أن اع شهرا رای ال فد سن عملیہا 
وكبف | اؤمل ] ذلاك وانا ارى المحائع سرل اللائ اناء الليل 
والنہار "٠‏ . 

£0 - وقيل للربيع بن خيخ : کف آصبحث ففال : ١‏ كيف بصبح ر حل إذا 
صب لا پار ی e e‏ 
فال : «» ا الله e‏ - نکی وال د ی ف اناك 
غریب ا و عابر سبل وعد نفسك فى آهل القبور » وإذا تحب فلا عدت 
نمساث بالمساء وإدا امش فلا تحدب نمسك بالعساح وحد من حباتك 


)٠٠١(‏ خير أى هربرة . لم أقف عانه هدا اللمط فلنخرر 
)۱۰١(‏ صحیح احرحه البرمدی (۲۳۳۲۵) وان داود (۵۲۳۰) واس ماحه ( ۱۹۰ ١‏ امد ( ٣۱٦ا‏ 


والنعوی فی « شرح السه ۰ )۲۳۲/۱١(‏ 
)۷ °( قوله ر( وميل للحسن اللصری رجه الله ياأنا سعد ألا تعسل قميصك) إل - اح )1( 


(۱۰۸) قوله وقال داود العلای ۰ لو أملت. إل - الإحاء )١١١/١(‏ واللصويب ما وال الى أعلم 


۹٥ 


لمونك ومن غناك لفقرك ومن صحتك لسقمك فإنك لا تدرى يا عبد الله ما 
اسك غدا ۰۲ . 

وقوله : وإذا اوت الكلام إلى آخره فأکتر ما یروی من قول عبد الله بن 
عمر - رضى الله عنه - ذكر الحديث الترمذى وغيره . 

١ ٦‏ وقال این عباس : ٠‏ ما اتتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله = عه - مثل 
کتاب کتبه إلى على بن اى طالب - رض الله عنه - » أما بعد : فإن 
الاشتان سره درك ما لم یکن لیفوته ویسوژه فوت ما لم یکن ليد رکه فلا 
تکن با نلت من دنياك فرحاً » ولا ما فاتك منہا ترحاً » ولا تکن من يرجو 
الأحرة بغير عمل › ويؤخر التوبة بطول الأمل فكأن قد والسلام »('' . 
وقال بعض الحكامء : ١‏ العاقل يعتمد على عمله وال جاهل يعتمد على أمله » . 
وقال آخر فى موعظة له : « کانا قد یتقن الموت وما نری له منا مستعداً » 
وكلنا قد تيقن الجنة وما نرى منا ها عاملا » وكلنا قد تيقن النار وما نرى ها 
منا خائفاً > فعلام تفر حون »› وما عسی تنتظرون » وماذا ترتچون » وماذا 
تؤملون » الموت أول قادم يقدم عليكم جخمر أو بشر » فيا إخوتاه سيروا إلى 
لله سيراً جميلاً » فيا إخوتا سبروا إل الله سيرأً جميلا » . 
وقال آخر : « بطول الأمل تقسو القلوب وبإحلاص النية تقل الذنوب » . 
E‏ 
کسائه شیء مصرور فضرب عليه الباب فخرج إلیه فرای ما فی کسائه فقال 


(۱۰۹) - صحیح - اُخرجه الىخاری (۲۳۳/۱۱)» و (قوله): إذا أمسيت فلا تتعظر الصباح . ٠‏ إل لما هو 
مدڙج من کلام ابن عم رضی اللہ عہما - وليس من الحديث المرفوع » وأما قوله هنا « وعد نفسك 

س اهل القبور .. فزيادة فى رواية أحد رواة الحديث هو ليث بن أهى سايم عند أحمد والترمذى فأخرجه 

امد )۲٤/۲(‏ من طریق وکیع ع سفيان عن ليث عن ماهد عن ابن عمر به » والحديث عند الترمذى 
(۲۳۲۶) وای نعم فى ١‏ الحلية ٠/۳( ٠‏ ۰ ) والبعوى فى شرح السنة ٠/٠١(‏ ۰ ) مس طرق عن الأعمش 


په 


)۱۱١(‏ ( قوله ) وقال ابن عباس . .. لح انطر له ١‏ مح البلاغة »)٠۹ - ٤١۸/٤( ١‏ وأوردها القاضى أو بكر 
الناقلائی فى كتاب « إعحاز القرآن ١‏ ( ص - ٠٤١‏ - صقر ) وعزاها فى الحاشية « لأمالى أي على القالى 
)۹٤/۲(‏ والتصويب من « الإعحار » و « نېج الىلاغة » وال تعالى أعلم . 


۹٦ 


له ما هذا الذى ف كسائك فقال : « يا أسناذ دفع إلى أخ لى لوزات وقال 
خب ان نط عا 2 فال له ا شی انت عدت افك انلك تیش ال 
الليل لا أكلمك ثم أغلق الباب ف وجهه ودحل ۲( . 
ویروی عن الحسن أنه قال : قال رسول الله - عل - : أ يحب ان 
يدحل الجنة ؟ قالوا : نعم يارسول الله - له - فقال : قصروا امالكم » 
وثبتوا اجالكم بين أبصا رک » واستحيوا من الله حق الحياء ۳۲ . 
وقال بعضهم : « رأیت زرارة بن اى أوف فى المنام بعد موته فقلت له : أى 
الأعمال أبلغ عند ؟ قال : التوكل وقصر الأمل ۲ . 
وقال بعضهم فى موعظة له : « أا الناس حسنوا أعمالكم » وقصروا 
آمالكم » واعلموا أن الموت معهود بنواصيكم » وأن الدينا تطوى من 
ورائکم » . 
-١ ۸‏ وقال الغورى : « الزرهد ف الدنيا هو قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس 
القباء “(٠‏ وصدق الفورى - ره الله فإن من قصر أمله لم يتأنق فى 
المطعومات ولا تفنن فى المابوسات وأحذ من الدنيا ما تيسر واجتزاً منا ا 
a‏ : أيها الناس : إن سهام المنية قد قذفت إليكم فانظروها » 
وحبالة الأمل قد نصبت بين أيديكم فاحذروها » وفتن الدنيا قد أحاطت 
بکم من کل جانب فاتقوها › ولا تغتروا با انتم فيه من حسن الحال » فإنه 
إلى زوال » ومقيمه إلى ارتحال » ويمتده إلى تقلص واضمحلال › أا 
تسمعون ايها الناس ما به توعظون » أما تعتبرون با إليه تنظرون » أما 


.)۱١١/١( قوله وقال شقيق ... ) الإحیاء‎ ( )۱١( 
ر قوله ) - مرسل › وقال العراق 1[ رواه ] ابن أ الدنيا من حديث الحسن مرسلاً » ا.ه.‎ (1۲) 


(۱۱۲) ر قوله ) وقال بعضھم : رایت زرارۃة ہں ای أو ... إغ (1) 
» ضحيف + مجهالة هذا ال ١‏ بعض » وهو فى ١‏ الإحياء ۲ .)۱١١/١(‏ 


.)١١١/١( ٠ قوله ) وقال الثورى : الرهد. . إل - « الإحياء‎ ( )١١١( 


۹۷ 


تفکرون فیما عنه تزولون » وفیما إلیه ترجعون » وعلیه تقدمون » این من 
نقدک وکان قبلكم من أمل أملكم وسعى سعيكم وعمل عملكم » أين الذين 
بنوا المدائن » وملأوا الحرائن » واستعدوا لا هو عددئذ کائرہ ٿن » اين الذين 
عرشوا فى روضة الملك » ونظموا الأمال فى سلك » وهتكوا حجبما أا 
هتك » وکانوا فى ظاهر أعماهم فى ريب من الزمان وف شك . 
أنظر إلہم كيف نصبت هم هنا ولا تخشى هناك إلا فیما كنت فيه هنا إن 
فصلاح وإن مجون فمجون ولعل هذا هو تأويل الخبر المروى عن الى 
- : ۵ ببعث المیت فی ثیابه التی مات فیها °۲ لأنه قد صح أن 

الئاس يیعثون حفاة غراة > وهذا الخبر ذکره ابو داود۱0) . 
واعلم أن طول الأمل حجاب على قلبك ينعك من رؤية الموت ومشاهدته › 
ووقر ف أذئك يمنعك من سماع وجبته ودوی وقعته › وبقدر ما يرفع لك من 
الحجاب ترى » وبقدر ما يجفف عن أذنك من الوقر تسمع » فانظر 
- رحمك الله - نظر من رفع حجابه » وفتح بابه » واسمع ماع من أزيل 
وقره » وحوطب سره » وبادر قبل ان يبادر بك » وينزل عليك » وینفذ 
حكم الله عز وجل فيك › فتطوى صحيفة عملك وتختم على ما فى يدك 
ويقال لك : اجن ما غرست » وأحصد ما زرعت › واقرأً كتابك الذى 
كتبت كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً »> وبربك تبارك وتعالى شهيداً 
ورقيباً . 

۹ - قال مالك بن دينار : « رأيت بالبادية فى يوم شديد البرد شاباً عليه ثوبَانِ 
لقان وعليه آثار الدعاء وأنوار الإجابة فعرفته وكنت عهدته بالبصرة ذا 


)۱۱٥(‏ ٭ ضعیف ٭ اخرحه ابن حاں فی « صحیحه ٩‏ (۲۱۱/۹) واس حزم فی امحلى )۱۱۳/١(‏ - راجع 
و موصوعات ‏ اہں الجوری ›)۲٤١/۳(‏ وراحع أيضا كتاب «المدحل» لان الحاج (۲۷۷/۲) «ومعالم 
السنن ٠‏ لاإمام الخطاى .)١٠/١(‏ 
)۱۱١(‏ ¬ صحیح : أحرحه مسلم والسائی )١٠١/٤(‏ ومد (١/۸۹ء )۹١‏ والحام )4/6( وللحدیٹ 
طرق أخری عن عائشة أحرجها البخاری (۳۷۷/۱۱ »› ۳۷۸) ومسلم ( ۰ ) والنسانی ۱۱٤/٤(‏ ۰ 
٥‏ وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ وأحمد )٥۳/٩(‏ 


۹۸ 


تٹروة وحسن حال کان ذا مال وآمال قال : فبکیت ها رأيته على تلك الحال 
فلما رآیی بکا وبدانی بالسلام وقال لی : يا مالك ما تقول فى عبد أبق من 
مولاه ؟ فبکیت لقوله بکاءٌ شدیداً » فقلت : وهل يستطيع المسكين ذلك ؟ 
البلاد بلاده والعباد عباده فان هرب المسكين ؟ فقال : يا مالك ”معت قار 
يقرا ل يومفذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ) [ الحاقة ۸3 فا ست 
فى الحال بنار وقعت بين ضلوعى فلا تخمد ولا تدا من ذلك اليوم . يا مالك 
أترافى أرحم وتنطفىء هذه الجمرة من قلبى ؟ فقلت له : أحسن الظن مولاك 
فإنه غفور رحم » ثم قلت له : إلى أين ؟ قال : إلى مكة شرفها الله لعلى أن 
أكون ممن إذا التجاً إلى الحرم استحق مراعاة الذم . قال مالك : ففارقنى 
ومضى فتعجبت من وقوع الموعظة منه موقعها » وما تأجج بين جنبيه من ار 
التيقظ والإنابة » وما حصل عليه من صدق القبول وحسن e‏ 
واعلم أن الأمل يكسل عن الخمل »> ويورث التراحى والتوانى » ويعقب 
التشاغل والتقاعس » ويخلد لل الارض ويل ! ل اهوى »› وهذا أ ق 
شوهد بالعیان فلا حتاج إلى بیان ولا يطلب صاحبه ببرهان › ) ان قِصرّه 
بيعث على العمل ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة . 

وسأضرب لك ف ذلك مثلاً مثل ملك من الملوك كنتب إلى رجل يقول له : 
افعل کذا وکذا › وانظر فی کذا وکذا › وأصلح کذا وکذا وانتظر رسولی 
فلاناً فإنى سأبعثه إليك ليأتينى بك » وإياك ثم إياك أن يأتيك إلا وقد فرغت 
من أشغالك » وتخلصت من أعمالك » ونظرت ف زادك » وأحذت ما تحتاج 
إليه فى سفرك » وإلا أحللت بك عقابى » وأنرلت عليك سخطى »› وأمرته 
أن يأتينى بك مغلولة يداك » مقيدة رجلاك » مشمتا بك عراك مسحوباً على 
وجھك إلى دار حزنی وهوانی » وما اعددته لمن عصانی › وإن هو وجدك قد 
فرغت من أعمالك » وقضيت جيع أشغالك » أ بك مكرماً مرفعاً مرفها 
إل دار رضوانی وکرامتی » وما أعددته لمن امتثل آمری وعمل بطاعتی › 
واحذر أن يخدعك فلان أو فلانة عن امتثال أمرى والاشتغال بعملى . وكتب 
إلى رجل آعر بمثل ذلك فأما الرجل الأول فقال هذا كتاب الملك جاءنى 
یأمرنی فیه بکذا وکذا وذکر لی ان رسوله یأتینی لیحملنی ليه وانا لا اأمضی 


۹۹ 


إلیه حتی یأتینی رسوله ولعل رسوله لا يأتينى إلى مسين سنة أو أكثر فأنا 
على مهلة وسأنظر فيما أمرنى به ولم يقع الكتاب منه بذلك الموقع ولم ينزله من 
نفسه بتلك المنرلة وقال : والله لقد انى كتابه إ إلى خلت کثیر بمشل ما اتان ولم 
ا رسوله إلا بعد السنين الكثيرة والمدد الطويلة وأنا واحد منہم ولعل 
رسوله سیتاحر عنی کا تأحر عنم وجعل الغالب على ظنه أن الرسول لا يأتيه 
إلا إلى خمسين سنة كا ظن أو أكار أو إلى المدة التى جعل لنفسه بزعمه + ثم 
E‏ 
والشغل الذى كلفه النظر فيه والاشتغال به » فكلما دخلت سنة قال : أ 
مشغول فى هذه السنة وسأنظر فى السنة المقبلة والمسافة أمامى وی الل 
بعيد » وهكذا كلما دحلت سنة قال : آنا فی هذه مشغول وسأنظر ف 
الأحرى أو سأتظر فى نصف السنة أو فى الشهر الثانى منها أو سأنظر غداً فبيغا 
هو على ذلك من تسويفه واغتراره إذ جاءه رسول الملك فكسر بابه » وهتك 
حجابه » وحصل معه ف قعر بيته وقال : أجب الملك فقال الرجل : والله 
لد حاءنی کتابه یاأمرنی فيه بأعمال اعملها وأشغال أُنظر فیا وما قضیت منہا 
شغلا ولا عملت منها حتى الآن شيعا فقال له الرسول : ويلك وما الذى 
أبطأك عنہا ؟ وما الذى حبسك عن الاشتغال بها والنظر فبا ؟ قال : م أكن 
أظن أنك تأتينى فى هذا الوقت فيقال له : ويلك ومن أين كان لك هذا الظن 
من أحبرك به ومن أعلمك بأنى لا آتيك إلا فى الوقت الذى تظن ؟ قال : 
E‏ وسولت لی نفسی ومنتنی وخدعنی الشیطان وغرنی . فقال 
له : ألم يحذرك الملك ف كتابه مهما وأمرك ألا تسمع مما ؟ قال : بى والله 
لقد فعل ولقد جاءنی هذا فی کتابه ولکنی خحدعت فانخدعت وفتدت فافتتدت 
وارتبت فى وقت مجيعك فتربصت . فقال له : ويلك غرك الغرور وخدعك 
الخادع أجب الملك لا أم لك . قال نشدتك بحق الملك إلا ما تركتنى حتى 
أنظر فیما أمرنی به او ف بعضه أو فيما تيسر منه حتى لا أقدم عليه فى جملة 
الفرّطين وعصابة المقصرين وهذا مال قد كنت جمعته لنفسى وأعددته لورنته 
فاتركنى حتى آخذ منه زاداً أتروده ودابة أركبا فإن الطريق شاقة والمغازة 
صعبة و العقبة كرود والمنزل ليس فيه ماء قال : أت ركك حتى أكون عاصراً 


مثلك ؟! ثم دفعه دفعة ألقاه على وجهه ثم جمع يديه إلى عنقه وانطلق به جره 
من خلفه خحزیان ندمان جیعان عطشان »› 

وهو یدشد بلسان الخال : 

لا تغتری إذا ریت حزیناً جل خطیء فریتکم أن هونا . 

ضاق صبری عن بعضه وابحتالی فاسلکوا ى لحيث ألقى المئونا. 

ما تريد العداة منى وإنى لبحال فرق لى المبغضونا . 

زفرات هتکن خلب فؤادی وميموم قطعن منى الوتينا . 

حنت عهد اليك قولاً وفعلا وتعدث الخلاف شرعاً وديناً . 

غرست فی الحياة کفتی شرا فاجتئيت ت العقاب منه فنونا . 
O‏ 

یا حلي ولا حليل لى اليوم سوی حسرة تدم الأنينا . 

ربح الرابحون وانقضت السوق وخلوا بعينه الغبونا . 

فابکنى أن يكن بكاؤك ميسراً وفر عنى وعصبة يکونا , 

وأما الآحر الذى كتب إليه الملك بمشل ما كتب به إلى هذا فإنه أحذ كتاب 
املك وقبله وقرأه وتصفحه وتدبره وقال : أرى الملك قد كتب إلى بأن 
أعمل له کذا وأقضی له کذا وأنظر له ف کذا ومن این سبقت لى هذه 
السابقة عند الملك ومن الذى وشى بى عنده ومن الذى أنزلنى منه بهذه المتزلة 
حتی جعلنی من خدامه والقائمین بأمره والناظرین فى أعماله واللّه إن هذه 
لسعادة » والله إن هذه لعناية الحمد لله رب العالمين ثم نظر ف الكتاب فقال 
وأمع : املك قد قال لى فى كتابه : واننظر رسولى فإنى سأبعثه إليك فيأتينى 
بك وأراه م جحدد الوقت الذى يبعث فيه الرسول | إلى ولا ماه لى ولعلى لا 
أفرغ من قراءة کتابه إلا ورسوله قد أتانی ونزل على والله لا قدمت شغلاً عل 
شغل الملك ولا نظرت ف شىء إلا بعد فراغى مما أمرنى به املك وأعد زادا 
اتروده وم رکوباً اُرکبه إذا جاءنی رسوله وهلنی إلیه فتعرض له رجل وقال 
له : ل هذه المسارعة كلها ؟ وفي هذه المبادرة كلها ؟ فقال له : ويحك أما 
تری كناب الملك ا جاعنی » آما تسمع ما فيه » آما تصدقه › أما تومن به » 
قال : بى معت وامنت وصدقت ولكن لم يقل لك فيه فان رسولة ياف 


۱۰۱ 


اليوم ولا غد ولا وقناً معلوماً ولكنه يأتيك وقد جاء کتابه إلى فلان بهذا 
الذى قد جاءك أنت به وقد بقى منتظراً لرسوله أكار من سبعين سنة › وفلان 
ما تاه » وبعد زمان طویل ما جاءه » وفلان أتاه بعد نمانين سنة وفلان أتاه 
بعد مائة ة سنة فأكثر وفلان كاد أن لا يأتيه وأنت واحد من المرسول, إلهم فلم 
هذه العجلة وفع هذا الإسراع ؟ فقال : ويحك أو ما تری أنت فلاناً قد جاءه 
كتاب الملك ذا الذی جاءنى وجاءه الرسول آثر تجىء الكتاب وفلان 
كذلك وفلان كذلك وفلان جاءه بعد سنة وفلان كذلك وفلان کذا فقال 
له : بلى ولكن لا تنظر إلى هؤلاء حاصة وانظر إلى الذين قلت لك ممن تأخر 
عنه مجىء الرسول . فقال له : دعنی یا هذا فقد شغلتنی والله إن لأحاف 
أف اتن الر شرل واا الك ثم أقبل على ما أمره به الملك فامطله ونظر 
E a‏ 
N‏ 
ومن أين يقبل عليه فبينا هو كذلك وإذا برسول الملك قد تاه فقال : 

املك قال : نعم قال : الساعة TS‏ 
وعملت ما حد لك أن تعمله ؟ قال : : نعم . قال : فانطلتق . قال : بسم 
الله . فخلع عليه خلعة الأولياء > وكساه كسوة الأصفياء » وأعطاه ر 
یلیق به ویجمل مثله وانطلق به ف حبور وسرور › 

وهو یدشد بلسان الحال : 

هتعونی بغبطتی وسروری فحدیر بان سا مثی. 

ربحت صفقتی وزکی سعیی وارتقی لاډله قول وفعلی . 

كيف لى أن أعبر اليوم عنى يقال يبن وصف غلى . 

ضاقت التب أن تضم حديثى بل ولا شفت عن بعض ما أنا أمى. 

قد بلغت النى وزذت: غلا ولات با لمرو کل : 

ليت قومى لو يعلمون بالله من نعمة على وفضل . 

طاب عیشی قر فيه قراری وتقلبت بین ماء وظل . 

آنا ذام حقيقاً أم هو غيرة ؟ أعذرولى فقد توه عقلى . 

فإإن لك بذا الئل وبغيره فضيلة قصر الأمل وفضيلة البادرة للعمل 


والاستعداد للموت قبل نزوله والانتظار له قبل حلوله وقد كثر الحض على 
هذا و کارت الأقاويل فيه وم یزل,ٍ المذكرون یذ كرون والمنہون ينېون لو 
بحدون سمعاً واعياً وقلباً حافظاً ومحلاً قابلاً والحلول حول الله والأًمر كله بيد 
الله . 

۰ - روی ابن عباس عن النبى - بُ - أنه قال لرجل وهو يعظه : ١‏ اغتنم 
حمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل 
فقرك » وفراغلك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك ۲ . 
وعن ابن عباس أيضاً عن اللبى - e‏ - قال : « نعمتان مغبون فما کثير 
من الناس الصحة والفراغ » ذكره التخارى*١‏ . 

وقال القائل : 

إن فى الموت والمعاد لشغلاً وإن كاد الذى انى وبلاغاً . 
فاغتنم نعمتين قبل المنايا صحة الجسم يا أخحى والفراغا . 

-١‏ وذكر الترمذى من حديث أهى هريرة عن النبى - مل - أنه قال : « ما 
يعظر أحدك من الدنيا إلا غبى مطغياً أو فقراً منسياً أو هرماً [ مفتّدا ] أو 
رخا ا او مجهزاً أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة 
فالساعة اُدھی واش 14 ,. 

۲ - وعن أب هريرة أيضاً عن النبى - یه - أنه قال : « من حاف أدج ومن 
أدج بلغ المنرل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ١٠<)‏ . 


ey)‏ < وهو ق ونع الجاع( ١‏ وعراه للحا والمقى فى « الشعب » عن ابن عباس 
وأحمد فى « الزهد ٠»‏ وأبو نعم فى « الحلية ٠‏ والمقى ف « الشعب » ع عمرو ہن یون سناد 
وأحرحه البعوی )۲۲٣/٠٤(‏ واب المبارك فى « الرهد ٠‏ رقم (۲). 


(۱۱۸) ¬ صحیح - اُحرجه النحاری )۲۲۹/۱۱ - فقح) ومد (۲۰۸/۱ ۰ )۳٤٤‏ والترمدی ٤(‏ ۲۳۰) وانن 
ماجة )٤۱۷۰(‏ والدارمی (۲۹۷/۲) والحام فى المستدرك )٠٠/٤(‏ 


(11۹) » حسن *# احرحه الحا E‏ المستدرك rl‏ وهو عد الترمدى (Y۲)‏ وقال حسں عریت 
وأحرجه البغوی )۲۲٤۲/٤(‏ وهو فی ضعیف الحامع (۲۳۱۶). 


(۱۲۰) ٭ حسن *٭ احرحه الترمذى ۲٤٠١۷(‏ - تحفة) وقال : حس غريب وأحرحه الحا م فى المستدرك 


۳ 


٣ه -١‏ وقال عليه السلام : « أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد ۲" ذكره 


القاضى أبو الحسن بن صخر ف الفوائد 


۱٤‏ - وقال جابر بن عبد الله : « کان رسول الله - ل - إذا حطب رفع صوته 


واحمرت عیناه کأنه منذر جیش یقول : صبحکم ومسا ویقول : بعثئتثت 
والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه ٠")‏ ذكره مسلم بن الحجاج » يريد 
عليه السلام تقريب الامر وسرعة نزوله وكل ات قريب وكل ما هو كائن 


سيون . 


اوقا اين مسعود : ١‏ قراً رسول الله - عه - « فمن يرد الله أن يديه 


0۲ 


(YY) 


(YT) 


یشرح صدره للإسلام ‏ [ الأنعام / ٠٠١‏ ] فقال کا 
3 إن ۲ الور E‏ ار ا جل ل ن 
والاستعداد للموت قبل نزوله „ 


۳۰۷/٤ (‏ »۰ ۳۰۸) وقال : صحيح الإسناد ولم بحرجاه ووافقه الدهبى بالرعم من أن فى إسساده أو فروة 
يزيد ن سنان اآمیمی الرهاوی وهو ضعیف وقد قل الذهبی نفسه اى « المیزان )٤۲۷/٤( ٩‏ تضعيعه 
عں ابن معین ومد وای المدینی وقال هو من عد نفسه ترکه السانی وساق له هماك حملة وأقره س 
مىاکره وروایاته عير الحفوطة .. والحديث أورده السيوطى فى « الحامع الصغير وأشار إل تصحيحه ٠‏ 
والله أعلم . 
أرجر أنه حسن ٠‏ أورده العزالى فى « الإحياء )١١۲/١( ٠‏ عن أبى هريرة وقال الزين العراق : [ رواه ] 
اہن ایی الدنیا فی « قصر الأمل ٠‏ وأنو القاسم البعوی بإسناد فيه لیں ١.ھ.‏ . قلت : والحديث فى « مسند 
الفردوس ٠‏ برقم ٠١(‏ ۰ وأحرجه انو نکر بن ایی داود فی کتاب ١‏ العث . . ٠‏ وقال أبو إسحق المؤيد 
حفظه الله إسادہ صالح اخرحه ابو يعلى کا ف تفسیر اس کثير (/۱۷۸) والمقى فى « شعب الإجان ٠‏ 
رق )۲/۷١‏ ى « الشعبة الادية والسعين والقضاعى فى مسند الشهات (۳۳۲) وقال الميئمى لى 
« امحمع ١‏ (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحيح عبر صمام بن إ"ماعيل وهو ثقة. 
صحیح » اخرحه مسلم (۱۹۳/۹ نووی) والنسائی (۸۸/۳) والیہقی (۰۲۱۱/۲ ۲۱۲) وأبو سم 
(۱۸۹/۳) وأحمد (۳۱۹/۳) والبعوی فی ١‏ شرح السة » )۲٠٤/٤(‏ وهو فى صحيح « الجامع ٠‏ رقم 
.(foAY)‏ 
ضعيف ٠‏ أحرحه الما فى ١‏ المستدرك » )۳١۱/٤(‏ بإسناد فيه عدى بن الفضل وهو ساقط )ا قال 
الدهبى ف « التلخيص » والحديث فى الإحراء )١۲۲/١(‏ وعراه العراق - رحه الله - إلى ابن أهى الدنيا 
ف ١‏ قصر الأمل » والحا ى « المستدرك » والتصويت س المصادر التى ذكرناها. 


ومن كلام بعضهم « أّما تسمعون أيہا الناس داعى اموت يدعو وحاد به 
بحد وک » أما ترون صرعاه فى منازلكم › وقتلاه بین أيديكم › فف هذا 
التصام عن الداعى والتشاغل عن الحادى والتغافق عن مصار ع القتلى والتغافل 
عن مشاهد الملكى » رحم الله امرأً أيقظ نفسه فى مهلة الحياة قبل أن توقظه 
روعة الممات واستعد لما هو ات قبل الانبتات » وحلول الفوات » فكأن 
الحكم قد وقع والخطاب قد ارتفع أعرض من أعرض وأسمع من مع . 
وانشدوا : 

قطعت زمالى حيناً فحينا أدير من اللهو فيه فنوناً . 

وأمهلت نفسى وما أمهلت وهونت من ذاك ما لن يونا . 

ورب سرور شفا علة وول فأعقب حرا رفا 

وج أكل ساعة ما يريد يكابد ما أورثته سنينا. 

وما كان أغنى الفتى عن نعم يعود عليه عذاباً مهينا . 

وم وعظتنى عظات الزمان لو أنى أصيخ إلى الواعظينا . 

وم قد دعانی داعي المنون واسمع لو كنت فى السامعينا . 

وک ذا أؤمل أو أرتجيه وق ك ف عل ال را 

رلو کا قل ا خا جج ای ا 

ولن يبرح المرء فى رقدة يغط إلى أن يواف المنونا. 

فتوقظه عندها روعة تقطع منه هناك الوتينا . 

وإذ ذاك يدرى با كان فيه وتجلو الحقائق منه الظنونا. 

-٠ ٥١‏ وقال انس ف قول الله عز وجل : [ الذى خحلق الموت واللحياة ليبلوم أيكم 

أحسن عملا ) [ المُلك / ۲ ] قال : « [ ای ] أُکٹر 7 کم ] للموت ذكرا 
وأخسن له استعدادا واشت ميه تخوفا حرا 09 : 


)٠۲(‏ قوله . وقال أنس ف قول الل عز وجل لط الدى حلق الموت والحياة ليبلوكم.. ».. إخ هو فى 
١‏ الإحیاء ٠‏ عں « السدی » و _ انس التى تصحفت على الناسح والزيادات بن المعكفات م لفط 
« الإحياء ١‏ . 


۱۷ - وقال حذيفة : « ما من صباح ولا مساء إلا ومناٍ ينادى أا الناس الرحيل 
الرحيل °۲" . 
وقال بعضهم : أيا الإنسان إنما أنت نازل من الدنيا فى منزل تعمره أيام 
عمرك ثم تخليه عند موتك لن ينزله من بعدك . 
وأنشدوا : 

أحل لمن ينرل ذا التترل وارحل فقد آن بأن ترتحل . 
وارحل با قد .كدت جمعته واحمله إن ليت أن تحمل . 
هيات لا تخرج منه بشیء فافعلن ما شعت أن تفعل . 
واقعد من الغيظ وإلا فقم واطلع إلى الكوكب أو فانزل . 
وحل عن هذى الاأمانی فما تمر إلا شر ما يوكل . 
م من فتی طول اماله فقصرت دناه ما طول . 
وجاءه لموت على غرة فمات من قبل الذى أمل . 
فیا هی والذى جوده قد عمر الأخر والاو ...ل . 
رحماك يا رمان ف فتية ليس ممم دونك من موئل . 
قد حجبتها عنك اثامها وأنزما شر ما منرل. 
وليس إلا عفوك المرتجى أو ذها ذا الذى تعمل . 

۸- وقال محمد بن إبراهم : « جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلى فجوّز فى 
صلاته وقال : اخبرنی با جت له فإنی أبادر فقلت له : وما تبادر ؟ قال : 
ملك الموت - رحمك الله - أحاف أن ينزل بى فقمت عنه وقام إلى 
صلاته 0¢ . 

۹- ومر داود الطانی فسأله رجل غريب عن حديث فقال : ‹ دعنی فإنی أبادر 
خحروج نفسی ۲" . 

. ٠١۲/١ » قوله : وقال حذيفة : ما من صباح ولا مساء إلا وسادى.. إل « الإحياء‎ )۱۲١( 

)1( قوله وقال عمد ن إراهیم : جلست إلى عامر .. الح ھی ف ١‏ الإحیاء ۲ ` عن سحم مول شی تم قال : 
جلست إلى عامر .. إل (؟1!) 

)٠۲۷(‏ قوله . ومر داود الطالى .. إل . الإحياء نفس الجزء والصمحة. 


۰٦ 


-٠١‏ وقال الربيع بن حي : « من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن طال أمله 
ساء عمله ) . 

-١‏ وقال على - رضى الله عنه - : « التؤدة حير فى كل شىء إلا فى أمر الآحرة 
والتؤدة هى التثبت والتانى ۵۲ . 

۲- وكان الحسن يقول فى موعظنه ١‏ المبادرة المبادرة فإغا هى الأنفاس لو حبست 
انقطعت عنكم الأعمال التى تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله امرأً نظر 
لنفسه وبكى على ذنبه ثم قرأً هذه الآية : ل إنغا نعد مم عدا يعنى الأنفاس 
اتر الافا خحروج نفسك اخر العدد فراق أهلك ۲“ . 
وقال بعض الصلحاء : « اغتدم تنفس الأجل وإمكان العمل واقتطع ذكر 
العاذير والعلل فإنك فى أجل محدود » وتفيق معدود »> وعمر غير 
مدود ) . 
وقال غيره : اعمل عمل المرتحل فإ حادى اموت يحدوك ليوم ليس يعدوك 
فيطرحك فى حفرة لا يخافك فما أحد ولا يرجوك » . 
وكتب رح إلى بعض إخوانه أما بعد : ١‏ فإن الدنيا حلم والآحرة يقظة 
والموت متوسط بینہما ونحن فى أضغاث أحلام والسلام » . 

۳- وكتب محمد بن يوسف إلى أخ له : « سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو أما بعد : فإنى حذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتلك وجزاء 
أعمالك فتصير ف باطن الأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر ونكر فيقعدانك 
وينتهرانك فإن يكن الله معك فلا فاقة ولا بأس ولا وحشة وإن ¿ یکن غير 
ذلك فأعاذنى الله يا أحى وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبلغك 
صيحة اللشور ونفخة الصور وقيام الخلائق لفصل القضاء » وامتلأت الأرض 
بأهلها والسموات بسكانما فباحت الأسرار وسعرت النار ووضعت الموازين 
ونشرت الدواوين وجيىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد 


(IYA)‏ قوله وقال على ٣‏ رضی الله عله - : التؤدة حير .. اڅ الإحياء نفس الجزء والصمحة. 


(۱۲۹) قوله وكان الحسن يقول فى موعظته المادرة درر الإحياء )۱١۲/١(‏ وهباك س الريادة « احر العدد 
دحولك من قبرك 4 والتصرويب منه. 


لله رب العالمين فكم من مفتضح ومستور ومعذب ومرحوم وم من هالك 
وناج فیا لیت شعرى ما حالى وحالك يومعذ وإن فى هذا ما هدم اللذات 
وسلا عن الشهوات وقصر من الأمل وأيقظ النام ونبه الغافل أعاننا الله وإياك 
على هذا الخطر العظم وأوقع الدنيا من قلبى وقلبك موقعها من قلوب المتقين 
فإنما نحن له وبه السلام » . 

O Eg 
E ا ا‎ 
نفسه لنفسه ومن دنياه لآحرته ومن الحياة قبل الموت فإن الدنيا حلقت لكم‎ 
وأنتم حلقتم للاحرة والذى نفسى بيده ما بعد الموت مستعتب وما بعد الدنيا‎ 
. دار إلا الجنة أو التار»‎ 

٤‏ ۱- وخطب عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - فقال : « أا الناس إنكم م 
تلقو عبٹا ولن ت رکوا سدی وإن لکم معادا بجمعکم الله فيه لقصل والحکم 
فیما بینکم فخاب وشقی تی [ غدًا ] عبد أحرجه الله من رحمته التى وسعت 
کل شیء وجنة عرضها السموات والأرض وإغا یکون الأمان ا لمن 
حاف » واتقی وباع قلیلا بكثير وفانياً بباق وشقاء بسعادة آل ترون ایا 
الناس أنكم فى أصلاب اهالكين وسيخلف بعد کم الباقون الا ترون يها الناس 
نکم تتبعول غادياً ورائحاً ا الله عر وجل قل قضی به وانقطع مله 
فتضعونه فى بطن قاع من الأرض غير مهد ولا موسد قد خلع الأسباب 
وفارق الأحباب وواجه الحساب وام الله إنى لاقول مقالتى هذه ولا أعلم 
عند أحدج من الذنوب أكار ما عندى لكنها سدن من الله عادلة أمر فيا 
بطاعته ونېی فما عن معصيته م استخفر ووضع کفه على وجهه ولحیته وبکی 
حتی بلت دموعه يته وما عاد إلى مجلسه ذلك حتى مات رحه 
الله ۳(۲ . 


)۱١١(‏ قوله . وحطب عمر بن عبدالعزير -رضى الله عها-... إل هو فى ترجمته > رضى الله عه > من 
« الحلية » (/۹). 
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وما یروی من حطبه أيضاً : « اما الناس إن الدنيا ليست بدار قرار ولا 
محل إقامتكم إنما هى دار كتب الله عليما الفناء وأوجب منها على أهلها الرحيل 

فکم من عامر موقن عما قريب سيخرب وک من مقي مغتبط عما قليل 

سيرحل فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة واحملوا خير ما بحضرتكم للنقلة 

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 

إن الدنيا كظل  )١'(‏ قلص ٠‏ فذهب 

بيغا ابن ادم فيه ينافس وعلما يضارب إذ دعاه الله لقدره ووافاه يوم حتفه 

فسلبه اثاره ودنیاه » وصير لآخرین مصارعه ومغناه إن الدنیا لا َر مقدار 

ما ضر نها تسر قليلا وتُحزن حزفاً طویلا 0۲" . 

-٥‏ وخطب الأمون یوما فقال : ١‏ عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوماً 
صیح مہم فانتيهوا وأعلموا أن الدنيا ليست همم بدار فاستبدلوها وتغوصوا فيها 
أمها الناس استعدوا للموت فقد أظلكم وترحلوا فقد جذ بكم وإ وإن غاية 
تنقصها اللحظة وتېدمها الساعة لجديرة بقصر المدة وان غاا جیوه الحدیدان 
-لجدير بسرعة الأوبة وإن قادماً يقدم بالفوز أو بالشقوة لمستحق بأفضل العدة 
اتقی عند ربه ونصح نفسه وغلب شهوته وقدم شهوته توبته فان اجله 
مستور عنه وأمله خحادع له والشيطان موكل به بمنيه التوبة ليسوفها ويزین له 
المعصية لیرتکہما حتی هجمت عليه منیته غفل ما یکون عنا وأنسی ما کون 
ها وإن ما بين أحدك وبين الجنة والنار إلا اموت أن ينرل به فياما من حسرة 
على ذى غفلة أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوه جعلا الله 
وإيام ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن الطاعة معصية ولا تحل به بعد 
اموت حسرة إنه سمي الدعاء فعال لما يشاء .| 

١٦‏ - وخطب الحجاج يوما فقال : « أيما الناس : إن الله كتب على الدنيا الفناء 
وعلى الاحرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء 


)۱۳١(‏ هى على الصوات « إعا الدنيا كمىء ظلال قلص فدهب ۽ كدا هى فی ترجمته مس ۲ الحلية ٩‏ ي 
« الإحياء .)٠١٠١/١( ٩‏ 


(۱۳۲) راجع « الحلية » (۲۹۲/۰) 


فلا یغرنکم شاهد الدنيا من غائب الآحرة واقهروا طول الأمل بقصر 
الاجل ) . 

وفى بعض الخطب المرويه : « أا الناس : إن الآمال تطوى والأعمار تننى 
والأبدان تحت الثرى تبلى وأن الليل والنہار تراکضان تراكضْ البريد يقربان 
کل بعید ویبلیان کل جديد وف ذلك عباد الله ما هى عن الشهوات وسلا 
عن اللذات ورغب ف الباقیات الصالحات ٠‏ . 

وف بعض الخطب ) أکاروا ذکر هادم اللُذات الموت فإنكم إ إن ذ کر موه فی 

ضیق وسعه علیکم فرضیت به فأجرع » ون ذکرقوه فی غنی نغصه علیکم 
فجدت فأثبم »إن المنايا قاطعات الآمال مدنيات الأجال وإن ممن بين يومين 
يوم قد مضى أحصى فيه عمله فخت عليه ويوم قد بقى لعله لا يصل إليه ء إن 

العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما 

خلف ولعله من باطلم جمعَهُ ومن حق منعَهٌ ‏ . 

وقال بعض الحكماء : « إن للباق بالماضى معتيراً وللاخر بالأول مزدجرا 
والسعيد لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الجرع ومن ذكر المية نسى الأمنية 
رفو فال الأتل ى الل وخفل عن الأجل ٠:)‏ 

وقال بعض المفسرين فی قوله تعال : # فتنع أنفسكم ‏ قال : بالشهوات 
واللذات ل وتربصتم ‏ قال : بالتوبة [ وارتبتم » قال : شككتم ل[ حتى 
جاء أمر الله قال : الموت ل وغرك بالله الغرور ‏ الآية رقم )١٤(‏ من 
سورة الحديد قال : الشيطان"'' . 

۷- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك : « إياك أن تدركك 
الصرعة عند الغرة فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة ولا يحمدك من 
حلفت على ما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه با به اشتغلت ) . 
وقال بعض البلغاء : « لا تمت على غبر وصية وإن كنت من جسمك فى 
صحة ومن عمرك ف فسحة فإن الدهر خائن وكل ما هو كائن ع کائن » . 


(rm‏ } فع أنفسكم وتربصة وارتبم . . الآية وما قاله فیہا من التفسير قله ع الإحیاء )۱۲١/۱(‏ برمته 
والآية هى رقہ )۱١(‏ ص سورة « الحديد ». 
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۸-وقال عبد الله بن مسعود : ١‏ ما منكم أحد إلا وهو ضيف وماله عارية 
فا لضيف مرتحل والعارية مردودة ) . 


۹- وقال الحسن البصرى : « يا عجباً لقوم أمروا باراد ونودى فيم بالرحيل 
وحبس أومم على آخرهم وهم مع ذلك قعود يلعبون » . 
وقال بعض الحكماء : « ليس من الدين عوض ولا من الإبمان بدل ولا من 
الجسد حلف ومن كانت مطيته الليل والهار فإنه يسار به ون م يسیر ) . 

۰- وقال على بن اى طالب - رضى الله عنه - : « أيها الناس اتقوا الله الذى إن 
قلعم مع وإن أضمرتم علم » وبادروا اموت الذى إن أقمتم أخذك وإن هربع 
أدرککم » . 

۱- و کان عبد الله بن ثعلبة يقول فى موعظته : « تضحك يا هذا ولعل أكفانك 
عند القصار ) . 
وقال بعض الحكماء : « كل يجرى من عمره إلى غاية تنتهى إلا مدة أجله 
وتنطوى علا صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك وقس يومك بأمسك 
وكف عن سيئاتك وزد فى حسناتك قبل أن تستوف مدة الأجل وتقصر عن 
الريادة فى السعى والعمل » . 

۲- وقال أبو عبيدة الناجى : « دخلنا على الحسن البصرى فى يومه الذى مات فيه 
فقال : مرحبا بكم وأهلاً حیاک الله بالسلام وأحلنا وإياك دار المقام هذه 
علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم فلا يكونن حظكم من هذا الأمر أن تسمعوه 
بهذه الآذان وتخرجوه من هذه الأفواه فإن من رأى مدا - زه را 
غاديا ورائحاً لم يضع لبنة عل لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم 
فشمر إليه الرسا۳9١‏ الرحا النجا الجا علام تعرجون ؟ أتيتم ورب الكعبة 
کأنکم والأمر معاً رحم الله امرءاً جعل العيش عيشاً واحدا فأكل كسرة 


) (الوحا) وهى مفسرة با بعدها النجًا ... النجا وقد تصحفت على الناسخ فجعل ( الواو ) ( راء مهملة‎ )١۳١( 
فكانت ( الرحا ) وقصة دحول أهى عبيدة الناجى على الحسس البصرى رحمهما الله فى يومه الدى مات‎ 
)٠١٤/١( فيه فقال مرحبًا ... إل الإحياء‎ 
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ولبس خلقاً ولزق بالأرض واجتهد فى العبادة وبكى على الخطيئة وفر من 
العقوبة وطلب الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك ١*٠»‏ . 

۳- وقال أبو محمد الزاهد : « حرجنا فى جنازة بالكوفة وحرج فما داود الطالى 
فانتبذ فقعد ناحية وهى تدفن فجئته فقعدت إليه قريباً منه فتكلم فقال من 
حاف الوعيد قصر عليه البعید ومن طال أمله ضعف عمله وکل ما هو اټ 
قريب واعلم يا حى أن كل شىء شغلك عن الله تعالى فهو عليك مشئوم 
واعلم أن أهل القبور إنما يندمون على ما يت ركون ويفرحون با يقدمون فما 
عليه أهل القبور تقدمون أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه 
يترا مون ) . 

٤-وقال‏ محمد بن أهى توبة : « أقام معروف الكرخحى الصلاة ثم قال لى : تقدم 
فقلت : إن صليت لكم هذه الصلاة لم أصل لكم غيرها فقال : راك تحدث 
نفسك أنك تعيش حتى تصلى صلاة أحرى أعوذ بالله من طول الامل فإنه 
يمنع من حير العمل » . 

-٥‏ وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : « ويل لمن كانت الدنيا أمله 
واخطایا عمله عظم بطنته قلیل فطنته عام بأمر دنیاه جاهل بأمر آخرته » . 

1 - وقال العلاء بن زياد : ١‏ ليترل أحد م نفسه أنه قد حضره اموت فاستقال ربه 
فاقاله فلتعمل بطاعة الله » . 
وقال بعض الحكماء : « عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا بحرن على 
نقصان عمره وعجبت ممن الدنيا مدبرة عنه والاحرة مقبلة إليه كيف يشتغل 
بالمدبرة ويعرض عن المقبلة » . 
وقال بعضهم : أا الناس إن لكم معام تستبقون إليما وإن لكم موارد تردون 
علا وإن الحدیدین سيران بکم وٳن لم تسیروا ویسرعان بکم وان لم تسرعوا 


)٠١١(‏ القول بأنه - عله - لم يضع لسة على لبدة... « حسن » هو فى الإحياء - فى أثناء القصة الكالكة قال 
العراق رجه الله حديث أبى عبيدة الناجى : دحلنا على الحسن فى المرض الدى مات فيه فقال مرحنا 
بكم .. الحديث » اس أب الدنيا فى « قصر الأمل » وابن ان لى الثقات وأبو نعم فى الحلية س هذا 
الوجه ١.ه»‏ وبقية الآثار الواردة نعده فى الإحياء .)١١۹/١(‏ 


وإن قصارا م الموت وإن بعد الشأو وامتدت الغاية وطال المدى فيرحم الله 
اما ط نف لیاف وساقها إلى الغاية أشد مساق واستعد للموت قبل 
هجومه وأحذ حذره منه قبل وثوبه وأنفذ دموعه على ما تقدم قبل أن تزل به 
القدم اريخذ با علم وما م بعلم 


وأنشد من كلمة له : 
من ورقه بالوادى المربع تشب به تبارج الضلوع . 
على قنانة خضراء يصفو على أعطامها وشى الرببع . 
تردد صوت باکية علا رماها الدهر فى الاهل الجميع . 
فشتت شلها وآزال منه عزا ما عاد فی قلب صريع . 
عجیت ها تكلم وهی خرصا وتبكى وهى جامدة الدموع . 
فهمتُ حدينها وقمت إلى من الخسران فى أمر بشيع 
NE O e‏ 
وها أنا لا أبكى فقد نفسى وتضييعى الياة مع المضيع . 
ولو أنى غفلت اليوم أمرى لأرسلت المدامع بالنجيع . 
لايا صاح والشكوى ضروب وذكر الموت يذهب باهجوع . 


۷-وقال ابن سعد : « يقال لأحدنا تريد أن تموت فيقول : لا فيقال : م ؟ 
فيقول : حتى أعمل عملا صالحاً فيقال : اعمل فيقول : سوف أعمل فلا 
يبحب أن يموت ولا بحب أن يعمل فيؤحر عمل الله ولا يؤحر عمل الدنيا » . 

۸-وقال عیسی عليه السلام : « عجبت لثلاثة غافل وليس بمغفول عنه ومؤمل 
دنياً والموت يطابه وبان قصراً والقبر مسكنه » . 
وقال بعض الحكماء : « ما انقضت ساعة من يومك إلا بقطعة من عمرك 
ونصيب من جسمك ) . 

۹-وقال لقمان لابنه : « یا بنی أمر لا تدری متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك » . 


-٠‏ وقال الحسن : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت مع 
غفلتهم عنه وما رأيت صدةاً أشبه بالكذب من قومم إنا نطلب الجنة مع 
عجزهم عنہا وتفريطهم فى طلا » . 
وقال بعضهم : « مها الناس إن الحكم قد وجب وأن الأمر قد اقترب والعمر 
قد ذهب فهل من أسيف عليه » أو ناظر بعين الشفقة إليه وإن فى تلاش 
العمر ما يقصر من أمل الأريب ويجمع من هم اللبيب ويرسل من عبرات 
الکمیب فرحم الله مرا بکی على نفسه فلیس ییکی عامما غیره ونظر هما فليس 
ينظر ها سواه ) . 
وألشد : 

ليك على السيبة من بکاها )ا بك علا ملء جفنى 
ومن بك بات ذا حزن علا فمثلى فليبت فى فرط حزن . 
ومن بيك سالفا يوماً فإفى قطعت غلاق السلوان عى : 
ما تری فی امرہ یا من یری کل شیء وهو رب لا یری . 
A‏ أو دفعة تنزله قعر لظى . 
وعياذا بك یا مولای أن یلتوی ف يده حبل الرجا. 
وإذا أسلمته رب فمن يقصد اليوم له أو يرتجا. 

۱- وقال ميمون بن مهران : « حرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقابر فلما 
نظر إلیما بكا ثم أقبل على فقال : یا میمون هذه قبور آبائی بن آمية کان ۾ 
NE AS‏ 

مہم اللات واستحکم م البلاءِ وأصابت المهوام فى أجسامهم مقيلاً ؟1 م 
یکا وقال : والله ما أعلم أحداً أنعم من صار إلى هذه القبور وقد أمن من 
2 الله عز وجل » . 

۲- وقال ثابت البدافى : « دحلت المقابر فلما أأردت الخروج منا فإذا انا بصوت 
يقول : يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة فيا » . 

۳ - ویروی أن فاطمة بدت الحسین بن على : ١‏ نظرت إلى جنازة زوجها الحسن 
اين الحسن بن على بن اى طالب - رضی الله عنه - وقالت : 

وكانوا رَجاءٌ ثم عادوا رَزيةً لقد عظمت تلك الرزايا وَجَلْتِ 
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ثم ضربت على قبره فسطاطاً وأقامت عليه سنة فلما مضت السنة قلعوا 
الفسطاط ليدحلوا المديدة فسمعوا صوتاً من جانب البقيع ي يعنى المقابر يقول : 
هل وجدوا ما طلبوا ؟ فسمعوا صوتاً من الجانب الآحر يجاوبه يقول : بل 
يسوا فانقلبوا ) . 

-٤‏ وقال بو موسی القيمى : « توفيت النوار امرأة الفرزدق فخرج ف جنازتما 
وجوه أهل البصرة وقراؤها وفيهم الحسن بن أهى الحسن البصرى فقال الحسن 
للفرزدق : يا أبا نواس ما أعددت هذا اليوم فقال : شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ستين سنة وخمس . لا يد ركني عنى الصلوات الخمس فلما دفنت النوار 
قام الفرزدق على قبرها فقال : 

أحاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من القبر التهابا وأضيقا . 
إذا قادنى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا . 
لقد حاف من أولاد آدم من مشى إل النار مغلول القلادة أزرقا . 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لبوسا سحرقا . 
إذا شرفوا" ٠"‏ فما ا حمم رأيتهم يذوبون من حر الحم تمزق(۳۷) 
-٥‏ وقال مالك بن دينار : « أتيت القبور مرة فقلت فبا : 
انت القبور قاديتها , اين العظم والحتقر ؟ 
وأين المْذِل بسلطانه وأين العزير إذا ما افتخر؟ 
قال فنودیت من بینا امع صوتاً ولا ری شخصاً وهو قول : 
)۱۳١(‏ ( شربوا ) بباءِ موحدة ندل الفاء التى تصحفت ما ها. 


(۳۷) قصا وفاة النوار امرأة الفرزدق وتشييع الناس ها وفبهم الحسن النصرى - رص الله عنه- هى فى الإحياء 
)۱۷۰/١(‏ وأوردها -بتوسع أکثر- أو الفرج الأصفهالی رحمه الله (۳۹۱/۲۱» ۳۹۲) فى كتابه 
الأعانى » قال : لا توفيت النوار قال له الحس الىصرى -وكان فيمن حصر حنارتها- وهو عند 
القبر - ما أعددت مدا المضجع ياأبا فراس؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله فقال الحسن هذا العمود أبن 
الطنب وى رواية فقال* نعم ما أعددت مم أنشد الفرزدق أحاف وراء القر... إلى آخر 
الأبيات› وبعدها قال إدریس بن عمراں راوی احبر فرایت الحسن يدحل نعصه فى بعض مم قال : 
-حسبكڭ | |.ھ. 
والطنب هو حل الخباء « ناية » جمعه أطناب . 
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فانرا عا غلا خر وفاا يا وماك ار 

وساروا إلى مَل قاهر عريز مطاع إذا ما أمر. 

نروح راق اج لار ورا دخان فل الور 

فيا سائلى عن أناس مضوا أمالك فيما ترى معتبر . 

قال مالك : فرجعت وأنا أبكى » . 

واعلم رحمك الله أن الشىء الممكن وجوده لا يعرف مقداره على الحقيقة إلا 
إذا عدم وفقد وطلب فلم يوجد كا قال القائل : 

مر الشباب ولم أقدر له قدراً وم أجئه إلا بعدما انصرف . 

والمرء يجهل قدر الشىء بجهله يمكنه حتى إذا فاته إمكانه عرفا. 

ألا ترى رمك الله أن الصحة لا يعرف مقدارها إلا المبتلى » وكذلك الحياة 
لا يعرف مقدارها إلا الموتى » لأنہم قد ظهرت لمم الأمور » وانكشفت هم 
الحقائق » وتبدت همم المنازل » وعلموا مقدار الأعمال الصالحة › إذ ليس 
ينفق هناك | إلا عمل ز كى رلا يرم مالك إلا غا قى و كلما ازداد ها 
عملا صالماً كان هنالك أرفع درجة »› وأشرف ر واک واھ 
وكلما ازداد ف الدنيا فضيلة كان أقرب إلى الله وسيلة » فلما استبان هم ذلك 
وعلموا مقدار ما ضيعوا » وقيمة ما فيه فرطوا » ندموا وأسفوا » وودوا لو 
انهم إلى الدنيا رجعوا » وإلى حالتم الأولى ردوا » وكل على حاله » فالذى 
عمل صالاً ود أن لو رجع إلى الدنيا فازداد من عمله الصاح › وأكثر من 
تجره الرابح » والمقصر يود لو أنه رد فاستدرك ما فات ونظر فيما فيه فرط › 
والمفرط المهمل بالجملة يكون تمنيه للرجوع أكثر > وحرصه على الإقالة 
أشد » كل يعكلم عن حاله ويخبر عما هو فيه حتى قال الشهيد الذى يقتل فى 
سبیل الله لما قيل له ما تشتهى قال : أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى 
وذلك لما يرى من فضل الشهادة › وقال غيره : 3 رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً فیما ترکت ‏ و يا ليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) . 


-٦‏ وقد قال عليه السلام : ١‏ ما من أحد يموت إلا ندم قالوا : وما ندامته 
یا رسول الله ؟ قال : إن کان محسناً ندم ان لا یکون ازداد وإن کان مسیاً 
ندم ان لا یکون نزع )") حرجه الټرمذی . 
ویروی : « أن رجلا جاء إلى القبور فصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه فام 
فرى صاحب القبر ف المنام فقال : يا هذا إ إنکم تعملون ولا تعلمون ونحن 
نعلم ولا نعمل ولأن تكون ركعتاك فى صحيفتى أحب إلى من الدنيا وما 
فا ) . 
وقال بعض الصالين : « مات لى أخ ف الله فرأيته فى النوم فقلت له : 
يا فلان عشت الحمد لله رب العالمين فقال لى : لأن أقدر على أن أقوما 

- يعنى الحمد لله رب العامين - أحب إلى من الدنيا وما فيها ثم قال ئ 
حیٹ کانوا یدفنونی فن فلاتاً جاء فصلى رکعتين لأن أكون أقدر على أن 
أصليما أحب إلى من الدنيا وما فيا ) . 
آلا تری إل ندمهم على تفريطهم وتاسہم على تضییعهم ندموا واه حیث لا 

ينفع الندم وطلبوا مالا يكن وسألوا فيما لا يجوز فت ركوا على حاهم وم 
پسعفوا فی سام وبقی کل واحد متیم قينا هو فيه . 
ولا أشرف بعضهم على الآخرة وأحذ فى الانحدار إلى أوديتبا والتدلى فى 
مھاويہا وأراد السك فلم يمكنه وأراد التثبت فلم يقدر عليه والرجوع فلم 
جد سبیلا ليه مر أن یکتب على قبره کذا ويرم عليه کذا لیکون تذکرة لمن 
راه وموعظة لن مر به  .‏ قال القائل : 

ما امار بين هذه القبور غافلاً عن حقيقة المقبور . 

ادن منى أبعك عى ولا يبعك اليوم عنى مثل خبير . 

نا میت ک۴ ترانی طرج بين أطباق رضمة وصخور . 


(۱۳۸) - صعيف » هو فى حامع الترمذى - کا أشار المصف وقال : هذا حديث إعما تعرفه مس هدا الوحه 
وغیی س عبیدالله قد تكلم هيه شعبة وهو يحیی بن عیدالله س موهب» مدل ۱ھ )۲٤۰۲۳(‏ 
قلت : وف التقريت ٠ )٠۳١/۲(‏ « متروك ٠‏ وأفحش الحا فرماه بالوصع والحديث فى « مشكاة 
المصابيح » )٠٥١٤١(‏ وهو فى « ضعيف الحامع )١۱١۸( ٠‏ والفردوس )1٠١١(‏ وفى « الترعيب » 
)۳٠۳/٤(‏ وضعفه المندری رهه الله , 


۱1۸ 


آنا فى بيت غربة وانفراد مع قر من جیری وعشیری . 

لیس ل فيه مونساً غير سعیی من صلاح سعيته أو فجور . 

وكذا أنت فاتعظ بى وإلا فقد يرى منك الغداة نذيرى . 
فمن رأى قبراً فإنا رى واعظاً يعظه ومذكراً یذکره › وإن کان القبر ساکنا 
فإنه ناطق بلسان الحال مفصح با يكون منك ف ال آل » فكأنه إا يخاطبك 
إنسان وبين لك عاقبتك ويقول لك يا هذا كنت حياً مثلك وقد قد مُت 
وكذلك أنت تموت وضيعت أمر ربى وكذلك أنت ضيعت أمر ربك ستندم 
کج قال القائل : 

ألا قل لاش على قبرنا غفولي عن أشیاء حلت بنا . 

سيندم يوما لتفريطه کا قد ندمنا لتفريطنا. 


والسعيد من وعظ بغيره › والتقى من وعظ بنفسه › وإنما هى ساعة واحدة 
وإن طال المدى وامتد العمرواتصلت الأيام کا قال القائل : 

وإنغا عمرك المرجى هذا إذا نلقته كباعة. 

وقال الأصمعى : وجد حفير حول الحيرة فإذا فيه أزج فيه رجل عليه حلقان 
وعند رأسه لوح فيه مكتوب أنا عبد المسيح بن 

حلبت الدهرَ أشطره حياتى ونلت من المنى فوق الريد . 

وكافحت الأمور وكافحتنى فلم أخحضع لمفضلة كؤود . 
E Es,‏ 

ووجد على قبر مکتوباً : 

أمها الناس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 

فليتق الله ره رجل أمكثه فى حياته العمل 

ما آنا وحدی نقلت حيث تروا إلى مثله سينقل 
تناجيك أجداث ومن سكون وسکانما تحت التراب جفوت . 

أيا جامع الدنيا لغير ان ع ي وأنت نموت 1۴ 

ووجد على قبر مکوباً : 


وقفت عل الأحبة حين صفْتُ قبورهم کافراس الرمان . 


فلما ان بکيتُ وفاض a‏ رأت عینای بینم مکانی . 
وقال القاسم بن سعد : رأيت قبراً فى بستان كثير النخل والرمان وأصناف 


الشجر وعليه مكتوب : 
کم ساکن فى حفرة تبلى حديد جماله ترك الأجنة بعده يتلذذون ماله 
ووجد على قبر مکتوبا : 
الوت آخرجنی من دار ملکتی قاراب مضطجمی من بعد تطر 


عله ی ری ناوه وغان ی دمر رب افصاریف . 
س ي ادا واف را ا وري طرل اریت 
استغفر الله من جرم ومن زللى وأسل اله فوزا يوم [ توقيف قیف ]. 
وعلی خر مکتوبا : 
قف واعتبر فکان قد حللت هذا الحلا. 
هذا مکان يساوىی فيه الأعَرٌ لالدلا . 
ما کان لى من صديق إلا جفافى ومَلا. 
وما جفانى ولكن طال للمدى فسلا. 
وعلى قبر انی عامر بن شهید مکتوب وهو مدفون با بإزاء قر صاحبه اى 
مروان الرجالى وکأنه طبه ودفا لی بستان کانا کیو ما معان فيه . 
فقال ل لن تقوم مہا مادام من فوقنا الصعيد . 
تذکر ج ليلة نعمنا فى ظلها والزمان عيد. 
و رور مضى علينا سحابة نره تجود . 
کل کان يکن تقضى وشومه حاضر عتيد . 
حصلة كانت -حفیظ وضمة صادق شهيد. 
يا حسرتا أن تنکبنها رحمة من بطشيه شديد . 
ہیا رب عفواً فأنت مولیّ قصر فی هة العبيد . 
وأمر آبو العلاء بن دهر وکان طبیب عصره بأن یکتب على قبره : 
ترحم بفضلك وأبصر مکاناً دفعنا إليه . 
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أداوى الأنام ا فت وھا 2 

E CT E A‏ ای هريرة فقال : « زار النبى 
ي - قر مه فبکی کی وأُبکی من حوله وقال استاذنت ری فی آن استغفر 
ها فلم یأذن لى واستأذتته ی أن ازور قبرها فأذن لى فزورا القبور فإنها تذ کر 
اموت 0" . 

-٨۸‏ وذکر ابو داود من حديث بريدة بن حصيب قال : قال رسول اله 
- ل - : «نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتا 
تذكرة )° . 

۹-وذكر النسائى عن بريدة أيضاً عن النبى - ماه - قال : « من أراد أن 
یزور قبراً فلیزره ولا تقولوا هجراً ٩'0۲‏ . 

۹- وذکر اہو عمر ہن عبد البر من حدیٹ اہن عباس عن ایی - ع = و ما 
من رجل مر بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه | إل فة وز عا 
السلام ٠)۶١‏ ت ان هرم ة موف فال : « فن م 
يعرغه وسلم عليه رد عليه السلام ۲(“ . 


(oY) والسای )۰/5( وان ماحة‎ (IAI) صحيح أحرجه مسلم (۹/۷ بووی) وآبو داود‎ » (T4) 
وقال صحیح عل شرط مسلم وم محر جاه | ھ.‎ (rvol\) والحاج‎ 
! قلت ۰ سبحا الله (1) ها أت ترى رواية مسلم أمامك‎ 
عں اس بريدة عن أيه نه عں‎ Ye) والحاج‎ (Yo < roof) وأحرجه المقى )1/6( وأهمد‎ 
من حدیث اس مسعود وای‎ )۷۷/٤( اش بن مالك - رص الله عن يع الأصحاب - واحرحه الیہقی‎ 
سعید‎ 
س حدیث عمرو ن شعیب ع أيه عن حده مرفوعًا.‎ )٤۲/۲( وأحرجه الطرای فی الصغیر‎ 
. حديث بريدة بن الحصيب -رضی الله عبد - سسقت الإشارة ليه فى الدې قله وأنه صحيح‎ )۱٤١( 
. فى الحديت قبل الفائت ولله الحمد وهو تعالى أعلم‎ ٠٤١( 
أثر ان عباس - رضى الله عنما - التدكرة معلقاً ومعرواً لاس أهى عمر' ويشهد له ما أورده الديلمى ى‎ )١٤۲( 
ما الميت فى قبره إلا كالعريق ... الحديث راجعه.‎ ٠ المردوس (1۳۲۳) عن ابن عباس لفط‎ 
)٠۷۸/١( فإن ل يعرفه وسلم ... هو فى الإحياء‎ ٠ قوله : ویروی من حدیث أب هريره موقوفاً قال‎ )٤١( 
عه -رضى الله عنه- موقوفاً بلفظ إدا مر الرحل قر الرحل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه‎ 
وإدا مر نقبر لا يعرهه ..! ك‎ 
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۱- ویروی من حدیث عائشة - رضی الله عنہا - آنا قالت : قال رسول الله 
٤ e 1‏ 
- یه - : د ما من رجل یزور قبر ايه فیجلس عنده إلا استأنس به حتى 

۲-وذكر السا عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله = مزال = : 
« إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى من أمتى السلام )(°“' . 

۳- وذکر ابو داود من حدیٺث ای هريرة ان رسول الله - ا - قال : 
«مامن أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السلام ا“ . 

: وقال سلیمان بن سحم : « رأيت النبى - مله - ف النوم فقلت‎ -٤4 
يا رسول الله هؤلاء الذين ياتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم ؟ قال : نعم‎ 
. “٧) وارد علیپم‎ 


قلت : إدا صحت نسبة هدا الكلام إلى بى هريرة فهو من قبيل الموقوف الذى له حكم الرفع إذ هو فى 
المغيبات التى لا يقول فما الصحابى إلا توقيف 

)١٤٤(‏ ضعيف وهو نصه فى « الإحياء )١۷١/١( ٠‏ وقال العراق ف التعليق عليه [ رواه ] ابن أهى الدنيا فى 
١‏ القبور » وفيه عبد الله بن معان ولم أقف على حاله ١.ه:‏ قلت أما شيخ الإسلام ابن حجر ره الله فقد 
وقف على حاله (!) مقال فی « اللسان » (۲۹۷/۳) دکره شیخی العراق ی تحر الإحیاء فى حديث 
عائشة ما من رجل يزور قبر أخیه وف سنده عدالله بن سعان ولا عرف حاله- 
قلت : يجوز الاحټال أن يكون هو الخرج له من عض الكتب وهو عبد الله بن زياد بن “معان » ينسب 
إلى حده كثيراً وهو أحد الضعماء ١.ه.‏ 


)۱٤٥(‏ حسن ٭ احرج النسائی (۳/۳٤)؛‏ والدارمی فی السئن (۳۱۷/۲) واہن حباں (۲۳۹۲۳ - موارد) 
وأحرحه الحا )٤۲۱/۲(‏ بإسناد فيه حبوب بن موسى» وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهى ! 
قلت : لا يسلم ذا. فإن عبوبًا -وإن وثقه بعضهم - إلا أنه ينه أيضًا معضه وليس هذا الضرب ما يتح 
به الشیخان عالبا . فالحدیث لیس على شرطهما أو أحدها والله تعالی أعلم - قال فی التقریت )۲۳٠۱/۲(‏ 
صدوق ولم يصح أن البخارى أخرج له ا.ه والحديث أحرجه اللغوى فى « شرح السنة ٩‏ (۱۹۷/۳). 

)۱٤١(‏ صحیح - اخرجه او داود (۸۸/۳) والبمقی )۲٠٥/(‏ وأبو نعم فى « الحلية )۳٤۹/۱( ٩‏ انظر 
« التلخيص » )۲٠۷/۲(‏ وقد استوفى الحافط السخاوى رجه الله طرق الحديث وشواهده ومتابعاته 
استیفاءُ یکاد يكون تامًا فى كتابه « القول البديع ۲... راحعها إن أحبت والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١٤۷(‏ خبر رؤية سليمان بن سحم للنبى - عه - مناماً وسؤاله عن الصلاة عليه - عزلل - أورده الغرالى فى 
« الإحياء )١۷٦/١( ٠‏ ولم أجد العراق رهه الله علق عليه بشىء. 


۱۲۱ 


٥‏ - وکان - بل - إذا أتى المقابر قال : « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتع لنا فرط 
ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولك “^١‏ . 
وكان عليه السلام يعلمهم مثل هذا أن يقولوه إذا دخلوا المقابر »> وكذلك 
أبيحت زيارة القبور للنساء أيضاً | أبيحت للرجال وأبيح من البكاء عند 
القبور کا أبيح للرجال . 

۱۹٦‏ - مر النبی - تلل - بامرأۃ تبکی عند قبر على صبی لما فقال هما : « اتقی الله 
واصبرى فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه فلما ذهب 
قيل ها : إنه رسول الله - إل - فأحذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد . 
عليه بوابين فقالت : يا رسول الله لم أعرفك . فقال نما : إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى ۲“ . والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخارى 
وغیر هما ولو کان بكاء الساء عند القبور وزيارتهن ها حراما اها 
لل - ولرجرها زجراً يرجر بثله من أتى حرماً وارتكب منهياً فذلك هو 
الى عنه . 
وقد أبيح لك أن تبكى عند قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له ما بین يديه 
فإن وجدت بكاء فابك ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بكاءِ على 
نفسك وعن فكرة فيما عملته فى أمسك وف مالك عند حلول رمسك بل لو 
أمكنك أن تجعل بكائك كله عليك كان الأولى بك والأحمد لك وأنشدوا : 

لن حدث لذى باب البنود صدعت عليه أكباد العميد . 
نظرت إليه منتبذا بعيدًا فذكرنى بنتبذ بعيد. 
مررت به فجاذبنی حديغا أعاد على احرانی وعيد . 
وأبکانی وأبکانی وأبكى ومثل من بكا عند اللحود . 


(4A)‏ صحیح . احرجه مسلم )٤٤/۷(‏ واللفظ له وللنسای ۰۹۱/6 ۲ ۳ واحمد (۲۲۱/۹) من حدیث 
عائشة أم المؤمبين -رضى الله عنا-. 

) والبخاری (۱۷۱/۳ - فتح ) ومسلم (۲۲۷/۹ › ۲۲۸ ¬ ووی‎ )١٤۳/۳( صحيح - أخرجه أحمد‎ )۱٤٩( 
والہقی ف‎ )۲۲/٤( وأبو داود (۱۹۲/۳) والسالی‎ ٠» صحیح‎ ١ . والترمدی (۹۸۷ › 4۸۸) وقال‎ 
. س حدیٹث انس -رضی الله تعالی عنه-‎ )٦٥/٤( ١ السشس الكبير‎ « 


رمانی من وى فيا ولكن غداة عند سأدخحل فى العديد . 


وف هذا المعنى : 
ولا حللنا من نحابه جانبا صان به هذى الجسوم وتكرم . 
ر له ا وروحاً ۋزاخة کانی يام الصبا 2 
وأوهمتهم انى جهلت وآننى لأذْرّى بذاك ا 
فقلت لصحبی : ما الذى أرحت له مقابر منها لاطى ومشم 
فقالوا طلبنا علم ذاك فلم نجد سوى رمم من تحب وأعْظّم . 
تصدع بطن الأرض منها كأنما تفيق من دارين مسك خم . 
ففاضت دموعی عند ذلك وریا تشهر بالدمع السراء المكتم . 
وما شجان وهو أعظم أننى قذفت به مسودة الخوف تظلم . 
وأعظم منبا موقعاً وأشده وما حصنى أدهى على وأعظم . 
وما انا أدرى ما إلا فى ولا الذى عليه إذا ما كان ذلك أقدم . 
حلي ما ٻال وبال نوائب راځ لذکراها فوؤادی ویکلم . 
ولم أدر ما كانت تحية حصمه له أييشرى آم بشفعاء تقصم . 
بأننى ف تلك المسالك سالك ساق إلا أن ابیت وأرغم . 
فهل من دم أبكيه صرفاً قائماً ييكى على هذا من العاد الدم . 
وقد تقدم أن اميت يتأذى ببكاء أهله عليه فيه حديث ابن أهى شيبة وقول 
النبی - مال - « يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ٠'۲‏ ورما يتاذى 
كذلك أو أكار من ذلك ببكاء غير أهله ویعتبر ذلك بالحی إذا بکا عليه من 
لیس له غرض ف بکائه ولا إراده فی عویله . 
۷-یروی عن ابی بکر بن اللبّاد قال : ١‏ حدٹتنی عائشة الأندلسية وكانت 
عائشة هذه من الصالحات قالت توف لى ولد بمصر فقدمت القيروان فكنت 


)٠٥۰(‏ طعیف »+ قال ف « المقاصد » ده صعبف و کدا قال ى « الفوائد امحموعة ۲ ص ۲۹۹ راحع ١‏ كشف 
الحفاء » )٤۹۹/۲(‏ حیٹ قال العحلوف رواہ اہ الى الديا واحاملل سند صعیف ع ا هريرة ” رصی 
الله عنه-- ورفعه وروی أحمد والحکم الترمذی واس دہ عن اس إل أعمالكم تعرص على أقارىكم 


۲۳ 


احرج إلى المقابر فی باب سام على عادتی وإِذا آهل فأجلس عند قیری وأبکی 
فرأيت ذات ليلة كأنى حرجت إلى باب سلم على عادتى وإذا أهل القبور 
قعود على أفئية بقبورهم الرجال والنساء والصبيان فلما أقبلت إلى الموضع 
الذى كنت أبكى عنده معت أهل القبور يقولون قد جاءت هذه المرأة ألما 
قبر عندنا تبکی عليه ؟ قالوا : لا . قالوا : فلم توٌذینا ببکائها ؟ قالت : ثم 
لطمنى منم ميت فق خحدى الأين قالت : فقلت مم : أتلطمون خحدى وقد 
مسست به ال ركن والحجر الأسود فقالوا لى قبرك بمصر وتؤذينا أنت ها هنا ؟ 
قالت فانتبهت وأثر اللطمة فى خدى . قال ابو بکر : فکشفت لی عن وجھها 
فرأيت أثر سواد قام نحوا من أربعين يوماً ثم تشر فذهب » ٠‏ ویستحب ] 
لمن رأى القبور أن يسلم على أهلها وأن يدعو ممم ويسأل الله عر وجل فيم 
ويترك الکلام عندھم بما لا بحل والحدیث على رؤسھم ہما لا بحب وإن کان 
المتکلم لا یدری مقدار ما يقول فإِن المیت يدرى مقداره ويتحقق موقعه 
ویتبین ضرره فواجب عليك أن لا توذیه بسماع مالا یرید سماعه وان لا 
تدحل عليه مالا یرید إدخاله ولا 7 فرجعت ] با لم يف لك حير زيارتك 
یاه بشرٌ ما تنقلب به من عنده . 
واعلم أن الميت كالحىّ فيما يُعطّاه ويُهدّى إليه بل الميت أكثر وأكار لأن 
الحی قد يستقل ما ہدى إليه ويستحقر ما يتحف به والميت لا يستحقر شيا 
من ذلك ولو كان مقدار جناح البعوضة أو وزن مثقال الذرة لأنه يعلم قيمته 
وقد کان O O E‏ 
للميت قوله عليه السلام : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ٠*۲‏ فهذا 
دعاء الولد يصل إلى والده وينتفع به > وكذلك أمره عليه السلام بالسلام 
على أل القبور والدعاء مم ما ذاك إلا لكون ذلك الدعاء هم والسلام عليمم 
يصل إليبم والله أعلم . 

) فصل الله الصمد‎ ١١١/١( صحیح » احرج مسلم (۸/۱۱ = بووی ) والتحارى ى الأدب المغرد‎ )۱١۱( 


وأبو داود (۱۱۷/۳) واللسانی )۲١۱/۹(‏ والطحاوی ی مشکل الآثار )۸٥/١(‏ والبمقی )۲۷۸/١(‏ 
وأحمد (۳۷۲/۲) س حدىث أهى هريرة - رصى الله ع سائر الأصحابں- 


تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما 
فما »"*'“ والاحبار ف هذا الباب كثيرة . 

-٩‏ قال بشر بن منصور وكان رجل زمن الطاعون جختلف إلى المقابر ثم يستقبل 
القبور فيقول : « امن الله روعتكم أَنسَ الله وحشتكم رحم الله غربتكم قبل 
الله حسناتكم تجاوز الله عن سيفاتكم لا يزيد على هذه الكلمات قال الرجل 
فانصرفت ذات يوم ولم ادع فلما كان اليل رايت فيما يرى النائم خلقاً كثيرا 
قد جاؤنى فقلت همم : من أنتم ؟ قالوا : أهل المقابر . قلت : حاجتكم . 
قالوا : إنك كنت عودتنا منك هدية تهديا لنا عند انصرافك . قلت : وما 
هی ؟ قالوا : الدعوات التى كدت تدعو لنا بها . قلت : فإفى أعود لما كنت 
ادعو به . قال : فما ت ركت ذلك بعد °٩)‏ . 

SS EE 
علیہا منادیل الحریر وهکذا یا ا امأمنين الأحياء إذا لارا‎ 

: الموفى فأاستجیب هم يقال : هذه هدية فلان إليك 0T‏ ورات أبعض 

من يوثق به قال : « ماتت لى امرأة فقرأت ف بعض الليالى آيات من القران 

n E‏ ا ابرم الثافى 

کے ال الا ررد ف ج ج ف دو س رق اشرت ۲ 

أطبافاً من تحت سریر کان فی البیت والأطباق مملوءة قواریر فقالت ل : 

يا فلانة هذا آهداه لی صاحب بیتی قال : وما کنت أعلمت ہا أهديت من 
ذللى أحدا» . 


)٠٥۲(‏ تقدم فى ١٠١(‏ ولل الحمد أولاً وآخراً. 
(۳ الإحیاء .)۱۷۷/١(‏ 
)٠٠٤(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة 


وقال أبو قلابة : « أقبلت من الشام إلى الىصرة فمررت على مقابر فنزلت 
الخندق فتوضأت وصليت ركعتين ثم وضعت رأسى على قبر فنمت فإذا 
صاحب القبر ف الام قد وقف لى فقال لى : يا هذا لقد اذيتنى منذ الليلة 
- یعنۍ بوضع رأسه على قبره - ثم قال : جزى الله أهل الدنيا خحيراً فإنه 
لا يرال يدخل علينا من دعائهم ال ابال قأقرتهم مني الساام ۲ . 
وحدثنی من أثق به قال : رى فلا - وسمى رجلا موثوقاً = فلانة ف النوم 
قال : وكانت ميتة فقالت لى : يا هذا امض إلى ابنتى فلانة الفاعلة الصانعة 
تسبہا وقل ها : أهذا من الصواب آو ن الر ف أقعد مع النساء فتاتمہن 
الطرف والمدايا من عند بناتهن وأحواتهن وأهلمن وأتطلع أنا وأنظر يمينا 
وشالاً رجاء أن يأتینی منہا شىء فلا يأتينى فأبقى حجلة عند النساء خزيانة ٠‏ 
بينهن وقل ها : أو لفلان أن يمضى لموضع كذا وكذا فإن فيه دانير مدفونة بها 
ویفعل بہا کذا وکذا قال : فوجدت الدنانیر ک) قالت » . 


والأخباز فى هذا الباب كثورة قدا ا 


فینبغى لمن دخل المقابر أن يتخیل له أنه میت » ونه قد لحق بهم » ودخل فى 


معسکرهم » وإنه حتاج إلى ما هم إلیه ححاجون » وراغب فیما فيه برغبون » فلیأتِ 
إلمم ما بحب أن يى إليه » وليتحفهم با بحب أن يتحف به » وليتفكر ف تغير 


ألوا: 


ہم » وتقطع أبدانہم > ويتفكر أحوالمم » وكيف صاروا بعد الانس بهم والتسلى 


بحديلهم من التغار من رؤيتيم ء والوحشة من مشاهدتهم » والتفكر أيضاً ف انشقاق 
الأرض وبعثرة القبور »> وخروج المونى وقيامهم مرة واحدة حفاة عراة عزلا› 
مهطعين إلى الداعى مسرعين إلى المنادى . 

١-وقال‏ مطرف بن أى بكر اهذلى : كانت عجوز متعبدة ف بنى عبد القيس 


فكانت إذا جاء الليل قامت ف عرابما فإذا جاء النهار حرجت إلى القبور 
فعوتبت فى كفرة إتيانما القبور فقالت : إن القلب القاسى إذا غشا لم يلينه إلا 
زيارة اموق » والوقوف على رسوم البلى » وإنى لآتى القبور فأقف علمما ء 
وأنظر إلما وأعتبر بها » وأتفكر فیہا وکأنی انظر ٳلمهم وقد خحرجوا من بين 
أطباقها وانبعثوا من تحت أحجارها فيا ها من نظرة لو أشربما العباد قلوبهم ما 
اشد نكما للأجسام وأعظم مرارتما فى الأنفس » . 


واعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من بركة وأن زاثرها والمسلّم علا 
ی 
وقد توجد لذلك أمارة وتبدو له منها بشارة . 

۲- ویروی أن رسول الله إل - : « لما نزل بالشاربين قال له أصحابه : 
يا رسول الله ما تجد ها هنا رج مسك ؟ فقال : وما يمنعكم وها هنا قبر اى 
باوب وأبو معاوية هو عبید بن الحارٹث بن عبد المطلب قتل يوم بدر 
شهیداً ٠(۲‏ كان جرح ومات هناك - رضی الله عنه - . 

۲۰۴۳“ وروی بى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج قال : « فتن الناس بقبر عبد الله 
ابن غالب كان يوجد منه ريج المسك ) . 
وقال مالك بن دینار - رحه الله - ذهبت إلى قبر عبد الله بن غالب - رضى 
الله عنه - فاحذت من ترابه فاإذا هو مسك » . 

٤‏ ۰- وقال اد بن زید حدثنی سعید بن یزید قال : « أدحلت یدی ف قبر 
عبد الله بن غالب إلى المدفن فأحرجت منه تراب فإذا ريحه ريج المسك » 
وقصة هذا القبر صحيحة مشهورة - ولا حيف على الناس منه الفتنة سوّى . 

٥‏ - وحدشی أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف بابن افرند وکان هو وأبوه 
صا لين معروفين قال لى أبو الوليد : « مات أهى رحمة الله عليه فحدثنى بعض 
إحواله ممن يوثق بحديثه قال لى : زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزباً من 
القران ثم قلت له : يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لى ؟ قال : فهبت على 
من القبر مساك غشتنى نفحة وأقامت معى ساعة ثم انصرفت وهى معى فما 
فارقتنی إلا وقد مشيت نحو نصف الطريق ) . 

٦‏ - وحدفى أبو محمد عبد الله البكرى - ويعرف بالمغاور وكان من الصالحين 
والله أعلم مشهوراً بالصدق والخير - قال : زرت قبر الزبير بن العوام 
ټاحټ ای - مل - وقرابته وهو أحد العشرة وقبره بأرض البصرة 
قال : « فبينا أنا على قبره إذ رأيتنى قد صب على ماء ورد من اجو فبلنى حتى 


)١٥٥(‏ ل أقف عليه الان فالله المستعان اما کوں الشهید يأنی ندمه يوم القيامة اللوں لون الدم والرج ري المسك 
فالأحبار به كثيرة مشهورة معروفة. 


\۲۷ 


بل مرقعتى رأيت ذلك وأا حاضر الذهن مفتوح العين » 

وغير بعيد أن يخلق الله على رأسه ماء ورد يبله بل يبل الأرض كلها إذا شاء 
كرامة لصاحب نبیه وہشری هذا بزریارته إياه » وللكلام على هذا موضع 
انحر . 

۷ - وذكر أبو إسحاق قال : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
قالت : « لا مات النجاشی کان یتحدث انه لا یزال یری على قبره 
نور °0 . 
ويستحب لك رحمك الله أن تقصد بيتك قبور الصالحين ومدافن هل ا خير 
فندفنه معهم وتنزل بإزائهم وتسکنه فی جوارهم تبرکاً بہم وتوسلا إلى الله 
عز وجل بقربہم ون تجتنب به قبور من سواهم من يخاف التاذى مجاورته 
والتالم بمشاهدة حالته فقد روى عن النبى - عي - أنه قال : « إن الميت 
لیتأذى بال جار السوء کا يتأذى به الحى » والله عز وجل أعلم بحقيقة حال 
المقبور وإنغا لنا ما ظهر خاصة ولله عز وجل ما ظهر وما حفى . 


(۷)باب ذكر منامات رؤيت لبعض الصالين تدل على ما هم فيه من الخير 


وقد قال عليه السلام : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا 
نبى فشق ذلك على المسلمين فقال : لكن المبشرات قالوا : يا رسول الله وما 
المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم وهى جزء من أجزاء النبوة ۲ وقد فسر قوله 


)٠٥٩(‏ خبر آم المؤمنين عائشة -رضی الله عنپا - من موت النجاشی یأنی فی أواحر الکتاب إن شاء الله تعالى 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك وف صلاة اللبى - مله - هو وأصحابه عليه 
(1۷( ضعيف «» أحرجه أو نعم فى « الحلية ۲ )۴١۶/١(‏ بزيادة « ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين » فى أوله . 


وقال ابو نعم عريب من حديث مالك لم نکنبه إلا من حديث شعيب» وقال بو الفرج بن الجوزى فى 
« الموضوعات » (۲۳۷/۲ » ۲۳۸) لا يصح |.ھ 


)1°۸( صحیح - احرجه الترمذى وقال حسن صحیح عريب من هذا الوحه من حديث الختار ہں فلفل › 
وأحرحه التاج (۳۹۱/4) وصححه ووافقه الذهبى على شرط مسلم وأصل الحديث أحرجه الشيخان 
البحاری )۳۷٠/۱۲(‏ عن أ هريرة قال : معت رسول الله ا - يقول : « لم ببق من السوة إلا = 


تعالى : ل هم البشرى ف الحياة الدنيا ‏ [ يونس / ٠٤‏ ] آنا الرؤيا الصالحة ذكر 

الحديثين الترمذى . 

۸~ وقال مسلم من حدیث اى هريرة عن النبى - إل - قال : « الرؤيا 
الصالحة بشرى من الله » وقال : « ريا المسلم يراها أو تُرى له جزء من ستة 
وأربعين جزعا من وة 0 

O a - ۹‏ 
العبد الصاح جزء من ستين جرءًا من النبوة ٠'2)‏ ذكر هذا مسلم وغيره . 
O O‏ 

يبت صلاحه ومن يصدق کل ما يراه ولیس هنا موضع هذا الكلام › 
وا لكا من م الاأخبار .: 

۰- دک کار ل امد ر لکا را ر ا ق د 
قالت : « [ طارَ °۲" لنا عثان ا فى السكنى حين أفرغت 
الأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فا ی وی م و ي 

ثوابه فدخحل علینا رسول الله a‏ : رحمة الله عليك أبا السائب 
فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال : وما يُذريك أن الله أكرمه ؟ ْب : 
لا اُدری والله ؛ قال : أمّا هو فقد جاءَةُ اليقين إلى لأرجو له الخير من الله ؛ 
واللہ ما آدری وانا رسول اللہ ما بُفعل ہی قالت : فوالله لا ار کی أَحَداً بعده ؛ 
قالت؛ : فأحزننى ذلك فنمت رايت لعان بن مظعون ف النوم عیناً تجری 


المبشرات » قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة » وأحرجه مسلم (۲۳/۱۰ نووی) پىحوه « وکدا او 
داود )۳١ ٤/٤(‏ جميعًا من طريق إمام الأئمة مالك الدى احرحه فى « الموطاً » ۹٥۹/۲(‏ عېد الباق) وس 
طریق البحاری احرجه البغوی فى « شرح السنة ۲ (۲۰۲/۲) وأخرجه الحا )۳١۹/٤(‏ وصححه على 
شرطهما وقال لم يخرجاه ۱.هھ. 

)۱٥۹(‏ صحیح - فيه حدیث ابی هریرة اخرحه البخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم (۲۳/۱۵ بووی) والطیالسی 
(۹/۲). 

)۱٦۰(‏ صحیح - احرجه امد »۳۱٠٣/(‏ ۳۲۱) والبخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم )۲٣/٠٣١(‏ والدارمی 
(۱۲۳/۲) والترمذی )٥۳۲/۰(‏ والطیالسی (۱۹/۲) والحاکم .)۳۹۰/٤(‏ 

(711)( - قوها ( طار لنا ) آى حرج مم فى قرعتہم که سره فى ١‏ الفتح ». 


۲۹ 


فجفتٌ رسول الله - مل - فذكرت ذلك له فقال : ذلك عمله مجری 
له 07 . : : 


۱- ویروی عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال : « رایت معاذ بن جبل بعد وفاته 
بثلاث على فرس ابلق وخلفه کرجال اهل منی رجال بیض علہم ٹیاب 
حضر على خحیل بلق وهو قدامهم وهو یقول  :‏ یا لیت قومی يعلمون با 
غفر لی ری وجعلنی من المکرمین ) [ یس / ۲٢‏ ۰ ۲۷ ] ثم التفت عن 
يمینه وشماله يقول : يا ابن رواحة › ياابن مظعون ل الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين & 

د ت ٠‏ 
[ الزمر / ۷٤‏ ] قال : ثم صافحنى وسلم علل٠»‏ . 
معاذ بن جبل هذا وعثان بن مظعون وعبد الله بن رواحة تشهد هم صحبة 
رسول الله - عه - با هم فيه من الخير وبا صاروا إليه من الكرامة ولا 
بحتاج همم إلى رؤيا ولكن ردت ألا أخلى هذا الباب من ذكر بعض الصحابة 
- رضى الله عنم - أجمعين . 

۲-وقال صا بن بسير : « رأيت عطاء السلمى ف النوم بعد موته فقلت له : 
يرمك الله لقد كدت طويل الحزن فى الدنيا فقال : أما والله لقد أعقبنى ذلك 
فرحا طویلاً وسروراً دائماً فقلت : فی اى الدرجات أنت ؟ فقال : [ مع 
الذين أنعم الله علمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ه 
[ النساء / 1۹ ] . 

۳- ولا مات سفيان الشورى «رُؤىَّف المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
وضعت اول قدم على الصراط والثانى فى الجنة ) . 

٤-وقال‏ إبراهم بن إياس : «١‏ رأيت سفيان الثورى فى النوم بعد موته وهو 
خضوب اللحية فقلت له : أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال : أنا مع السفرة 
قلت : وما السفرة ؟ قال الكرام البررة » . 
وعن قبيصة بن عثان بن سفيان قال : « رأيت سفيان الثورى ف المنام بعد 
موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : لقيت محمدا وحربه . 

(TY)‏ صحيح - احرجه الخارى (YEY)‏ وأورده أبو عرد الله الذهمى فى ترحمة عڑاں مظعوں -رضی 
الله عنه- من « سير النبلاء )١٠١ » ٠١۹/۱( ٩‏ وعبدالرزاق فى « المصنف ۲ برقم )۲١٤۲۲(‏ 


۳۰ 
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وقال محمد بن راشد : « رأيت عبد الله بن المبارك ف النوم بعد موته فقلت : 

اليس قَدْمْتٌ ؟ قال : بلى . قلت : فما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة 

أحاطت بكل ذنب . قلت : فسفيان الثورى ؟ قال : بخ بخ ذاك مع 

الذين أنعم الله عليمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولعك رفيقا 4 

نظرت إلى ری عیانا فقال لی : هنیا رضانی عنك یا ابن سعید. 

لقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد . 

فدونك فاختر ای قصر تریده وزرنی فإلى منك غر بعید . 

وعن ابن عيينة قال : ١‏ رأيت سفيان الثورى فى الوم وقد مات كانه يطير 

و ل عا ون ا ال حر وهو ا ل ها 

فليعمل العاملون فقلت له : بم ادحلت الجبة ؟ قال : بالورع بالورع » . 

وكان شعبة بن الحجاج ومسعر بن کدام رجلين فاضلين جليلين وکانا من 

ثقات الحدثين وحفاظهم وكان شعبة « أكثر وأجل فماتا فقال أبو أحمد 

الیزیدى : فرأيتہما ف النوم وكنت إلى شعبة » أميل منى إلى مسعر ١‏ فقلت 

يا أبا بسطام ما فعل الله بك ؟ فقال : وفقك الله يا بنى لحفظ ما أقول ثم 

أنشاً يقول : 

ا E‏ ی 

وقال لى الجبار يا شعبة الذى تبحر فى جمع العلوم فأكارا . 

تنعم بعزى إننى عنك ذو رضى وعن عبدى القوام فى الليل مسعراً 

کفی مسعراً عرزا بان سیزورنی وا کشف عن وجهی وأدنو لینظرا : 

فھذا فعالی بالذین تنسکوا ولم يألفوا فى سالف ا 

قيل له : فما فعل على بن عاصم ؟ قال ما نراه إلا مثل الكوكب » . 

وذكر ابو الحسن بن جهضم عن أي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال : 

١‏ حدثنی رجل من هل طرسوس قال : دعوت الله عز وحل أن يرينى أهل 

yS 
فیما یری النائم كأن هل القبور قد قاموا على قبورهم فبادروفی بالکلام‎ 

او اجا کار اد کے بر ا اا عن وجل اول 


۱۳۱ 


فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى » وهذا الكلام من أهل القبور إنغا 
هو عبارة عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانته وعظم منزلته فلم 
يقدروا ن يعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه إلا بهذا وجا هو ف معناه . 
وقال محمد بن أحمد الكندى : « رأيت أحمد بن حنبل ف النوم فقلت له : 
يا ابا عبد الله ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى . ثم قال لى : يا أحمد ضربت 
فی ستين سوطا ؟ قلت : نعم يارب قال : هذا وجهى قد فانظر إليه » . 
۷ح ويروى عن عبدة العابدة رها الله قالت : « لا حضرت الوفاة رابعة 
العدوية قالت يا عبدة لا تؤذنى بمونى أحداً وكفنينى فى جبتى هذه وهى جبة 
من شعر كانت تصلى بالليل فيا قالت : فكفناها فى تلك الجبة وفى خمار من 
صوف کانت تلبسه قالت : عبدة فرأيتها فى منامى بعد دفنما وعلمما حلة 
إستبرق حضراء وخمار من سندس أحضر ل ار قط شيعا أحسن منہما قالت : 
فقلت ها : يا رابعة ما فعلت تلك الحبة التى كنا كفناك فيا والخمار 
E E‏ 
وطویتا وختم علمما ورفعانی علیین لیکمل ٹوا ہما لی يوم القيامة 
فنا فلت عة بت آی کوب قات e‏ 
الدرجات العلى قلت هما : وم وقد كدت انت عند الاس كار منها ؟ قالت : 
إنہا لم تکن تبالی على أى حال أصبحت من الدنيا ولا آمست قلت : فما فعل 
ضيغم بن مالك ؟ قالت : يزور الله عز وجل متى شاء . قالت : فقلت : 
تا فمل ار یں مور ۴ قات ووج بن أعط وا فرق ما کا۵ بابل 
قالت : فقلت : فیما تامریننى أن أتقرب إلى الله عز وجل به ؟ فقالت : 
عليك بذكر الله عز وجل فيوشك أن تغتبطى بذلك ف قرك » . 
۸- وقال ابو جعفر السقا صاحب بشر بن الحارث : « رأيت بشر بن الحارث 
ومعروفا الکرخی وھا حائیان وکأہما ف قبة او | قال فقلت : من أين ؟ 
الا ر ا ا - ا - 0 . 
ولا احتضر حجاج الزاهد ‹ قیل له : ما 7 تشتپی ؟ قال : الله ثم حرجت 
e‏ : فرفعت رام 
إليه وأنا أمشى بالأرض فقلت له : أبا يوسف كيف حالك ؟ وكيف انت ؟ 


۲ 
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وعلام قدمت ؟ قال : فضحك وقال : ما الأمر إلا سهل ما رأيت شيعا نما 
كنت أحافه والحمد لله ) . 


وعن سعيد بن أسد : « أن رجلا كان من دعائه : اللهم سهل على الموت 
ويسر على الحساب وبارك لى ف اللقاء وازن من جهد البلاء فمات‌فرؤی ف 
النوم فقيل له : ما فعلت ؟ فقال : لقیت خیراً کل شیء سألت الله ان یعطینی 
أعطانيه » . 

وقال بعض الصالين : « ريت بشر بن الحارث ف النوم وما كنت رأيته فى 
اليقظة ولا كلمته قط فرأيت كأنى واقف بين يدى الله عز وجل أممع كلاماً 
ولا أأرى أحدا وهو يقول : يا بشر قد قبلناك وقبلنا ما كان منك فسمعت 
بشراً یقول : ومن تبعنی یا رب قال : قد غفرت هم » . 

وقال عاصم الجوزى : رایت فى النوم کان لقيت بشر بن الحارث 
فقلت : من أين يا ابا نصر ؟ فقال : من عليبن . قال : فقلت له : ما فعل 
أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله 
عز وجل یاکلان ویشربان . قلت له : فانت ؟ قال : علم الله قلة رغبتی فى 
الطعام فاباحنى النظر إليه » . 

وقال أبو جعفر السقا : « رأيت بشر بن الحارث ف النوم بعد موته فقلت 
له : يا ابا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : ألطفنى ورحمنى وقال لى : يا بشر 
لو سجدت ل ف الدنیا على الجمر ما آدیت شکر ما حشوت قلوب عبادی 
منك وأباح لى نصف ال نة فأسرح فا حيث شعت ووعدنى أن يغفر لمن تيع 
جنازتی . فقلت له : ما فعل ابو ذ نصر الغار ؟ قال : ذاك فوق الناس بصيره 
على بنيانه وفقره لعله أراد بقوله أباح لى نصف الجنة نصف نعم الجنة لأن 
العم نصفان نصف روحانی ونصف جسمانی فیتنعمون أولاً بالروحانی فإذا 
ردت الأرواح اد أضيف هم النعم الجسمانى إلى النعم الروحافی 
والله أعلم مما أراد . 

وذكر بعض الصاخين قال : « رؤی بشر بن الحارث ف النوم وهو يرول 
وهو قزل الساعة نظلا من الجن ٠:‏ 


۳۴۳ 


~۲ 


~~ 


۳4 


وكان من دعاء بعض الصالحين : « اللهم یا سیدى حبست من شفت عن 
حدمتك » وأطلقت ها من أحببت من خلقك »› غير ظالم ولا مسعول عن 
فعلك » وقد تقدمت لى فيك امال › فلا تجمع على المنع من الطاعة » وخيبة 
الأمل فيك يا كربم » وكان هذا خحانمة دعائه فلما مات رؤى ف انام فى ال جنة 
فقيل له : بم نلت هذا ؟ قال : بذلك التضرع والاستغاثة فى الأسحار . 
قال : ورؤى عليه حلة قال الراى : ما رأيت هما شبمأً وعلما مكتوب 
بالذهب انعم فقد نلت الأمل انعم فقد نلت الأمل فقلت له : ما هذه الكتابة 
على ثيابك ؟ قال : هذا خاتمة تضرعی وأملى الذی کنت آمله من سيدى » . 
وقال بعض الصالين : « رأيت أبا بكر الشبلى ف النوم وكأنى قاعد ف 
حلس بالموضع الذی کان يقعد فيه وإِذا به قد أقبل وعلیه ثیاب حسان قال : 
فقمت اليه وسلمت عليه وجلست بین يديه فقلت له : یا سیدی من اقرب 
أصحابك إليك ؟ فقال : مسرعاً امهم بذكر الله وأقومهم بصق الله 
وأسرعهم مبادرة فى مرضاة الله » . 

وقال أبو عبد الرحمن الساحلى : ١‏ رأيت ميسرة بن سلم فى المنام بعد موته 
فقلت له : أصلحك الله طالت غيبتك فقال : السفر طويل قال : فقلت : 
فما الذی قيِمْت عليه ؟ فقال : رحص لا لأنا كنا نفتى بالرخص فقلت : 
فما تأمرنى فقال : اتباع الآثار وصحبة الأخيار تدجيان من النار وتقربان من 
الجبار ) . 

وقال بعض الصالين : « رأيت فى النوم كأنى فى السماء ولأهل السماء 
ضجيج وحر كة وهم يقولون حاء المحسن جاء الحسن جعفر بن الزبير فانتهت 
فمشیت إلى منزله فوجدته قد مات ) . 

ویروی عن بى جعفر الضرير قال : ١‏ رأيت عيسى بن زادان فى النوم بعد 
موته فقلت له ما فعل الله بك فأنشاً يقول : 

لی رایت الحسان ف الخلد حول وأكاويب معهم للشراب . 

يترنمن بالقومان جيعا يتمشين مسبلات الثياب .٠‏ 

وقال عبود المعلم وكان يعرف بوجه الجنة : « رأيت أبا عبد الله الفرارى 
المعلم ف المئام فقلت له : كيف وجدت الأمر ؟ قال : أسهل مما تذكرون 
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وأصعب مما تصفون . فقلت له : صاحبك سهل الوراق معك هو ؟ قال : 
يدی فی يده ویده ف يدی يعنى فى الجنة - ولكنه أطول منى قامة ) . 
وقوله طول منى قامة يريد رفع منی رتبة کان قد رآه بعد موته . 
ویروی عن معود بن جبراود التاکونی : وكان من الصالحين أنه قال : 
« رأيت أبا حفص عمر بن عباد الزعينى نی الزاهد بعد موته فقلت له : ما فعل 
الله بك ؟ فقال : لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » وهذا يدل على 
أنه فعل معه خير فأراد الزيادة منه . 
وعن يعلى بن عبيد قال : ( جاء رجل إلى سفيان الثورى فقال له : يا أًبا 
عبد الله رأيت ف الام كأن ملكا نرل من السماء إلى الشام فاقتلع ريحانة نم 
صعد بہا إلى السماء فقال له سفيان : إن صدقت رؤياك فقد مات الأُوزاعى 
فحفظ ذلك اليوم فجاء نعيه أنه مات فيه » . 
وروی أن امرأة قالت لابن سيرين وهو يا يأل : ١‏ رأيت كأن شجرة ياسمين 
قلعت من الأرض ورفعت إلى السماء وكأن الاريا سقطت من السماء فى 
دارك قال : فرفع ابن سيرين يده من الطعام وقال : أعظم الله أجرى ف نفسى 
وإن كثر البقاء فإلى سبع فكان كذلك » . 1 
ویروی عن عمرو بن عمر بن صفوان عن بعض مشیخته قال : ۾ رايت فی 
النوم كأنى جفت إلى هذه المقبرة ة التى بمكة فرأيت على عامتا سرادقاً ورأيت 
منها قبراً عليه سرادق وفسطاط وسدرة فجفت حتى دخلت فإذا مسلم بن 
خالد الزنجى فسلمت عليه وقلت : يا أبا خالد ما بال هذه القبور علا 
سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط وفيه سدرة ؟ فقال : إنى كنت كثرر 
الصيام . فقلت : یا با الد أين قبر ابن جرج دلنى عليه فقد كنت أجالسه 
وا اخ ان اسلم عليه . قال فقال هكذا بيده هيات وأدار إصبعه السبابة 
وقال : أن قبر ابن جرج رفعت صحیفته فى عليين » . 
ويروى عن بعض الصالين قال SS‏ 
ما حالك ؟ فذكر شيعاً . قلت : فما حال عبد الله بن المبارك ؟ قال : ذاك 
مشهور فى الجنة » . 


To 


~A 


SARE 


۳. 


SAA 


۳۹ 


ورؤى اد بن سلمة ف النوم « فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال 
: طال ما كددت نفسك ف الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المنعبين » . 
وعن عن أسلم بن زرعة العبادانى قال : ( کان عیدنا SS‏ 
بارع کان يعذب له الماء الماح قال ا 
الام کن رجلا یقول لى قا درد وی ای ر ا 
وقد أمرنا من ينجزها والفراغ منها إلى سبعة أيام واسمها السرور وأبشر بير 
قال : فلما كان اليوم السابع بكر للوضوء فنزل للنر وقد هدا فزلق فغرق 
فمات فاحرجناه فدفناه قال : فرأیته بعد ثلاثة وهو يکبر وعلیه حلل حضر 
E‏ 
صف هذا فقال : هيات يعجز الواصفون أن تنطق تنطق السنتهم جما فبا فيا ليت 
عیالی یعلمون أنه قد ھیء حم منازل معی فما کل ما اشتہت أنفسهم ولذت 
أعينہم نعم وإخوانی وأنت معهم إن شاء الله قال : م انتبہت ٩‏ . 

وقال محمد بن التبان الفقيه - رجه الله - : « رایت ربیعا العطار فى المنام 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ف الجنة . قلت : وكيف حالكم فيما ؟ 
فقال : تارة يزحرف لنا الجنان وتارة تشرف علينا الحور العين وتارة تصطك 
لنا ا لحجب . قال : فقلت له : فمن أعلا منزلة أت أم فلان وسمى له رجلا 
معروفاً عندهم ؟ قال : فتبسم وقال : جميعنا كلنا فى حديقة واحدة يعنى فى 
جنة وأحدة ) . 

ورای بعض من يولق بحدیثه : « رجلا کان یعرف خير وعفاف بعد موته 
وعليه عمامة خز فأنكرها عليه وكأنه قال له : أتلبسها ولباس الخز مكروه 
فقال له : هو عندنا ی هذه الدار مباح » . 

ورؤی غیره شابا وكان ف الدنيا أشيب فقيل له : « نراك دون شیب ؟ 
فقال : لا يشيب أحد ف هذه الدار » . 

وقال بعض الصالين : کان لی ولد فاستشهد فرأيته فى النوم ليلة مات عمر 
أبن عبد العزيز فقلت له : یا ہنی الست میتاً ؟ قال : لا ولکنى حى أرزق 
فقلت : وما جاء بك ؟ قال : نودى فى أهل السماء لا يبقى نبى ولا صديق 


ولا شهيد إلا ويحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فمحضرت ثم جت م 
لأسلم عليكم وأرام » والأخبار فى هذا الباب لا تحصى . 


عل نا هي له من مو اال 


۲-روى عن العباس بن عبد المطلب قال : « كنت مؤاخياً لأ هب فلما مات 
وأحبر الله عنه با احبر حزنت عليه وأهمنى أمره فسألت الله حولاً أن يرينيه 
فى المنام قال : فرأيته يلتهب نار فسألته عن حاله فقال : صرت إلى التار 
والعذاب لا يخفف عنى ولا يروح إلا ليلة الائنين فى كل الليالى والأيام 
قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : ولد فى تلك الليلة محمد - ع - فجاءتنى 
أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ففرحت وأعتقت وليدة فرحا به فأثابنى الله 
بذلك أن يرفع عنى العذاب ف كل ليلة اثنين » أبو لهب كان عم رسول الله 
- إل - وكان كثير الإذاءة لرسول الله - يل - بعدما جاءته النبوة 
شديد العداوة له . 

٣وروی‏ عن طارق بن عبد الله امحاریی قال : « رایت بسوق عکاظ رجلا 
جيل الوجه يقول : أمها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ووراءه رجل 
أعور جميل يقول : ايا الناس لا تصدقوا فإنه كذاب وقد رمى کعبیه 
وعرقوبيه بالحجارة حتى أدماه فقلت : من هذا الرجل الجحميل الوجه فقالوا : 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله أرسله قلت : ومن هذا 
الآحر وراءه ؟ « قالوا عمه أبو مب )١‏ 


)۱٦۲(‏ أرجو أنه صحيح - قال المیشمی ف ١‏ المحمع ۲ )۲٠ > ٠٠/٦(‏ أحرجه الطرانى وفيه ابو حناب الكلبى 
وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وأحرحه الحاكم ى المستدرك ٦1١/۲(‏ ء 
۲ وصححه ورافقه الذهبی بالرعم من أن ف إسناده أحمد بن عبد اسار العطاردى وقد قال هيه 
الذهبی ما قال فى « المیزان » ٠٠١/١(‏ »> ۲ وأحرجه الہقی فی «السئن الکری؛ )۷١/١(‏ ختصرًا 
وكدا أحرحه شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله فى ١‏ الإصانة ٩‏ (۲۸۲/۲) فى ترححمة طارق نن عبد الله 
الهاربى قال : روی الترمدى من حديثه أنه رأى النبى - عله - قىل المحرة بذى اجار وذكر له 
قصته مع عمه ای مب ۱.ه. وآحرجه ابن حبان (۱۸۳/۸ ۰ )۱۸٤‏ وأورده الديلمى فى « المردرس ٠‏ 


1۳۴۷ 


وسوء حال اى مب اصح من أن يحتاج فبا إلى شاهد ولكن أردت أن لا 

أحلى هذا الباب من ذكره أو ذكر مثله » وهذا التخفيف الذى ذكر إن كان 

فإنما هو فى البرزخ وأما فى الآخرة فلا تخفيف ولا تفتير ولا راحة ونعوذ بالله 

من عذابه ) . 

ويروى عن بعض الصالحين من أهل القيروان قال کک 

ليس بمسلم فيات فرأيت ف النوم حجرأ فلملما يتدحرج حتى وصل إلى 

باب دار ذلك الرجل فدنوت منه فإذا با حجر قد انفرج فخرج منه رجل هو 
ذلك الرجل فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هكذا نحن نعذب وذكر سوء 
حاله . فقلت له : لعل الله أن يغفر لك فقال : وكيف يغفر لى وأنا قدمتٌُ 

على غير الإسلام » . 

-٤‏ ویروی عن هشام بن حسان قال : « مات ابن لی شاب فرأیته فی النوم وهو 
أشيب فقلت له : يا بنى ما هذا المشيب ؟ فقال : قدم فلان فزفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم ببق منها أحدٌ إلا شاب » . 
ویروی « إن رجلا رؤى ف المنام شاحب اللون متغير الوجه وقد غلت يداه 
إلى عنقه فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فأنشاً يقول : 

و ا د و ان ا ل 0 

ورۋيا عمر بن العزيز - رضى الله عبه ٠=‏ «فذكر القيامة 
E E E E a e e,‏ 
وحساہم وکل واحد غل ره ثم نادی المنادی ين عمر بن 
عبد العزيز ؟ قال OA as‏ 
يدى الله تعالى فسألنى عن الفتيل [ والنقير ] والقطمير وعن كل قضية قضيتها 
حتی ظندت أنى لست بناج » ثم أنه تفضل على برحمة منه فغفر لى وأمر بى 
ذات امین إلى الجنة » فمررت بيفة ملقاة فقلت للملائكة : من هذا؟ 
فقالوا : كلمّه يكلمك فوکزته برجلى فرفع رأسه وفتح عینیه فإذا رجل 


)۸۱١۱(‏ واحمد )٤۹۲/۳(‏ والطبرای فی ١‏ الکیر ۲ )٦۱/٤/٥(‏ (۳۷۹/۸/۲۰) رالدارقطنی فی 
۲ سنه )٤١ » ٤٤/۳( ٩‏ وغيرهم . 


۳۸ 


أفطس أثرم شديد الأدمة وحش ش المنظر فقال لى : من انت ؟ فقلت : عمر بن 
عبد العزيز فقال : ما فعل الله بك ؟ فقلت E‏ 
بى ذات المين إلى الجنة » قال : فما فعل أصحابك الخلفاء الذين معك ؟ 
فقلت : أما أربعة فغفر لحم وأمر بهم ذات المين وأمر بهم إلى الجنة وأما 
الباقون فلا أدرى ما فعل بهم . قال : وأخحذفى البكاء ثم قال : هناك ما صرت 
آله قلت + من تكون؟ قال : آنا الحجاج بن يوسف قَيِمْبٌ على رى 
فوجدته شدید العقاب قنلنی بکل قنیل قنلته قله » وها انا موقوف بین يديه 
أنتظر ما ينتظر الموحدون ٠°)‏ والأحبار فى هذا الباب كثيرة أيضا . 


(۹) ذكر الأرواح أين يذهب با 
وما جاء فى علذاب القبر 


- ذکر أبو بکر البزار ف مسنده من حديث أهى هريرة عن البی - عا‎ -٥ 
إن المومن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فما مسك وضبائر ريحان‎ ١ : قال‎ 
فتسل روحه کا تسل الشعرة من العحين ويقال : أيتها النفس المطمئنة‎ 
آأحرجى راضية مرضية عنك إلى روح الله وكرامته فإذا حرج روحه وضع‎ 
على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى عليين » وإن‎ 
الكافر إذا حضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعاً شديداً‎ 
ويقال : أيتها النفس البيثة أحرجى ساخحطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله‎ 
وعذابه فإذا حرجت روحه وضعت على تلك الجمرة ويطوى علما المسح‎ 


ویذهب به إل سجین °" . 


» ٠٠۰/٥( » قصة رؤيا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیر = رضی الله عنه - هی فی ترحمته من الحلية‎ - )١١٤( 
. واسنادها سقطع وفیه مدلس فالحدیث ضعیف‎ ) ۱ 

)۱٦٥(‏ - صحیح : حرجه النسائی (٤/۸سیوطی)‏ والماک )۳٠۳ » ۲٣۲/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبى» وابن 
حہاں )۸/٥(‏ والآحری فی « الشریعة ۲ (ص ۳۹۲) من طرق ع قنادة عں قسامة یں زهير عن أ 
هريرة. وهو فى « صحيح الجامع ٠‏ برقم )٠٠١ ٤(‏ وفى « تدكرة القرطبى ٠‏ (ص )١١ » 1٠ › ٠٩۸‏ وعزاه 
للبزار وكدا عزاه إليه السيوطى فى « شرح الصدور ؛ وإلى ابن مردويه 


۱۳۹ 


۹- وعن أهى هريرة عن النبى - ا - قال : « إن المؤمن إذا حضر اتته 


ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون : أحرجى راضية مرضية عنك إلى روح 
الله وريحان ورب غير غضبان فتخر ج کاطیب ريج مسك » حتی أنه لیتناوله 
بعضهم يشمونه » حتی يأتون به باب السماء فيقولون : ما أطيب هذه الاج 
الت جاءتكم من الأرض » فكلما انوا سماءٌ قالوا هم مثل ذلك » حتى يأتون 
به أرواح المؤمنين فلَهُم افرح به من أحد م بغائبة إذا قدم فيقولون ما فعل 
فیلان فیقولون دعوه حتی يسترج فإنه کان ف غم الدنيا فإذا أصبح أو 
استراح قال مم : أما أتا فإنه قد مات فيقولون : ذهب به إلى مه الماوية › 
وما الكافر فإن ملائكة العذاب اة بعسح فيقولون : أخرجى ساخحطة 
مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه » فتخرج كانتن رج فينطلقون به 
اى باب الأرض » وف بعض طرق ٠"‏ هذا الحديث « فينطلقون به إلى 
باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريج »> كلما أتوا على أرض قالوا ذلك › 
أيضا . 


۳۷- وذكر مالك فى الموطاً من حديث كعب بن مالك - رضى الله عته - أن 


رسول الله - مله - قال : « إنغا نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة 
حتی یرجعه الله فی جسده يوم يبعثه )5" . 


(1Y‏ الحدیث فی الذی قبله ونزید هنا أن له شاهدًا من حديث البراء بن عازب -رصی الله عله - حر جه ابو 


داود (۲۱۳/۳) والحا م (۳۷/۱ ۰ ۳۸) واحمد ۲۸۷/٤(‏ ۰ ۲۸۸) والطیالنی برقم (۷۵۲) والآجری 
فى « الشريعة ٠‏ ( ص ۲ وان رجت اسل ی أهوال القنور (ص ۲) وهو فی ١‏ صحيح ال جامع ٠‏ 
برقم (۱۹۷۲) ۔ 


)۱٦۷(‏ صحيح + أحرح إمام الأئمة مالك رجه الله فى اموطاً ۲ ۲٣٠۰/۱(‏ عصدالباق) ومن طريقه رجه 


السا ۱۰۸/٤(‏ سیوطی) والترمدی )۱٦٤۱(‏ وای ماجة (۲۸۱۱) رالطیالسی (۲۹۱) وابن حان فی 
صحیحه (۸۳/۷) وأو نعم فى د الحلية » ومد )٤٦١ - ٤٠٦/۳‏ عص كعب بن مالك ومن غر 
حديثه -رضى الله عه - أورده الديلمى فى « الفردرس )۹۱٤( ٠‏ عن ای سعید الحدری) وأخرحه 
البہقی فی « الس الکری) (۱۹۳/۹) عن عبدالله -رضى الله عبه- وكدا أحرجه الآحرى ف 
و الشريعة ٩‏ (ص ۳۹۲) واس ماحة )۲۸٠۲(‏ والحر فى المشكاة )1۳٠٠١(‏ وى أهوال القنور لاس 


رجب . 


~A 


- ۳۹ 


~N 


~٤١ 


وذکر مسلم من حديث اى هريرة أن رسول الله - یه - قال : « رأيت 
عمرو بن حى بن قمعة بن خندق أخا بنى كعب وهو يجر قصبة فى 
النار ٠"'*(۲‏ القصب : الأمعاء . 

وذکر مسلم أیضاً عن اى سعید الحدری عن زید بن ثابت قال : قال 
بو سعید ولم اُشھدہ عن النبی - ای - ولکن حدثنیه زید بن ثابت قال : 
ا لی > اا ل اک ا ا 
فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال : كذلك كان يقول 
الحويرى فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل : أنا قال : فمتى 
مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : إن هذه الأمة تبتلى ف قبورها 
فلولا الا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه » م 
أقبل علينا بوجهه فقال : تعرذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من 
عذاب النار قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالل من عذاب 
القبر قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالل 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال › قالوا : 
نعوذ بالله من فتنة الدجال 14 ,. 

وعن أف ايوب الأنصارى قال : « خرج رسول الله - ل - بعدما 
غربت الشمس فسمع صوتاً فقال هود تعذب ف قبورها ٠٠*۲‏ 

وعن عائشة - رضى الله عنپا - قالت : « دحل علي رسول الله - ل - 
وعندى امرأة من اهود وهى تقول : هل شعرت أنكم تفتنون ف القبور 


(۱۹۸) - صحیح : احرحه البخاری (۲۸۳/۸) ومسلم (۲۰۳/۹) واحمد )۳۹٦/۲(‏ واہن ماحة وان حیاں 


)٥٦/۷( وان جریر‎ ) ۳٤۹٦٤ ۰ ۳٤۹۳ ۲ وهو فی « صحیح الجامع‎ )۱۹۳/١( والبمقی‎ )٥۲/۸( 
. )۳۳١۷/۲( » والدر المنثور‎ « 


)٤۷٥۱( وأو داود‎ )۱۹۰/( ٩ صحیح - احرجه مسلم (۲۰۲/۱۷ - نووى ) وأحمد فى « المسند‎ - )1٦٩۹( 


واہن حبان ۷۸٥(‏ - موارد) . 


(۱۷۰) صحیح - متمق عليه عند الشيحين فهو عند النحاری )۱۲١/۲(‏ ومسلم )۲١١/۱۷(‏ واللسالى 


.)٠۲۹( وهو فی المشکاة برقم‎ )٥۰/۲( واس حان‎ )۲۰۲/٤( 


۱٤4١ 


قالت : فارتاع رسول الله - مه - وقال : إنما تفن يود . قالت عائشة : 
فلبثنا لیالى ثم قال رسول الله - عل - : هل شعرت إنه أوحى إلى أنكم 
تفتنون فى القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول الله - ل - بعد 
بشید هن علا ال 05 

۲-وعن عائشة أيضاً قالت : ١‏ دخلت [ عجوزان ] من عجائز يهود المدينة 
فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم قالت : فکذشهما ولم انعم أن 
اأصدقهما فَحَرَجَيَا ودل على رسول الله - یه - فقلت له : يا رسول الله 
إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا على فرعمتا أن أهل القبور يعذبون فى 
قبورهم فقال : صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه الام قالث : فما رأیته 
جهر فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ۲" ف هذا الحديث زيادة كثررة 
تجیءَ بعد إن شاء الله . 

۳ - وذکر ابو داود من حدیث عفان بن عفان - رضی الله عنه - قال : ( کان 
الى e‏ - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأحيكم 
وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ٠'۲‏ وقد تقدم . 

٤ح‏ وذكر مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبى - عله - قال : 
« ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) [ إبراهم / ۲۷ ] قال : نرلت 
فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ فیقول رهی الله ونبى محمد فذلك قوله عر 


(۱۷۱) صحيح » أحرجه ابن أبى عاصم ف « السنة ۲ نرقم (۸۷۳ » )۸۷٤‏ وهو عند الشیحیں البحاری 
(۲۸۸/۲) فى ١‏ الكسوف ومسلم )۸٦/١(‏ فى « المساحد ٠‏ » وأحرحه الطيالسى )۱٤۱١(‏ واحمد 
)۱۷٤/١(‏ والبہقی (۳۲۳/۳) وأو داود )٤۷٥٦(‏ و )٤۷٥۷(‏ وغیرهم. 


. ف الدى قبله « والمشكاة » (۱۲۸) وهو صحيح‎ )١۷۲( 


(۱۷۳) حسن ٭ اخرجه أو داود فی « المنائر ۲ (۳۲۲۱) والناکج )۳۷١/١(‏ واللغوى فى « شرح السنة ۲ 
)٤۱۸/٥(‏ وأستغربه وقال لا یعرف إلا من حدیٹ هشام س یوسف ... الح کلامه رمه الله راجعه وهو 
فى ١‏ المشكاة » برقم (۱۳۳) راجع ١‏ تلخيص اسر ۲ )١١١/۲(‏ قال الحافظ رحه الله بعد أن أورد 
الحدیث بلفظ الناب وعزاه لأبى داود وا حا والہرار ع عان قال : قال البرار لا یروی عن الى 
- مه - إلا مس هدا الوحه ١.ه.‏ وقال النووى فى الأذكار.. « حسن ). 


4۲ 


وجل : 3 ثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآحرة ‏ 
1 برام / ۲۷ ] 09 . 

: وعن آماء بدت أي بكر - رضى الله عنها - عن النبى - مل - أنه قال‎ ٥ 
قد أوحى إلى إلى أنكم تفتنون ف القبور قربا أو مثل مثل فتنة المسيح الدجال‎ « 
لا أدرى أى ذلك قالت أسماء - فی أحدک فیقال له : ما علمك بهذا‎ - 
: الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدرى أى ذلك قالت أسماء - فيقول‎ 
هو شمد ورل اله = 4 اا اينات رهئ فاا و انا وه‎ 
مراٽ . فيقال له : م قد كنا نعلم نك لتؤمن به ثم صالاً . وأما المنافق أو‎ 
المرتاب - لا أدرى أى ذلك قالت أسماء - فیقول : لا أدری معت الناس‎ 
. ٠۷*(۲ یقولون شيعا فقلت‎ 


“٠‏ وذكر النسائی عن أنس أن النبى - ميه - قال : ١‏ إن العبد إذا وضع فى 

قبره وتولی عنه أصحابه إنه لیسمع قرع نعاطم تاه ملکان فیقعدانه فیقولان ما 

كنت تقول فى هذا الرجل ؟ محمد - عي - فأما اومن فيقول : أشهد أنه 

عبد الله ورسوله فیقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 

حيرا منه قال رسول الله - عل - : فيراهما جميعاً » وأما الكافر أو الخافق 

فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا ادری کنت اقول کا 

يقول الناس فيقال له EE‏ 

صيحة فيسمعها من يليه غير القلين )'"') ذكر البخارى قال : « ويضرب 
بمطرقة من حديد ضربة فيصيح ٠")‏ وذكر باق الحديث . 


)۱۷٤(‏ صحیح - احرحه الشیخان البخاری (۳۷۸/۸) ومسلم )۲۰٤/۱۷(‏ والنغوی )٤۱۲/١(‏ والنسای 
)٠۰۲ ۰ ۱۰۱/6(‏ وأبو داود )٤۷٠٠(‏ والمشكاة )۳١(‏ 


)۱۷١(‏ صحیح « احرجه الُخاریٌ )۲٣۳۲/۳(‏ محتصرًا و (۱۸۲/۱ ۰ ۲۸۸ و۲۸۹ و۳/۲٥٤)‏ والإماعیل ی 
المستخرج کا ف الفح (۲۳۹/۳) مس طريق يونس ع الزهرى ع عروة عن أمماء هدا اللفظ . وأحرحه 
اسای )۱۰٤ ۰ ۱۰۳/٤(‏ من عير وحه عنہا -رصی الله عا- 


(IY‏ خير انس من الذى قبله. 
(۱۷۷) راجع « البعث ٠‏ لابن أهى داود ص ۲٤‏ ۰ ۲۵ » ۳۰ بشرح شيخنا أنى إسحق حفظه الله . 


\4۳ 


۷ - وذکر الترمذدى عن أى هريرة قال : قال رسول الله - عو - :) إذا أقر 


اميت أو قال أحدك أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللاخر 
النكير فيقولان : ما کنت : تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : ما کان يقول هو 
عبد الله ورسوله اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان : 
قد کنا نعلم انك 7 SE aE a‏ 
له فيه م يقال له م فيقول : أرجع إلى أهلى فأحبرهم فيقولان : f:‏ 
كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعته الله من مضجعه 
ذلك » وإن کان منافقاً قال : معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدرى . 
فيقولان : قد کنا نعلم أك 7 تقول ذلك . فيقال للأرض e‏ 
عليه فتخلف فیا اُضلاعه › فلا یرال فیا معذباً حتی يبعثه الله عز وجل من 


مضجعه ذلك ۲۸۲ . 


۸ح وذکر عبد بن مید من حدیث عائشة - رضی الله عنہا - قالث : « جاءت 


يهودية فاستطعمت على باب فقالت : أطعمونى أعاذ الله من فتنة عذاب 
القبر ومن فتنة الدجال فلم أزل أحبسها حتى جاء النبى - ع - فقلت : 
يا رسول الله ما تقول هذه المودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقول : 
عاذ الله من فتنة عذاب القبر ومن فتنة الدجال . قالت عائشة : فقام 
رسول الله = ی - فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة 
عذاب القبر قالت : ثم قال : أما فتنة الدجال فإنه م يكن نبى إلا وقد حذره 
أمته وسأحذركموه تحذيراً م يحذره نبى أمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور » 
بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل ممن وأما فتنة القبر ففيه تفتدون وعنى 
تسألون » فإذا كان الرجل الصاح فى قبره غير فزع ولا مشغوف فيقال له : 
فم كنت ؟ فيقول : ف الإسلام » فيقال : ما هذا الرجل الذى كان فيكم ؟ 


(۱۷۸) « حسن «ه احرحه الترمدی )۳۷٤/۳(‏ برقم )٠١۷١(‏ وقال ' حسن غريب . وقال العلامة محمد ؤاد 


عبدالثاقق رمه الله لم يحرحه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذى ١.ه‏ قلت ٠‏ أحرحه أيضًا ابن 
حباں ی « صحیحه ۲ )٤۸/٩(‏ وی روائده (۷۱۸ موارد) والبغوی ی شرح السة )٤۱٦/٥(‏ وأبو داود 
)٤۷١۲۳(‏ من حديث الراء والحام )۳۷/١(‏ راحع « شرح الصدور » (ص )۸١‏ ¬ وصحيح ال جامع 


فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقناه . 
قال : فیقال له ھل رآیت الله ۴ فقول ما پیغی لأحد أت بری ال . فيفر ج 
له فرجة قبل النار في فينظر إلا يحطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى ما 
وك ام قوج له ورت فن اة ور إل رحا رت فيا نان ل : هذا 
مقعدك منہا » ويقال له : على اليقين كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن 
شاء الله » وإذا كان الرجل السوء أجلس ف قبره فزعاً مشغوفاً فيقال له :فيم 
کت ؟ فیقول لا ادری فيقال له : ما هذا الرجل الذى كان فيكم ؟ 
فيقول : معت الناس يقولون شيقاً فقلت كا قالوا » فيفرج له فرجة قبل الجنة 
o O‏ 
فرجة قبل النار فينظر إلمما يحطم بعضها بعضاً فيقال له هذا مقعدك منها» > على 
الشك كدت » وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله عر وجل . م 
یعذب )(۲۹) . 

4۹~ وقال عبد بن ید أيضاً عن ابن اى ذثب قال محمد بن عمرو فحدثنى سعيد 
ابن يسار عن أهى هريرة عن النبى - عه - : ١‏ إن الميت تحضره اللائكة 
فإذا كان الرجل الصالح قال اخحرجى أيتما الروح الطيبة كانت ف الجسد 
الطيب » اخحرجى حيدة وأبشری بروح وریحان ورب غير غضبان فلا یزال 
يقال له ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح هما فيقال من هذا ؟ 
فيقال فلان فيقال مرحباً بالنفس الطيبة كانت ف الجحسد الطيب » ادخللى 
حيدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك 
حتی ینتہی بہا إلى السماء الت فیما الله تبارك وتعالی » وإذا کان الرجل السو 
قال احرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الحبيث أخرجى ذميمة 
وأبشرى بحميي وغسًاق واحر من شكله أزواج › فلا يزال يقال ها ذلك 
حتی تخرج ثم یعرج بہا إلى السماء فيقال من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال لا 
مرحبا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة فإنه لا تفتح لك 


(1۷۹) هو فی 11 ونزید ها ابه اأحرحه بو داود )٤٦٥٩١(‏ من حديٹث ای عبيدة بن الحراح و۷٥۷۷‏ من 
حدیث الزھری عں سام عن انيه نه والحام (۳۸/۱ » (. 


t0 


— 0۰ 


(۸۰) 


أبواب السماء فترسل من السماء ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصاح 
فیقال له فیرد ما فى حديث عائشة سواءُ ويجلس الرجل السوء فيقال له فيرد 
ما فى حديث عائشة سواء وقد تقدم ٠'^")‏ . 
قال عبد : وأخبرنى عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانه عن الأعمش عن المهال 
ابن عمرو عن زاذان ای عمر عن البراء بن عازب قال : ١‏ حرجنا مع رسول 
الله - عي - فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد فجلس 
رسول الله - عر - وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير قال : فجعل 
النبی - ع e‏ بصره ينظر إلى السماء وينكت ف الأرض ويحدث 
نفسه ثم قال : أعوذ بالله من عذاب القبر مراراً ثم قال : إن الرجل إذا کان فى 
ا 
انلها قال احرج أا التفن اة إل رة من اله ورضران 
قال : فتخرج نفسه تسيل كا تسيل قطرة السقاء » وتنزل ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من 
حنوط ال جنة فيجلسود منه مد البصر › فإذا أحذها قاموا إليه فلم يتر كوها فى 
n‏ : لإ إذا جاء حدم الموت توفته رسلنا 
لا يفرطون ‏ [ الأنعام / ٦١‏ ] قال : فقخرج منه مثل أطيب ريج 
ا . قال : فيصعدون به فلا مرون على جند من 
املائكة فيما بين السماء والأرض إلا قالو : ما هذا الروح الطيب ؟ فقالوا : هذا 
فلان بحسن أمائه فإن انتهوا به إلى السماء قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فقالوا : 
هذا فلان بأحسن أسمائه فيفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل ماء مقربوها 
حتی ینتہی با إلى السماء السابعة قال : فيقال : اكتبوا كتابه ى عليين وما 
أدراك ما عليون كتاب مرقوم وأرجعوه إلى الأرض إن منها خلقتيم وفيا 
أعيدهم ومنها أحرجهم تارة أخحرى قال : فيرجع روحه فى جسده قال : 
ویبعث الله إلیه ملکین شدیدی الانتمار فیجلسانه وینتهرانه فیقولان له : من 
ربك ؟ فیقول : رهی الله . فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 


صحیح - انحر جه الامام أحمد فى « المد ۲ (۲۷۷/۲) وان ماجة )٤۲۹۲(‏ والآجرى فى ٠‏ الشريعة » 
وأورده السيوطى فى « الجامع الصعير » فهو فى قسم الصحیح منه برقم ٠١٦٤‏ . 


فيقول : رسول الله - ميه - فيقولان : وما يدريك ؟ فيقول : قرت 
کتاب الله تعالى فامنت به وصدقت فذلك قول الله عز وجل  :‏ يثبت 
الذين منوا بالقول الابت ف الحياة الدنيا وفى الآحرة ‏ [ إبراهم / ۲۷ ] 
وينادى مناد من السماء أن قد صدق فألبسوه من ال جنة وأفرشوا له من الجنة 
وأروه منزله من الجنة قال : فيلبس من ال جنة ويفرش له من ال نة ويرى منرله 
من الجنة ویفسح له فى قبره مد بصره › قال : ويمثل له رجل حسن الوجه 
حسن الفياب طيب الريج قال : فيقول : أبشر با أعد الله لك من الكرامة 
هذا يومك الذی کدت توعد فال : فيقول له : ومن أنت رحمك الله ؟ 
فو الله لوجهك الوجه جاء بالخير قال : فيقول : أنا عملك الصالح والله ما 
علمت إن كنت ريصا على طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله حيرا 
قال : فيقول : رب أقم الساعة لكى أرجع إلى أهلى ومالى O‏ 
-۲٠١‏ قال : وقال الأعمش : وحدثنی ابو صالڂح حدثنی بعض أصحاب النبی 
- مه - أنه قال : « يقال له : نم قال : فينام لذ نومة نامها نام قط حقى 
توقظه الساعة ثم رجع إلى حديث البراء قال : وإن کان فاجراً ذا کان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة جاءه ملك الوت فجلس عند وا 
فيقول : احرجى أيتها النفس الغبيثة إلى غضب وسخط من الله قال : فيفرق 
روحه فی جسدہ قال : فیستخرجھا يقطع منہا العروق کا يستخرج الصوف 
المبلول بالسفود قال : وتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح 
فيجلسون منه مد البصر فإذا وقعت فى يد ملك الموت قام إليه الملائكة فلم 
یت رکوها فى يده طرفة عين قال : ويخرج منه مثل أنتن رج وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون به فلا يرون على جند من اللائكة فيما بين السماء 
والأرض إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : هذا فلان بأسواً اسمائه 
قال : فإذا انی به به إلى السماء الدنيا أغلقت دونه فلم تفتح له وینادی منادی 


)۱۸١(‏ صحيح ٠‏ أخحرحه الإمام امد )۲۸۷/٤(‏ و۲۸۸ و۲۹۷) وابو داود (۳۲۱۲) والسایی )۷۸/٤(‏ وایں 
مابجة )٠١٤۹(‏ والبغوی فی « شرح السنة ۸/١( ٠‏ ۰) س طرق عن المہال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء مرفوعاً به بزيادة ونقصان أحرف نعضهم على بعض . . والحديث بطوله فى « شرح الصدور » ص 
٤۷‏ 
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أن اكتبو! كتابه فى سجين وأرجعوه إلى الأرض فإنى وعدتمم أن منا خلقتهم 


وفيا أعيدهم ومنما أحرجهم تارة أحرى قال : فيرمى به من السماء فذلك 
قوله تبارك وتعالی  :‏ ومن يشرك بالله فكأما خر من السماء فتخطفه الطير 
أو ېوی به الریج فی مکان سحیق ‏ قال : فیعاد روحه فی جسده ویاتیه 
ملکان شدیدا الانتہار فیجلسانه وینتهرانه قال : فیقولان له : من رىك ؟ 
فیقول : لا أدرى . فيقولان له : ما هذا النبى الذى بعث فيكم ؟ قال : 
فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون ذلك لا أدرى قال : فیقولان له لا 
دريت قال : وذلك قول الله تعال : 3 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 4 قال : وینادی مناد من السماء أن قد كذب فألبسوه من النار 
وأفرشوا له من النار وأروه منزله من النار قال : فيكسى من النار ويفرش له 
من النار ویری منہا منزله قال : ویضیتق عليه قبره حت تختلف اضلاعه قال : 
ويل له رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الرج فيقول : أبشر بالذى 
يسوۇك أيش تقض من الوط هذا يومك الذى كىت توعد هذا 
يومك الذی کنت تکذب به قال : فپقول له : ويلك ومن أنت فوالله 
لوجهك الوجه جاء بالشر قال : فيقول : أنا عملك الخبيث والله ما علمت 
إن كنت لبطيئاً عن طاعة الله حريصاً على معصية الله فجزاك الله عنى شر 
الجراء فيقول : يا رب لا تقم الساعة ما يرى ما أعد الله له ^١‏ . 
وذکر ابو بکر البزار ف مسندہ عن ای سعید الخدری قال N‏ 
رسول الله - مإ - جنازة فقال رسول الله - عب - : يا أيما الناس إن 
هذه الأمة تُسأل ف قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق أصحابه جاءه ملك فى 
يده مطراق فأقعده فقال ا تقول فی هذا الرجل ؟ يعن محمداً = تلل - 
فإن كان موّمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 
فيقول : صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك فاما إذ امنت به فهذا منزلك فيفتح له باب [ إلى الجنة فيقول 
هذا كان منزلك لو كفرت بربك فاما إِذ امنت به هذا منزلك ] فيفتح له 


(۱۸۲) تقدم ونزيد هنا أن الحاكم قد أحرح نحوه - على هذا الطول - ف المسعدرك .)۳۷/١(‏ 


۸ 


باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول : سکن ویفسح له فی قبره » وإن 
کان کافراً او منافقاً یقول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فقول : لا أدرى 
معت الناس يقولون شيعا . فيقول له الملك : لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقول : هذا منزلك لو آمنت بربك فأما 
إذ كفرت فإن الله قد أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها خحلق الله كلهم إلا الفقلين فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ما من أحد يقوم عليه ملك ف يده مطرقة إلا هيل عند دلك ؟ فقال رسول 
الله - عله - ل يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وفى 
الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ه۳٠‏ . 

-٣۴۳‏ وذکر ابو بکر بن ای شیبھ عن ایی سعید الخدری قال : معت رسول الله 
- يله - يقول : « يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تنيناً تشه 
وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنيناً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت 
0 

-٤‏ وذکر البخاری عن ابن عباس قال : مر رسول الله - ع = على قبرين 
فقال : « إنہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر › ّما هذا فکان لا یستنزه من بوله 
وأما هذا فكان يمشى بالميمة » ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على 
هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : لعله أن يخفف عنهما مالم 
يیبسا 0٨°0٩‏ . 


(۱۸۲) صحیح » احرحه الإمام أحمد ف المسد (۳۲۹/۲) واس ان (۱۸۲۹) والحاک )۳۷١/۲(‏ وعبدالله بن 
أحمد ف السنة )٠١١١(‏ وان حصان )۷۸٠١(‏ والآحرى ف الشريعة )۳٠١(‏ من طرق عن أهى سعيد به . 

- ۷۸۳ ۰ ۷۸۲( ضعیف » اخرجه الدارمی ابو محمد ره الله (۳۳۱/۲) وأحمد (۳۸/۳) واس حاں‎ )۱۸٤( 
موارد) مس وجوه عن دراح اى السمح يقول معت أا اليم يقول معت أا سعيد يقول فد كره مرهوعا.‎ 

(۱۸۰) صحیح « احرحه امد (۲۹/۰) والنحاری ۳۱٣/۱(‏ فتح) ومسلم ۲۰۰/٢(‏ نووی) ونو داود (۱/) 
والترمذی (۱۰۲/۱ شاکر) والدسافی (۲۸/۱) سیوطی والدارمی (۱۸۸/۱) وأحمد )۳٣۹/٥(‏ کلھم 
من طريق الاعمش عن ماهد عن طاوس عن ابن عباس -رضى الله عنما“ مرفوعًا به وأحرجه إمام 
الائمة اہں 'حزية فی صحیحه (۳۲/۱ »› ۳۳) واس حبان فی « صحیحه » )٥۲/٥(‏ والعوی ی ١‏ شرح 
السىة ٩‏ (۳۷۰/۱ - ۳۷۱) والہقی ف « الس الکری» ( ٠١٤/۱‏ »ء .)٤١١/۲‏ 


۱4۹ 


۵ ۲- وذکر السا عن ابن عمر عن رسول الله - عه - قال : « هذا الذى 


تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف من الملائكة 
لقد ضضم ضمة ثم فرج عنه )^ . 1 

وهذا الذى تحرك له العرش هو سعد بن معاذ الانصاری رمى بسهم فى غروة 
الخندق ثم مات منه بعد ذلك ويعنى بالضمة ضمة القبر . 


٠‏ ۲- ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أ المؤمنين قالت : قال 


رسول الله - عله - : « إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 
معاذ ٩۸۷(٩‏ . 


۷- وذکر مسلم من حدیث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - عر : 


(IA) 


(A۷) 


(۸۸) 


« إن أحد إذا مات عُرض على مقعده بالغداة والعشى » إن كان من هل 
الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ٠")‏ ويروى : « عرض عليه 
مقعده » . 


وهذا ضرب من العذاب كبير » وعندنا المثال ف الدنيا بمن يعرض عليه 
السيف للقتل أو غيره من الات العذاب أو بمن مدد به من غير أن يرى 


» صحيح » أحرجه السالى ٠١٠١/٤(‏ )۰۱( وھو فی « صحیح الجامع ١‏ برقم )۱٦۹۹٥(‏ واہں حبان فی 
د صحیحه » (۸۹/۹) والديلمى فى « الفردوس » (1۹۷۲) وأو الفداء ابن كشر فى « المداية ٠‏ من غير 
وجه )۱۲۸/٤(‏ والأحادیث فى فضل سعد ومناقبه كثيرة عير أا اترما لفظ المصنص والله تعالى أعلم . 


» صحيح - أخرجه الإمام أحمد رجه الله ع أم المؤسين عائشة -رضى الله عما- وهو فى صحيح 
الحامع (۲۱۷۰) وأورده ابن رحب فی اهوال القبور له )۱۸١(‏ والخبر ذکره امیثمی رمه الله فی 
« الجمع )٤۹/۳( ٠‏ وعزاه لأحمد عن نامع ع عائشة وع نافع عن إنسان عن عائشة › قال وكلا 
الطريقين رجامما رحال الصحيح اھ وخحرجه ابن كتير ى البداية )١۲۸/٤(‏ برواية المسند ٠١/١(‏ › 
۸) وأحرجه ابو نعم ف « الحلية » (۱۷۳/۴۳ » )١۷١‏ وأحرجه الحا فى المستدرك )۲٠۹/۳(‏ وكذا 
الطبرالى فى الکبير .)٠١١/٠١(‏ 

صحيح - أخرحه الإمام احمد )٥۰/۲(‏ وأحرجه الحاری ف « الرقاق » ۳٣۲/۱۱(‏ فتح ) ومسلم فى 
« صفة الجنة » ٠/١۷(‏ ۰ نووی) والترمذی ۳۷٥/۳(‏ عىدالباق) وابن ماجة )٤۲۷۰(‏ والديلمى فى 
« الفردوس ٭ برقم )١١١١١(‏ وهو فى صحيح الحامع )۸٠ ٤(‏ وأورده ابن رجب الحبلى فى « أهوال 
القور )١١١ - ٠۳١١( ٩‏ وعزاه للصحيحي . 
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الآلة » ونعوذ بالله من عذابه وعقابه وبکرمه ور هته . 

قد صحت الأحاديث عن النبى - عله - فى عذاب القبر على الجملة فلا 
مطعن فما ولا معارض هما » وإنما اختلف الناس هل تعذب الروح قبل أن يرد 
إلى الجسد أو بعد دفنه أو بعد ما ترد إليه لأن الرواية ف رد الروح | إلى الجحسد 
فى القبر م تصح صحة عذاب القبر من غير ذكر رد الروح وحديث رد 
الروح إلى الجسد فى القبر ذكره أبو داود ايا 

وکیف ما کان » فالعذاب محسوس » والألم موجود » والأمر شدید » وقد 
ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا بالنام فإن روحه تتنعم أو تتعذب 
والجسد لا بحس بشثىء من ذلك › فتفكر أمها الإنسان فى نفسك » وتيل 
حالك عند حلول رمسك » وهل يكون أول سعدك أو يكون أول نحسك »› 
وقد جاء ف الخبر « إن القبر ول منرل من منازل الآحرة فإن نجا منه صاحبه 
فما بعده یسر منه » وان لم ينج منه فما بعده اشد منه ٩*۲‏ » وف الخیر 
أيضا : ( إن القبر روضة من رياض الجنة أو a‏ , 
وقد تقدم الحديثان وأنت أعلم بحالك وما قدمت من أعمالك فتخيل بين 
عينيك وثوب منكر ونكير عليك وف ممما ما يدلك على صفتہما وقومما 
وفعلهما » وقد بدا لك بعض ما يعذبان به ذلك الممتحن وما يسومان به 
ذلك البائس المرتهن . 

راط ادلات القير ليس مختصاً بالكافرين ولا موقوقاً على المتافقين » بل 
تشا ركهم فيه طائفة من المومنين » وکل على حاله من عمله وما استوجبه 
بخطيئته » وزلله وإن كانت تلك النصوص التقدمة فى عذاب القبر إنغا جاءت 
فى الكافر والمنافق » ومن أين لك بالأمان من تلك الصفة المذمومة والأعمال 


(۱۸۹) قوله : وقد جاء فى البر أن القبر أول منازل الآخرة... إخ 
قلت : هذا حديث أمير المؤمنين عفان بن عفان -رضى الله عه- عند أحمد والترمدى واب ماحة 
والحام وغيرهم. 

(۱۹۰) قوله : وف الخبر أيضا أن القبر روضة من رياض الجبة.. إخ 
فدلك رواه أيضاً الترمدى والطرائی عن اى سعيد والطبرانی عن هى هريرة مرفوعًا بسد ضعیف > راحع 
کشف النفاء ۲ (۱۳۹/۲) . 
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امشعومة وإنما الأعمال بالخواتم › وما حتم لك به فهو الواجب عليك اللازم › 
والطوق فى عنقك المقم الداع > وعذاب المؤمن ل یکون کعذاب الكافر 
والحمد لله . قد يكون عذاب المرمن فى ضمة القبر أو ضيقه أو صعوبة 
منظره أو با يصيبه من الروعات عند مشاهدة تلك الزلات › وبا-حسرات 
على ما سلف له من الجهالات » وبالندامات على ما مضى به من التباعات › 
أو ما شاء الله تعالى » » فيکون من ذلك ما شاء الله أن يكون ويدوم ذلك 
ما شاء الله أن يدوم »› فان أمنت ذلك العذاب الأ كبر فما الذى أمنك من هذا 
الذى هو بالإضافة إليه عذاب أصغر » فتفكر مادام ينفعك التفكر › وتخيل 
مادمت ترجو نمرة هذا التخيل إذا طرحت ف حفرة من الأرض قصيرة الطول 
ضيقة العرض » فاشتدت بها وحشتك واستبانت غربتك » فانضمت عليك 
ضمة كسرت أنفك » وشدحت رأسك » ورضت عظامك » وسرت 
ورائك وأمامك »› وتحتك وفوقك › وملأت ظلمة أرضك › وأفقك › من 
قلب قد تكس » وبدن قد رمس » وتفس قد قصر وبس » وآردت أن تفر 
فلم تترك » وأردت آن تستغيث فلم تملك › ولا تدری ما یدوم ولا متی 
GG‏ 
من حطام » بل جمعه جميع الأنام من حلال وحرام » بل با لا يحصر من 
E‏ 
ترضى بمنزلك المسع › ولا بشملك الجتمع » ولا تقنع برزق ربك المندفق » 
عليك المندفع » فانظر رحمك الله لنفسك وادفع عنك جوانب هذه الحفرة 
[ وحفف ] عنك من هذه الضمة › وأنس من هذه الوحشة » واعمل ما 
وجدت سبلا للعمل مادمت فى فسحة ومهل » ومهد المضجع ووطىء 
لذلك المصرع › وأرغب وتوسل واضرع وتذلل » ولعل الإله المعبود الذى 
E E‏ 
حدود » سیرسل منه قطرة تہ تغمر العرش والدره فيصيبك منه بنصيب ويبلك 
منه بڏنوب » وتعملك منه بشؤوب › فقد انقطع الرجاء إلا منه » وسدت 
الابواب إلا عنه » جل وعلا وتبارك وتعالى . 


حدثنى الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحه الله : 
إنهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرف أشبيلية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
يتحدثون ودابة ترعى قريبًا منهم › وإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر 
فجعلت أذنها علبها كأنها تسمع ثم ولت فارة م عادت إلى القبر فجعلت أذنما 
كأنها تسمع ثم ولت كذلك فعلت ذلك مرة بعد أحرى قال أبو الحكم رحمه 
الله : تذكرت عذاب القبر وقول النبى - مله - : « إنهم ليعذبون عذاباً 
تسمعه البائم ٠“)‏ والله عز وجل أعلم بجا كان من أمر ذلك الميت » ذكر 
هذه الحكاية لا قرا القارىء هذا الحديث فى عذاب القبر وحن إذ ذاك نسمع 
عليه كتاب مسلم بن الحجاج - رضى الله عنه ¬ . 
ويروى أن بعض النباشين نيش ذات لبلة قبراً فلما كشف عن الميت فإذا بار 
تحعرق الميت » فأهوت إليه منها شرارة فهرب وتاب إلى الله عرز وجل » . 
۸- وروی عن ابی بکر بن اب الدنيا عن بعض أصحابه أنه قال باش بعد 
توبعه : « ما سبب توبتك ورجوعك إلى الله عر وجل ؟ قال : نيشت إنساناً 
فوجدته قد سمر سامير فی جمیع جسده ومسمار کبیر ف رأسه وآخر فی 
رجلیه » . 
وقيل لآخحر : « ما كان سبب توبتك ورجوعك إلى الله ؟ قال : را 
جج اسان ق صنب فا الرضاص ا 
روی فی الحدیث : « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو هم 
يفرون به منه صب ف أذنه الآنك يوم القيامة » ولعل هذا كان ممن يفعل 
ذلك » والله أعلم بجا كان عليه . 


(۱۹۱) قوله : وقول الى -لل- إنهم ليعذبون عذاتًا تسمعه الام .. إتخح 
مضى تصحيحه فى )١١٤(‏ وأنه أخحرحه الشيحان والسالى وان حبان وغيرهم والله أعلم . 
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)١١۲(‏ ذكر يوم القيامة وأمائه 

يضحك المرء والبكا أَمامَهٌ ويدوم البقاء والموت رامَةٌ . 

ويمشى الحديث ف كل لغو وجلى حديث يوم القيامة . 

ولأمر بكاه كل لبيب ونفى فى الظلام عنه منامه . 

صاج حدث حدیثه واحتصره فمحال بأن تطیق تمامه . 

عجز الواصفون عنه وقالوا م ججیء من بحاره بکظامه . 

فلتحدثه جلة وشتيتا ودع الان شرحه ونظامه . 

واعلم رحمك الله أن هذا الیوم لیس عِظمّه ما یوصف ولا هوله ما يكيف على 

مقدار ما یُعلّم ف الدنیا ویعرف » بل لا یعلم عظمه ولا مقداره ولا هوله إلا ال 
تبارك وتعالى » وما ظنك بيوم يعبر الله تبارك وتعالی عن بعض ما یکون فیه « بشیء 
عظيم » قال عز وجل : ل يا أمها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات مل وتری الناسَ سکاری 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ) [ احج / ۱ ۰ ۲ ] وماذا عسى أن يقول 
القائل فيه وماذا عسى أن يصفه الواصف به . الأمر أعظم » والنطب أكبر » والمرل 
أشنع . 
کا قال القائل : 

وما عسى أن أقول أو أقوم به الأمر أعظم ما قيل أو وصفا . 
وقال أيضاً : [ 

والامر “ا طت ق اة الأعظم الألقاء . 

يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة ثم ما أدراك ما يوم القيامة يوم الحسرة 

والندامة يوم يجد كل عامل عمله أمامه : 


يوم المدَمدمة يوم الزلرلة يوم الصاعقة يوم الواقعة 
يوم الراجحفة يوم الرادفة يوم الغاشية يوم الداهية 


\ot 


يوم الاأزفة 
يوم اتلاق 
يوم القصاص 
يوم الميعاد 
يوم الحساب 


يوم القضاء 

يوم تور السماء 
يوم النشر 

يوم الوزن 

یوم الخزی 

يوم قمطریر 

يوم اليقين 

يوم الزجرة 

يوم الفلق , 
يوم يخرج الاموات 
يوم الانتشار 
يوم الخروج 

يوم موعود 


پو الا 
يوم ولات حین مناص 
يوم المرصاد 

يوم الاب 


يوم القرار 
E‏ 

مورا وتسیر 
يوم الجمع 
يوم الحق 

يوم عقم 

يوم النشور 
يوم النفخة 
يوم السكرة 
يوم الفرق 
وتظهر الخبات 
يوم الاتفطار 
يوم الانصداع 
يوم مشهود 


يوم العامة 
يوم المَساق 
يوم العناد 
يوم المساءلة 
يوم العذاب 


إما فى الجنة 
يوم ل 
الجبال سيرا 
يوم البعث 
يوم الحكم 
يوم عظم 
يوم المصير 
يوم الصيحة 
ن 
و 
يوم الانشقاق 
و اا 
يوم الانقطاع 


يوم الصًاخة 
يوم الإشفاق 


يوم الفرار لو وجد 
الفرار 

وإما فى النار 
يوم البلاء 
يوم الحشر 
يوم العرض 
يوم 

يوم عسیر 
يوم الدين 
يوم الزحف 
يوم الجزع 
يوم الميقات 
يوم الانکدار 
يوم الوقوف 
يوم معلوم 


يوم تبلى السرائريوم تخرج الضمائر 
یوم لا تجزی نفس عن نفس شیھا یوم لا تغنی نفس عن نفس شیفا یوم لا 
تملك نفس لنفس شيا يوم يدعى فيه إلى النار يوم ينجى فيه من النار"“') . 


)١۹۲(‏ أماء يوم القيامة راحع لدلك « الإحياء )٠٠/٠( ٠‏ « ناب صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه » ٠‏ قال 
اللحافظ أو الفداء ان كثير رحمه الله فى كتانه « نہاية السداية والنہاية » فى « الفعن والملاحم » )٠٠٠١/١(‏ ' 
قال اللحامظ عبد اللحتق الإإشبيى فى كتابه « العاقىة » : « يوم القيامة » وما أدراك ما يوم القيامة » ثم شرع 
يعدد اسماءها کا ها هنا. قلت . وکتاب العاقة هو هذا الذى ہیں يديك والذى س الله عليما بتحقيغه 
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يوم تقلب فيه الوجوه ف النار » يوم البروز إلى الله . يوم الصدور إلى الله . 
يوم لا تنفع المعذرة » يوم لا يرتجى إلا المغفرة » وأهول أسمائه وأبشع ألقابه يوم 
الخلود وما أدراك ما يوم الخلود يوم لا انقطاع لعذابه > ولا اخر لعقابه » ولا يكشف 
فيه عن کافر ما به ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله من بلائه وسوء قضائه بکرمه ورحمته . 
واعلم أن العرب قد تسمى الشىء بأسماء كثيرة وتجعل له ألقابا عديدة تعظيما لشأنه ‏ 
وإکباراً لأمره » وقد سی الله - تبارك وتعالی ¬ يوم م القيامة بأسماء كثيرة » ولعله من 
هذا » وهو - تبارك وتعالى - أعلم . 

)۱١(‏ ذکر النفخ فى الصور : النفخة الأولى والثانية 

قد تقدم لك الكلام فى ذكر الموت وغصته وكربه وشدته وعذاب القبر وفتنته 
وضیقه وظلمته ومنکر ونکیر ورؤیتہما وسماع کلامھما على فظاظتہما وغلظتہما 
وبشاعة منظرهما وتكلف جوابما والتوق من مقامعهما بالإقرار بالربوبية والشهادة 
بالرسالة لمن ثبته الله تعالى بالقول الثابت وأمده بنور الإيمان وأهمه حجته وإن فى ذكر 
هذا لتنبماً من الغفلة وتدشيطاً من الكسل وحلا من عقال البطالة وصرفاً عن اللذات 
وردعاً عن نيل الشهوات بل فيه ما يذهل النفوس وييت القلوب أن تنال من الدنيا 
حظها الذی یکون به حیاتها ویکون به قوامها فضلا ان تنال منا غير ذلك فکیف با 
وراء هذا من جمع العباد ليوم التناد ويوم يقوم الأشهاد وحشر الأم لذلك الول 
الاعظم . 

واعلم أن الإنسان لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من إحدى الدارين 
وصحبته من أحد الفريقين » وأنه لا تزال نفسه معذبة أو منعمة إلى يوم الجزاء 
والاجتاع لفصل القضاء › وبعد ذلك لا يتجرد النعي والعذاب على وجه أخر وصفة 
أحرى مما سياقى ذكره بعد هذا إن شاء الله عز وحل . 


واعلم أن الله تعالى حلق للجنة أهلاً وخلق للتار أهلاً وهم مع الساعات 
راحلون ومع الأنفاس ظاعنون » إلى دار البلى ومعسكر الموقى ومستقر الأرواح › 
وكل مطلع على مكانه الذى يصر إليه ومشرف على منرله الذى يرل به » وبذلك 
وتقديه إليك » والطع كان اس كثير رحمه الله يحيل على الحطوط » الذى صح بول الله تعال ¢ 


مجهود أهل العلم الحلصي لوجه الله تاا مطبوعا آسأل الله تعاى أن يحعل عملى وعمل کل مس عمل فیه 
حالصا لوحهه الكريم وأن يتقله تقول حسن إنه سسحانه وتعالى أكرم مسفول وأبز مأمول 


یکون نعيمهم وعذابهم » وبغير ذلك ما شاء الله عز وجل »› فلا يزالون هكذا 
يرحلون وينتقلون ويظعنون إلى أن يفرغ العدد السعيد والفريق المنعم وييقى من 
العدد الشقى والفريق المقصى » بقية لا بحصما إلا خحالقها تعالى لكنم قليلون بالإضافة 
إلى ما رحل منم » يكون ارتحال هذه البقية إلى الدار الآخرة بمدة واحدة وخروجهم 
من الدنيا فى دفعة واحدة » وهم الذين تبعثهم الصيحة وتقوم علمم الساعة . 

قال الله تبارك وتعالی : [ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إا علمها 
عند رَبىلا يجامما لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 
7 الأعراف / ۱۸۷ ] . 


ویروی عن الشعبى قال : ١‏ لقى جبريل عيسى علمما السلام فقال له عيسى : 

متى الساعة ؟ فانتفض جبريل فى اجنحته وقال : ما المسعول عنها بأعلم من السائل 
ثقلت ف السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ) وأما تقریب وقتہا فكل ات 
قريب قال الله تحال : ف وما مر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل 
شىء قدير & [ النحل / ۷۷ ] وقال عز وجل : 3 اقترب للناس حسابم وهم فى 
غفلة معرضون ما يأتمم من ذکر من ربہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوجهم ) [ الأنبياء / ٠-١‏ ] وقال تبارك وتعالى : فل اقتربت الساعة وانشق الق 
وإن یروا کل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل مر 
مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنى النذر 4 
[ القمر / ٥-١‏ ] وقال عز من قائل : ل آتى أمر الله فلا تستعجلوه & [ النحل / 
RE‏ 


یرو أن النبى - عه - « لا نزل عليه إ أنى أمر الله ] وثب قائماً فلما تزل 


1 فلا تسىتعجا ٠‏ ] جلس ٠»‏ قال بعض العلماء : إنما وثب عليه السلام حوفاً من 
أن تكون الساعة قد قامت . 


عباس » وعد الله ہں امد یی « روائد الزھد » واس ایی حاتم واس حریر عں ایی نکر اہں حمص قال : 
لما نرلت ل تى أمر الله & قاموا رلت فلا تستعحلوه 4 وأحرح اس مردويه س طريق الصحاك عن 


oY 
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وقال عليه السلام : « بعت أنا والساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه السبابة 
والوسطی ٩*۲‏ . ذکره مسلم بن الحجاج فى کتابه . 

وذكر مسلم بن الحجاج أيضاً فى كتابه عن النواس بن معان اللا عن 
النبى - عله - « وذكر خروج الدجال » ونزول عيسى بن مرم » وقتله 
الدجال > م حرو ج يأجوج ومأجوج عليه » ثم هلاکهم › م ذکر ما یکون 
بعد ذلك من الب ركات والغیرات قال E‏ 
طيبة فتاحذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسام ویبقی شرار 
الناس يتہارجون تارج الحمر فعليمم تقوم الساعة °٠)‏ . 

واعلم أن كل ميت مات فقد قامت عليه قيامته » لكنما قيامة صغرى وقيامة 
کیری › فالصغری ھی ما تقوم على کل إنسان فی خاصته من خروج روا 
وفراق أهله وإنقطاع سعيه وحصوله على عمله إن خیرا فخیر وإن شرا فشر › 
والقبامة الكبرى هى التى تعم الناس وتأخذهم أحذة واحدة » والدليل على 
أن کل میت موت فقد قامت قيامته قول النبى - عل - لقوم من الأعراب 
وقد سألوه متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منم فقال : « إن يعش هذا 


ان عاس ل اى أمر الله حروح عمد - ع - راحع الدر المشور ٠١۹/٤(‏ 9 ۰ ) واېن حریر 
.)۲/۱٤(‏ 

قولە E‏ ا aR‏ 
والسيوطى ف ( حامعه ٩‏ الصعير وقد کاں س الأرلى عزو الحدیث ١‏ الشیخیں وقد احرجاه - 
ککھا وراحح « التمسیر » (1۹/۸) مس صحيح الىحارى بشرح المتح والرقاق وعررها . وأحرحه 
مسلم فی « الت ۲ (۸۸/۱۸ » ۸٩‏ بووی) وأخرحه العوی ف ه شرح السة ۲ (۹۸/۱) وأحرجه ای 
حال فی ۱ صحیحه ۲ (۲۲۰/۸ » ۲۲۱) وکدا انو داود الطیالسی رقم (۱۹۸۰ › ٠۸۹‏ ۰ وف ۵ مجع 
الروائد )١٠١/٠١( ٠‏ قال الميثمى ١ ٠‏ وع بريدة قال . معت البى - عل - يقول . بعفت أا 
والساعة حيطا | إں کادت لتسقنی » رواه امد والبرار إلا أنه قال : ١‏ عشت أنا والساعة كهاتي وضم 
أصبعيه السانة والوسطى » ورحال أحمد رحال الصحيح » اء راحع « المطال العالية » )٠١٠۲/٤(‏ . 


٭ صحیح - احرجہ مسلم ٦۳/۱۸(‏ ¬ ۷۰ نووی) س طریق عبد الرحمں س یرید بن حابر عں یی 
اس حار الطائی عن عندالرمں ہن نمر عن أيه حير بن نمر عن الواس س معان مرفوعًا نه , 


ید رکه المرم قامت علیکم ساعتکم ٩٩۲‏ ذکره مسلم بن الحجاج فى 
کتابه . 

والقيامة التى تعم الأرض بمدة إنما تأتمم بغتة وتأحذهم على غفلة کا تقدم › 
لكنہا تقوم فى يوم جمعة فى غير شهر معروف » ولا سنة معروفة › والملك 
الذى وكل بہذه النفخة وجعل على يده هذه الصعقة قد استعد ها وتيا 
ا 


۱“ وذکر اہو بکر بن الى شببة ف مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : 


« لما كان ليلة أسرى برسول الله اه - لقی [براهم وموسی وعیسی 
عليهم السلام فتذاكروا الساعة متى هى فبدأوا بإبراهم فسألوه عنہا فلم يکن 
عنده منها علم فسالوا موسی فلم یکن عنده منہا علم فردوا الحدیث إلى 
عیسی فقال : عهد الله إلى فيما دون وجبتبا فأما وجبتبا فلا يعلمها إلا الله 
ویعنی بوجبتېا وقعتپا قال : فذ کر من خروج الدجال : فأهبط فأقتله فيرجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجرج ومأجوج وهم من کل حرب ینسلون لا 
یمرون بماء إلا شربوه ولا بشیء إلا آفسدوه فیجارون ما دعوا الله فيرسل 
من السماء ماء فيحل أجسامهم فيلقممم ف البحر ثم تد تدشتق ال جبال وتمد الأرض 
مد e‏ » وعهد اله إلى انه ا کان فإن E‏ امامل 
e i E‏ 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد 
الحق . 


)۱۹١(‏ ٭ صحیح - احرحه مسلم (۹۰/۱۸) و کان الأرل تقدم البخاری رهه الله الذى أحرج الحدیث فى 


(4۷) 


صحیحه ۱۷0 - فتح ) وکذا احرجه البغوى فى ١‏ شرح السسة ») (۰ ۹/۱ 


« ضعيف » أحرحه الحا فى « المستدرك » )٠٤١ » ٠٤٥/٤(‏ من طريق يزيد س هارون آنا العوام بن 
حوشت عن جبل بن سحم عں مؤٹر ہں غفاره عن عبدالله بن مسعود -رصی الله عنه - قال هذکره 
شحو ما ها هما قلت ' فيه محمد س مسلمة الواسطى صاحب يريد بن هارود وشيخ شيح الام فى هدا 
الحر . له ى اللسان ترجمة لا تسر فقد ضعفه اللالكالى وأورد له ان الحورى حبرا فى الموصوعات وقال 
الخطیت ف أُحادیثه مماكير بأسابيد واضحة . وراجع ترحته من التہدیت )۳١١/٠١(‏ والتقريت حيث 
قال مقىول . 


1۹ 


۲-وذکر أبو داود من حدیث اى هربرة قال : قال رسول الله = م - : 
« حر یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم وفيه هبط وفيه تيب 
عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عز وجل شيعا إلا أعطاه 
یاه ٩۹۸(٩‏ . 

۳- وذکر النسای عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - م - : « كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه [ حنى ] جبہته ينتظر 
متی یومر بالنفخ فینفخ قالوا : یا رسول الله وکیف نقول ؟ قال : قولوا : 
حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توکلنا )() . 

: - وذکر الترمدی عن ای سعید الخدری قال : قال رسول اللہ - عل‎ ٤ 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يومر بالنفخ‎ ١ 
: فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى - ع - فقال همم : قولوا‎ 
. "(۲ حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا‎ 


(۱۹۸) صحیح . أخرجه الإمام مالك فى « الموطاً » )٠١۸/١(‏ والسحارى )41/۲( ومسلم (۱۳۹/۹ › 
٤۰‏ ۲ ). والترمدی (۳۵۹/۲ شاکر) وقال . حسس صحیح وأو داود ( ۲۷٣/۱‏ » ۲۷۵) 
والسایی (4۰/۳) وابن ماحة )۱۰۸١ ۰ ۱۰۸٤(‏ والبعوی فی « شرح السةا (۲۰۲۳/۲ ۰ ۲٠٣‏ » 
۰۵) وابن حبان فی « صحیحه » والحام ی « المستدرك ۲ (۲۷۸/۱ ۰ ۲۷۹) والدارمی فى سنه 
(۳۹/۱) وابن حزة فی صحیحه (۱۱۰/۳ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹) وغیرهم والله تعالی 
أعلم . 

(۱۹۹) بمجموع طرقه : اخحرجه الحا فى المستدرك )٥٥۹ ۰ ٥٥۸/٤(‏ والترمذدی ۲٤٣۳۱(‏ › 
۳ والطراى فى الصعير )۲٤/١(‏ وأحمد ۷/٣١(‏ و٣۷)‏ والحميدى )۷٠٤(‏ وان المبارك ف 
« الزهد » )۱۷١۷(‏ وأبو نعم ف الحلية )٠۰٥/۵(‏ و(۱۳۰/۷ » ۳۱۲) والحطیب (۳۹۳/۳) والبغوى 
فى «١‏ شرح السنة ) ۱۰۲/٠٥(‏ ۰ ۱۰۳) من طرق عں عطیة العوفی عن انی سعید الحدری به وقال 
الثرمدی حدیٹ حسن. ١.ه.‏ 

(۲۰۰) هو فى الذى قبله : وقد أوصحنا أنه أحرحه الإمام أحمد (۷/۳) والترمذى )۲٠٠١(‏ وقال : ( حسن ‏ 
والطران )۲٤/١(‏ وغيرهم م أورداهم قل - من طرق عن عطية العوفى عن أ سعيد رفعه به 
والممدیث له اُسايد صحيحة غير هنا مها ما أحرجه الحا )٠٥۹/٤(‏ وأو يوسف فى « الحراج ٠‏ (۷) 
من طرق ع الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد مرفوعًا به والله تعالى أعلم . 


. 


٥‏ - وذکر بو اخسن بن صخر فی فوائده من حدیث ا هريرة قال : قال 
رسول الله - مله - : « مازال صاحب الصور مذ وکل به مستعداً ينظر 
نحو العرش أن يمر فيفخ قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبانِ 

دریان ۱(۲" . 

٦‏ ومن مسند البزار عن ای سعید الخدری عن النبی - عل - قال : « ذكر 
رسول الله ا - صاحب الصور فقال : عن ينه جبريل وعن يساره 
میکائیل صلی الله علمپما ۰۲۲ . 

۷ وذكر الترمذدى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « جاء أعراهى إلى 
الى ا - فقال : ما الصور ؟ فقال : قرن ينفخ فيه ۲" . 
۸- وذکره ابو بشر الدولاي من حدیث عبد الله عن 
- ع - ف قوله تعالى : ل ونفخ ف الصور # فقال : الصور كهيئة 

القرن( ٠"‏ . 
قال بعض العلماء : والصور أيضاً جمع صورة . 

۹- وذكر البخارى عن أهى هريرة عن النبى - عله - قال : « لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل ففتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة › دعواهما واحدة وحتى 
یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین كلهم يزعم أنه رسول الله . وحتی 
يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر ارج وهو 
القتل وحتى يكار فيكم الال فيفيض حتى يهم رب الال من يقبل صدقته 


(۲۰۱) تقدم فی غضون الکلام على الحدیث رقم (۱۹۲). 

(۲۰۲) حسن » اورده المیٹمی رجه الله فى « المجمع » )۳۳٤٣/٠١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط وإساده 
حسن | ھ. 

(۲۰۲) حسن « احرجه الترمدی )۲٤۳۰(‏ من طريق ان المبارك وأبو داود )٤۷٤۲(‏ والدارمی )٠۲٣/۲(‏ 
وأحمد ر۲/۲٦۱‏ » ۱۹۲) وان حبان ۲٠۷۰(‏ - موارد) قال الترمدی : « حدیٹ حس ۰.۲ 


)۲٠٤(‏ تقدم فى رقم )۲٠٢(‏ وأما قوله ر قال بعض العلماء والصور أيضًا مع صورة ) (!) فقول عحيب 
حقًا فإنغا نعلم أنه إذا أريد « جمع » صورة فإن الواو فما تكون مفتوحة » وقد تجمع على « تصاوير ٩‏ ! 
وما أدرى سر إقحام هذه العبارة هنا أصلاً (؟!) 
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وحتی یعرضه فیقول الذی یعرَّض علیہ لا ارب لى فیه « وحتی تطاول 
اناس فى البنبان وحتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول یالیتنی مکانه » وحتی 

الشمس من مغربما فإذا طلعت وراها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع 
نفسا إمانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت ف انها حيرا » ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبپما فلا يتبایعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقذ انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه › ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقى فيه › ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها "(٩‏ . 


e 
عواف السبَاع والطير ثم جخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما‎ 
معت‎ ٠"0) فیجدانہا وحشاً حتی إذا بلغا ث ثنية الوداع حرا على وجوههما‎ 
فی تفسیره ان هڏين الراعيين إنما جخران على وجوههما. من صيحة يوم‎ 
القيامة » فعتد هله الصيحة تخمد الاصوات وتسکن الح ر کات وتخلى من‎ 
أهلها الأرضون والسموات إلى يوم الخروج واليقات وال جزاء بالحسنات‎ 
والسيغات » إلا أن الله تعالى ذكر عند هذه الصيحة استئناء سيأتى ما قيل فيه‎ 
بعد إن شاء الله » ثم ينزل الله مطرا فتتبت به الأجسام ويحيى به الرفات من‎ 


)۲۰٠٥(‏ صحیح : احرحه البحاری ۲۳۱/٤(‏ سىدی) ومن طریقه أخرجه البغوی بإسناده ولفظه معا فى « شرح 


السنة ۲٣/۱۰( ٩‏ - ۲۷) وأخرجه مسلم (۱۳/۱۸ و٥٤‏ نووی) محتصرًا وهو فى ١‏ صحيح ال جامع ٠‏ 
(VYAA)‏ 

© قوله : إنصرف الرحل بلين لقحته أى باقته. 

8 قوله : یلیط حوضه ای يصلحه وميه . 

والحر أحرحه بلفظ أحصر من هذا أحمد وأو داود وابن ماحة 


)4 مح ٭ قد اتفق على إخحراجه الشيخان لا مسلم وحده )¢ فاخ رحه البحاری )۸۹/4 فی) و 
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(۹/ ۰ نووئ) وشحوه انحر جه الإمام مالك فى « الموطاً 4 (AAAY)‏ عں ایی هريرة وأحرجه امد 
)۳۲/١(‏ س حديث محجن س الأدرع الأسلمى وأحرجه اللغوى فى « شرح السنة 6 واين ري ف 
« يديت الآثار » واب المبارك فى الرهد. 

#رقوله : العواف : طلاب الررق ٠‏ وقال رحل عاف وقوم عماة كذا فسرها الإمام البعوى ره الله . 


العظام وتستعد لقبول الأرواح عند النفخة الثانية قال الله تبارك وتعالى : 
ولح ف الصور فحمعناهم جنا ) . 
۱ح وذکر مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص قال E‏ 
E -‏ - : « يخرج الدجال ف أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أيوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً « الشلك من الراوى » قال : فيبعث الله عيسى 
بن مرم - عه - كأنه عروة بن مسعود الثقفى » فیطابه فیپلکه » ٹم یکٹ 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله عز وجل رياً باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ ف قلبه مثقال ذَرةٍ من خير أو 
إمان إلا قبضته حتی لو ان أحدک دخل فی کید جیل لدخاته عليه حتی 
0 : معتها من رسول الله - مھ - » قال فی شرا ر الان 
فة الطبر وأحلام السباع لا یعرفون معروفاً ولا ینکرون منکراً فیتمشل 
لم الشیطان فقول مم : لا تستحيون فيقولون : فما تأمرنا فيأمرهم 
بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار رزقهم حسن عيشهم › > ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى لتا ورفع لينا » قال : وأول من يسمعه رجل 
یلوط حوض يله قال : يصق ويْصلعق الناس » ثم يرسل الله أو قال يتزل 
الله مطراً كأنه الل أو الل ( الشك من الراوى ) فينبت منه أجساد الاس » ثم 
تفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون م يقال : يا يها النتاس هلمرا إلى 
ربكم وقفوهم إنہم مسعولوں . ثم يقال : أخحرجوا بعث النار فيقال : مِنْ 
کم ؟ فیقال ن كل الف تسعطاة وة وسن قال : فذلك يوم يجعل 
الولدان شیباً وذلك يوم يکشف عن ساق °0 , 


.١ بالأصل : « تستحيون » ! خطاً تصحفت عل الناسخ والله أعلم » وصوابما « ألا تستجيبون‎ )۲٠۷( 
صحیح أحرحه مسلم (۷۰/۱۸ - ۷۷ - نووی)‎ )۲۰۸( 
وقوله ۰ ( ى كبد الجسل ) أى وسطه وكند كل شىء وسطه » ( وقوله ) ( حمة الطير وأحلام‎ ۵ 
› يكونول فى سرعتهم إلى الشرور وقصاء الشهوات والفساد كطراں الطير‎ ٠ الساع ) فال العلماء معباه‎ 
وى العدوان وظلم نعضهم نعضًا ى أحلاق الساع العادية « ( أصغى ليتا ورمع ليتا ) الليت نكسر اللام‎ 
وآخره مشاة فوق وهى صفحة العنق وهى جاننه وأصعى أمالء -ه- قوله ( الطل أو الطل ) قال‎ 
العلماء : الأصح ( الط ) بالمهملة وهو الموافق للحديث الآحر أنه كمسى الرحال سه قوله ' ( فدلك‎ 
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يروى أن هذا المطر الذى تن تنبت منه الأجسام هو كمنى الرجال » وقد أخبر 
تعالى إن إنشاء الا إخراج النبات من الأرض قال سبحانه : ل الله 
الذى يرسل الرياح فتشير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
و ) [ فاطر ٩/‏ ] ای کا ينبت نبات الأرض بالماء كذلك 
تبت الأجساد بهذا الماء » فبينا روحك فى البرزخ مع الأرواح > وکل على 
عمله من فساو أو صلاح E‏ 
المؤمنين تتلألاً نورا وأرواح الكافرين تسود ظلمة » فيقبضها جميعاً فيجعلها 
داو ةه اق رة انا النحل قد ملأت ما بين 
السماء والأرض . 
رقا ورل ا ل < ور ا ا ر ود 
ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح ف الأرض إلى الأجسام فتدحل 
الخياشم ثم تمشى مثى السم فى اللديغ ¢ . 
۳-وذکر مسلم عن ابی هريرة قال : قال رسول الله = تل = : ٠‏ ما بين 
النمحين اُربعون قالوا : يا أبا هريرة أربعون عاماً ؟ قال : أبيت قالوا : 
اربعون شهراً ؟ قال : ابیت قالوا : ربعون یوما ؟ قال : بيت . ثم ينزل من 
السماء ماء فينبتون کا يبت البقل قال : وليس شىء من الأنسان إلا ويلى إلا 
عظما واحدا وهو عجب الذنب وفيه ي ركب الخلق يوم القيامة ۲(" . 
٤‏ وذکر ایو بکر بن انی داود فی کتاب البعث بإسناده عن آی سعید الخدری 
عن النبى -- م - قال : « يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب 


يوم يكشف ع ساق ) قال العلماء معناه ومعى ما فى القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق : ١‏ يوم 
يكشف ع شدة وهول عظم ١.ه‏ س شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسلم رحمهما الله . 
لمیط ہں عامر رقم ۲٣۲‏ إن شاء اللہ 


(۲۱۰) صحیح - متفق عليه أحرحه النحارى (1۸۹/۸) ومسلم (4۱/۱۸) والىغوى فى شرح السسة 
)۱۰٤/۱٥(‏ وان حبان .)۲٣۷٤(‏ 


الذنب قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل منه 
تشه ن 1( 


- وذکر ابو بكر بن أهى خيثمة بإسناده إل لقيط بن عامر عن النبى - الل‎ “٥ 


(1۷ 


(1) 


فى حديث طويل قال فيه : « ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر 
إلأهك ما تدع على ظهرها من شىء إلا مات واللائكة الذين مع ربك » 
فأصبح ربك يطوف ف الأرض وقد خلت عليه البلاد » فأرسل ربك السماء 
من عند العرش فلعمر إلاهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن 
میت إلا شقت الأرض عنه حتى يخلقه من قبل رأسه وذکر الحدیث ٠٠١۲‏ 
قوله : « فأصبح ربك يطوف ف الأرض وخلت عليه البلاد » : إغا هو تفهم 
وتقريب إلى أن جميع من فى الأرض يوت وأن الأرض تبقى خالية ليس يبقى 
إلا الله وحدہ کا قال تعالی : # کل من عليما فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 [ الرحمن / ۲١‏ » ۲۷ ] . وقوله : * والملائكة الذين 
مع ربك ٠‏ فإنه جاء فى بعض التفاسير ف قوله تعالى : 8 ونفخ ف الصور 
فصعق من ف السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله ) [ الزمر / 1۸ ] 
هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت م يأمر ملك الوت أن يقبض 
روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت 


- ضعيف - احرحه الحا )1٠۹/٤(‏ وصححه ووافقه الدهبى وأحرجه أمد )۲۸/١(‏ وأو يعلى 
(۱۳۸۲) واہں ان (۲۹۷۳) من طرق ع دراح عں ای میم عں ای سعید. وھذا سناد ضعفه اہیں 
معين وأو داود وعيرهما ولكن للحديث شاهد س حديث أهى هريرة أخحرحه مالك (4۸/۲۳۹/۱) 
ومسلم ۲۹۰۰) والسایی (۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۲) وأو داود )٤۷٤۲(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) وای حان 
(۲۶۹۷۶) س طریق اہی الزناد عن الاعرح ع ای هریرۃ مرفوعًا « کل اس ادم تا كل الارض إلا عحب 
الذنب مه حلق ویر پک « وأحرجه البحارى )01/۸ ¢ (ooY‏ ومسلم واس ما-حة (E17)‏ 
وعررهم س طریق الأعمش عں ای صالخ ع ای هريرة نحوه وللىخاری ومسلم فيه ريادة ف وله 
ليست عند اس ماحة. والله تعالى أعلم 


حسن ٠‏ وهو عد الميشمى فى ١‏ الحمع )۳٤۳ ۰» ۰ ٠( ٠‏ نطوله وعراه لعد الله الطرانى نحوه وأحد 
طریقی عبد الله إسادها متصل راغا ثقات والإسناد الآحر وساد الطبرانی مرسل عن عاصم اس 
لقيط أن لقيطاً . الحديث . . وأحرج الہہفى شيعا قرينا ال کا « الىعث والىشور » (ص 
۳۱۹٣ ٥‏ ۰ ۳۱۷) م نتحشم قله لاں فی سىده إنقطاعا والته اعلم 
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ولا يبقى إلا الذى له البقاء والعزة والكبرياء والملك الذى لا يزول ولا يفنى 
تبارك وتعالی فینادی جل جلاله : 3 لمن.الملك اليوم % [ غافر / ٠١‏ ] فلا 
يجيبه جيب ومن ذا ججيبه ولم ببق موجود إلا الواحد المعبود فيجيب نفسه 
فیقول سبحانه : «( لله الواحد القهار ) [ غافر / ۱١‏ ] ثم یك الاس فى 
البرزخ أربعين عاماً ثم يحيى الله عز وجل إسرافيل فيأمره أن ينفخ النفخة 
الثانية فذلك قوله عر وجل : ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون ) 
[ الزمر / 1۸ ] قيام على أرجلهم ينظرون إلى ذلك الأمر العظم ومول 
الجسم . 


E O O 
ا وإنخراجاف تمن الأرض الى خلت منبا کا فال تعالل : 3 مہا‎ 
. ] ٠١ / خلقناک وفیما نعید م ومنها نخرجکم تارة آحری 4 [ طه‎ 

وقال عز من قائل  :‏ أو لم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصم 
مبین » وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من جحيى العظام وهى رمم + قل يما الذى 
انشأها اول مرة وهو بکل خلق علم ) [ یس / ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ] . 

وقال سبحانه : 3 وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المخل 
الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ‏ [ الرُوم /۲۷ ]. 

وقال تبارك وتعالی  :‏ يوم نطوى السماء كط السجل للكتب کا بدأنا 
أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ [ الأنبياء / ٠١١‏ ] . 

وقال سبحانه وتعالی : 8 ولقد علمم النشأة الأولى فلولا تذكرون 4 
[ الواقعة / 1٣‏ ] . 
-۷٦١‏ وذكر السافى عن أهى هريرة عن النبى - مله - قال : قال الله تبارك ' 

وتعالی : ٭ کذبنی ابن ادم ولم یکن له أن یکذبنی وشتمنی ابن ادم وم 

یکن ینبغی له ان یشتمنی اما تکذیبه إیای فقوله انی لا اُعیده کا بدأته ولیس 


۱٦٦ 


آعر القات 1 باع ج عل ین وله » وآما شعمه آیای کنو : اتخذ الله ولداً . 
وأنا الله الأحد الصمد م ألد ولم أولد وم يكن لى كفوا أحد ) . وقد 
حر جه البخارى بعناه والاعتبار الصحيح يشهد بصحة هذه النشأة الأخحرة 
والقدرة متسعة ها ولكل ما شاءه الحكم, ألقدير تبارك وتعالی قال 
سبحانه : وهو الذى حلق من الماء بشراً فجعله نسياً وصهراً وكان 
ربك قدیراً ) [ الفرقان ٥ ٤/‏ ] خلق سبحانه الماء من لا شىء وأحرجه من 
غمر شیء » اخرجه من عدم إل وجود وکونه بعد أن لم یکن شيعا » ثم خلق 
منه هذا الإنسان فجعله اية عجباً وعبرة ظاهرة فى شكله وتخطيمل 
وحرکاته وناد وما فيه من الحكمة وما أودعه من عجائب الصنعة مما 
يطول وصفه ويتسع شرحه فتبارك الله أحسن الخالقين . وأنشدوا : 
أا ابن ادم والالاء سابغة ومؤنة الجود لا تنفك عن ديم . 
هل انت ذاکر مااَوْلیتٌ من حسن وشاکر کل ما حولت من نعم . 
براك باریء هذا امحل من عدم جحت ولولاه م ترج من العدم 
أنشأك من حا ولا حراك به فجت منتصباً تمشى على قدم . 
مكمّل الأدوات ۽ اية عجباً موفر الحظ من عقل ومن فهم . 
تری وتسمع كلا قد حبیت به فضلاً وتنطق بایان والحکم . 
هداك بالعلم سبل الصالحين له و كنت من غمرات الجهل ف ظَلَّم . 
ماذا عليك له من نعمة غمرت كل الجهات ولم تيرح ولم تدم . 
غراء كالشمس قد ألقت أشعتها حتى تبَصرّها عليك كل عَم . 
فاشکر ولست مطبقاً شکر هاأبداًولو جهدت فتبدد ربك والترم . 
رزق وأمن وإمان وعافية متى تقوم بشكر هذه العم . 
_ هذا خحلق الله فأرونى ماذا حلق الذين من دونه » إن ربك هو الخلاق العلى » 
فمن امن بېذا ل يضق صدره عن الإهان بالنشأة الثانية و كان منعظراً فا مشتغلاً 


(۲۱۲) صحیح = أحرجه البخاری (۷۳۹/۸ فح) ومن طريقه أحرجه اللعوى ى « شرح السنة » )۸١/١(‏ 
بعين السند والمش وأحرجه السا OY)‏ وأحمد (o. cTIY/Y)‏ وهو فى « المشكاة ٠‏ نرقم 
۰ 
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بالفكرة فيا وإنها لموضع الانتظار وموضع الاشتغال آناء اليل وآناء الہار لكن حب 
العاجل والاشتغال بالحاضر والنظر إلى هذا الخيال القام صرف وجه القلب عن 
استعمال الحقيقة فى هذا الأمر » وطمس أعينه عن النظر إليها » وسد مجارى فكره عن 
التصرف فيا » فلو اشتغل ونظر الإنسان وتفكر لأذهله ذلك عن الأهل والمال وشغله 
عن قيل وقال » وصرفه عن لذة الحال والمال » ولكنه إن لم ينظر الآن فسينظر ف 
وقت لا ینفعه فيه النظر ولا ینقضی له به وطر » وسیقدم فیعلم . 


)٠٠١(‏ باب فى انبعاث الناس من قبورهم وصفة 
الأرض التى يحشرون عليها وكيف يحشرون 


وذكر أول من يشق عنه القبر يوم القيامة وما جاء أنهم يبعثون على نياتهم وما 


کانۇا عليه : 
—YYY‏ کا ذکر مسلم بن الحجاج من حديث أم سلمة زوج البى ا - 


قالت : قال رسول الله - عه - : ١‏ يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعثاً فإذا 
كانوا يداع من الارن [ خشف | جم قلت 7 يا رستول اله فكيف جن 
کان کارها ؟ قال : خسف به معهم ولکنه پبعث يوم القيامة على 


نیته ۶(۲" . 


- وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله له - : ١‏ إذا أراد الله بقوم 


عذاباً ضا العذاب من کان يبعثون على أعماهم 1°( . 


یھ - یقول : « يبعٹث کل 
e‏ يشق عنه القبر يوم القيامة نبينا محمد 


, ) 10 e - 


)۲۱٤(‏ صحیح - احرحه امد (۲۰۹/۱) و (۳۱۹/۹ ۰ ۳۱۷) وبلفظه أخرحه مسلم )١ › ٤/۱۸(‏ وأحرجه 


الحا فى « المستدرك .)٤۲۹/٤( ٩‏ 


)۲۱٥(‏ صحيح - أخحرحه البخارى فى « افش » ومسلم فى ١‏ الحنة ٠‏ وكذا الىغوى )٠٠١/٠٤(‏ والحديث فى 


صحيح الجامع برقم )۳٠٠(‏ معرو للشيخين . 


)۲۱٩(‏ صحیح - أحرجه مسلم (۲۱۸/۱۷) و۰٠۲‏ » وأحمد )۳۳٠/۳(‏ عثل ما عند مسلم وهو ف المشكاة 


برقم )٤٠٤١(‏ معزو إلى مسلم وىلفطه وکذا اُوردہ اہی رجب الحنبلی فى « أهوال القنور )١١( ٠‏ وراد . 
« المؤمن على إيانه والنافق على فاقه وكدا زاد الديلمى (۸۷۷۹) « المؤمن على إماه والكافر على كفره » 
وهو فى صحیح الجامع برقم (۷۸۷۲). 
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۰- کا ذکر مسلم من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عل - : 
انا سكول ادم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشفع - مار ¬ 1۷ . 

۱- وذكر البخارى عن أب هريرة عن النبى - عليه السلام - قال : « إنى من 
أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآحرة فإذا أنا موسى متعلق بالعرش فلا أدرى 
أكذلك کان أم بعد النفخة 0¢ . 

۲ح ویروی « فأكون أول من يفيق » وهو الأكبر 0" . 

۳-وقال البخارى أيضاً فى بعض ألفاظ هذا الحديث : « فإذا أنا بموسى أحذ 
بقائمة من قواثم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور ٠"0‏ 
م يكن عنده عليه السلام علم حتى يعلمه الله عز وجل فقد أحبر - مز - 
« أنه أول من ينشق عنه القبر » وهو حديث صحيح مشهور . 


(۲۱۷) صحیح ۸ أحرجه مسللم بهذا اللفظ فى حديث أب هريرة )۳۷/۱٣(‏ وأبو داود )٤۱۷۳(‏ والبہقی )٤/۹(‏ 
والترمدی )۳٦۱۰(‏ وان ماحة )٤۳۰۸(‏ والدارمى فى «المقدمة ۲ (۲۹ - ۲۷ - ۲۸) راجع 
« المع ۲١۷/۸( ٩‏ > ۲۸) قال ایٹمی : وأورد الحدیث عن عبد الله این سلام مرفوعًا شحو ما عند 
اب ماحة وعراه لأى يعلى والطبرانى وقال ٠‏ وفيه عمرو .س عا الكلاى وثقه ابن حان على ضعفه وبقية 
رحاله ثقات . 


(1A)‏ صحيح - أخحرجه السخارى (ه/٠۷)‏ ف « الحصومات » س صحيحه من وجهين عن أل هريرة وأ 
سعید وفی « الرقاق ۲ وف ١‏ التفسیر » (س) ۰ ۳۹۵ وأخرحه مسلم (۱۲۸/۱۰ ۰ )٠١١ ٠۱۲۹‏ 
بإساد البخارى ولمظه سواء » وأخحرج الحديئين أيضًا أبو داود )٤۹۷١( >» )٤11۸(‏ وكدلك أحرجه 
أحمد (4/۷ ئ) و (4l)‏ واہں حبان ف صحیحه )°۸( والبعوى ف شرح السنة » 
)۲۰٤/۱۲(‏ والدیلمی فی المردوس برقم .)۷۳٠۹(‏ 

(۲۱۹) قوله ویروی فأكون أول من يفيق وهو قول الأكثر ١.ه‏ 
قلت : هذا صحيح وهو وإن كان صوانًا إلا أن العرة عند أهل الحديث ليست باللفظ إلى قول الا كار 
(!) ولكن بالنظر إلى ما صح (!) والله أعلم. 


(۲۲۰) قوله . وقال البخارى إلخ... صحيح 
قلت : نعم هده روایة ای سعيد الحدرى - عنده - أحرحها ی ١‏ الخصومات ١‏ من صحیحه )۷۰/٥(‏ 
س طریتق وهیب حدشا عمرو س محیی عن ابه ع ای سعید الحدری - رصی الله عنه - قال : فذکره 
مرفوعًا , 


۷۰ 


اعلم رحمك الله أنه إن لم تشتق معك النفخة الأولى ف الصور لاك هذا 
المعمور » فلابد أن تشق “معك النفخة الثانية لبعثرة القبور »› وقيام الخلائق ليوم 
النشور » وتعصيل ما فى الصدور . 3 إذا زلزلت الأرض زلزاها . وأحرجت الأرض 
أثقاها . وقال الإنسان ماها وقد قدت بارا . بأن ربك أوحى ها يقل 
يصدر الناس أشتاتاً يروا أعماهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره 4 [ سورة : الرلرلة ] . # إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . 
حافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فکانت هباء منبثاً )4 
[ الواقعة / ١ - ١‏ ] ل فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة قعة . وأنشقت السماء فهى يومعذ واهية . 
واللّك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومغذ نانية . يومغل تعرضون لا تخفى 
منكم خافية 4 [ الحاقة / ٠۸-١۳‏ ] لذا الشن كررت:: وإذا النجوم 
انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عُطلت . وإذا الوحوش حشرت 
[ التكوير / .[or ١‏ 

فناهيك من صيحة يقوم ها الأموات ويحيا بها العظام الرفات » وحسبك من 
هة تنهد ها الجبال وتعود كالكثيب المهيل من الرمال › > ا قال عز من قائل : ‡ يوم 
ترجف الأرض وا جبال وکانت الجبال کثیباً مهيلا ) [ ازمل / ٠٤‏ ] 3 يوم يكون 
الاس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش # [ القارعة / ٠ »› ٤‏ ] 
م فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ).1 الرّحمن / ۳۷ ] هذا وأهوال لابد 
لمك من مكابدتما وأحوال لابد لك من مشاهدتما » › مخرج سھمك فیا ا حرج ويلج 
بك سعيك منها فيما يلج » فإما بترول فى درك وإما بارتقاء فى درج » وقد صح هذا 
عندك فماذا أعددت له وثبت ف نفسك فماذا تستقبله ؟ وماذا تقوله ؟ أو ماذا 
تفعله ؟ لطال ما دعاك الداعى فتصاممت ونصحك النصيح فتعاميت وذكرك المذكر 
فتناسيت » فقد وقفت على العيان ما كان عرضه عليك بالأمس البرهان وجاءك به 
الرسول وخاطبك به القرآن » فهل من رجعة أو سبيل اليوم إلى استاعك تلك 
الدعوة ؟! همات طمعت ف غير مطمع و“ معت مالا يسمع › › إن کنت ترید أن تعود 
إلى الدنيا أو ترجع فتفكر الآن ف نفسك وكونك ف قبرك إذ معت انشقاق الأرض 


۷1 


N 
وتنقطع له القلوب لو اون هما فى الانقطاع قال تعالى : 3 واستمع‎ e ف‎ 


يناد . المناد من مكان قريب E O‏ 


[Yc f| 
. وف الخبر أن هذا الاجتاع يكون بالشام‎ +٤ 
ذکر بو بكر البزار ف مسنده من حدیث ای ذر قال : قال رسول الله‎ —~YAo 


- إا - : ) الشام ارش الححشر والمدشر . 


٦-یروی‏ أن المنادى ينادى على صخرةٍ ببيت المقدس : « أيتها العظام البالية 


والأوصال المتقطعة إن الله يأم ركن أن تجتمعن لفصل القضاء » . وهذا النداء 
حلاف الصيحة العظماء » فتفكر وأطل فكرك ف عظم تلك الصيحة وشدة 
اك القخةء وكيل فام الان ولوزرا من فورخ دة واحدة واي م 
بمرة وأحدة »› ونت بينہم وف جملتہم منکسقًا وجهك متغیرا لونك مغبرا 
بدنك » قد ملأ قلبك ذلك الفرع وقصم ظهرك ذلك المستمع ونت حيران 
عطشان سکران > شاحصٍ البصر نحو النداء مستمعاً إلى ذلك الدعاء ولو 
وجدت مطاراً لطرت ومفراً لفررت ل كلا لا وزر إلى ربك يومغذ المستقر 
ينا الإنسان يومئذ با قدم وأحر ‏ [ القيامة /۱۱ - ۱۳ ] ل یا معشر 


الجن والإنس إں ا صلی أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان . فبایٗ الاءِ ربکما تکذبان 4 [ الرحمن / ۳۳ › ٣٤‏ ] 
وأنشدوا : 


ناد القوم بيوم التناد أذ فہم حديت العاد . 
فا-لیدیث اليوم فى غير هذا مُحرٹ فى الغد صدعّ و 
وشل القلب عن ذکر يوم که اذهب طيب الرقاد . 
عن فى الرأى للعقل باو ومن الغبن حف وباد 
و لامر ما بکاه رجال فی الدیاجی کبكاء العهاد . 


(Y1)‏ صحیج - وهر ف صحيح الجامع ٠‏ برقم )° (TAY‏ وعراه لأ اخسن ابن شجاع الرعى من 


\Y۲ 


« فضائل الشام ۲ عن الى ذر. 


انى يوم فا فن ااه زف وصاف بلیغ وشاد . 
مشهد بضر فيه وجوه ووجوةٌ طلِيّت بالحداد . 
يجعل الولدان شيا ويرمى بالجبال الشم وسط الوهاد . 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری غیر کر التناد . 
فرغ الدار وا دار ا من کل کن او من تلاد: 
واقطج الأرض على ظهر طود نازلا منه إلى بطن [ واد ] . 
طالا كيف حاف لتو راا نیل ذام وغاد . 
وأقرع النار بجنبتى مروع جانب الأمن ولين المهاد . 
رام اش فننته اموز وعدته عن هواها عواد . 
نطوی کشحا على حرمات نشرٹ شعلتها ف البلاد . 
وأفضى دمعة باك حرين مرجت دمعته با لحساد . 
وإذا ما ازداد را لذنب بات من کربته فی ازدیاد . 
وقليل کل هذا قلیل لاشو بين اُیدی العباد . 
وكروب عندما أنت فيه كالبحار السبع عند الاد . 
فاجهد النفس وجاهد هواها فمراد الحتق ترك المواد . 

۷- ویروی عن الأُوزاعی عن بلال بن سعد أنه قال : « إن للناس جولة يوم 
القيامة وهو قوله تعالى : ل يقول الإنسان يومئذ أين المفر ه [ القيامة / 
٠‏ ] وقال تعالی  :‏ ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مکان 
قریب ‏ [ سباً / ٥۱‏ ] وقال سبحانه وتعالی : ف إن أحاف عليكم يوم 
التناد. یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم ) 7 غافر | ۳۲ » ۳۳ ] 
وقیل فى قوله تعالى : ( يخافون يوماً تنقلبٌ فيه القلوب والأبصار ‏ 

النور / ۳۷ ] أما تلب القلوب فانتراعها من أماكنما فتَعَّصٌ بها الحناجر فلا 
هی تخرج ولا هى ترجع إلى مواضعها قال عز وجل  :‏ وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما للظالمين من همم ولا شفيع 
يطاع % [ غافر / ۱۸ ۰› ۱۹ ] . 
وأما تقلب الأًبصار فمن الكحل إلى الزرق ومن البصر إلى العمى قال تعالى : 
ونحشر الجرمين يومعذ زرقا » 1[ طه/ ٠١١‏ ] قال عز وجل : 
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ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم 

کلما حبت زدناهم سعیرا ) [ الإسراء / ٩۷‏ ] . 

فتفكر فى بحك وحيرتك › وأنكادك وذلتك › وافتقارك وقلتك › يوم لا 
تجد إلا عملك الذى عملت › وسعيك الذى سعيت » قال تعالى : $ یوم 

تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بيا 

وبینه مدا أ بعيداً ويحذ ر الله نفسه » [ آل عمران | [. 


وأنشد بعضهم من قصيدة : 

واذکر رقادك ف الاژى ف قعر مظلموٍ ميم . 

قد نجيت قائما بالحلى واستبدلت تلك الرسوم . 

واعتضت من حلل الغى وحلاة خلقان العديم . 

وركت وحدك مفرداً لا أهل فيه ولا حي . 

حزان تفرغ للبكا فان تاتس بالعموم. 

حتی ینای بالوری فقوم اسرع ما تقوم. 

عريانف مصطلى اشا هيمان مجتمع المموم. 

والناس قد رجعت بهم حرب مالكم عقم . 

ف مازق تفو به لفحات نيران السموم. 

وبدت هناك سرائر قد كنت قبل كتوم . 

ورأيت ف مصوها ما شئت من خسر وشوم . 

إن لم يجد بالعفو من يعفو عن الذنب العظم . 

واعلم أنه كلما عظم قدر رجل ف الدنيا صغر هناك وكلما کثر جاهه فى 

الدنيا قل هناك » إلا من كان ف الدنيا شعاره التقوى وطريقه الثلى » وكل ما تراه أو 
تسمع به من ملك جبار أو عزيز قهار [ عذب ] الأجساد وأكار الإمداد ودخ البلاد 
وال العباد فهو فى ذلك اليوم كالذرة فى الرُغام تطؤه الأقدام ويمحقه ذلك الرحام کا 
قال القائل : 

ألم تسمع عن الناً العظم وعن خطب لقت له جسم . 

وزلزال مد الأرض هدا ويرمى ف الحضيضة بالموام . 


Y4 


وأهوالي کأطواد رواس تلاطم فی ضلوع کافشم . 
فمن رأس یشیب ومن فؤاد يذوب ومن هوم ف موم . 
وسکران وم یشرب حا وھیماں وم يعلق ف بيعم . 
ومن صفة قد أذهلها أساها فلم تدر الرضيع من الفطيم . 
ومومو تولت عن بنا وألقت باليتيمة واليتم . 
وخبلى أسقطت ذعرأً وخوفاً فيالله لليوم العقم . 
وما كسرى وقيصر والنجاشى وتبع والقرون بنو النودم . 
بذاك اليوم إلا فى مقام أذل من التراب لدى السلم . 
وما للمرء إلا سقاه لدار البؤس أو دار المشم . 
وأنت ۴ علمت ورب أمر یکون اداه أوقع بالعلم . 
AS N a a‏ 
وشق جيوب صبرك د شق ٹکلی تعلقت ابنہا رجلا شهوم . 
وماذا الأمر ذلکم ولکن تشه بالبحار ید الكريم . 

۸“ وذکر مسلم بن الحجاج من حدیٹ ابن عباس قال : « قام فينا رسول الله 
- عر - بموعظة فقال : يا أمما الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلا ا کا بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ‏ ألا وإن اول 
الخلائق [ كسى ] يوم القيامة براه عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من 
امتی فيؤخحذ بهم ذات الشمال فاقر ل يا راان قال :زاك : 
تدرى ما أحدثوا بعدك فاقول کا قال العبد الصاح : وكنت عايمم شهيدا 
ل إن تعذبمم فإنهم عبادك وإن تغفر همم فإنك أنت العزيز الحكم ‏ فيقال : 
إنہم م يزالوا مدبرين على أعقابم منذ فارقت ٠.“‏ . 

۹~ وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قال : « إذا کان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم ثم ينقاض أهل السماء الدنيا على الأرض فأهل السماء الدنيا 


(۲۲۲) صحیح - اخرجه البخاری )۳۸۹/٦(‏ ومسلم (۱۹۳/۱۷ ۰ )۱۹٤‏ والترمدی )۲١۲۳(‏ وقال حدیث 
حسن صحیح والنسالی ۱۱٤/٤(‏ - ۱۱۷) وان حان فی « صحیحه ٩‏ (۲۱۱/۹ = ۲۱۲) والمزری 
فی الترغیت )۱۹۲/٤(‏ . 
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وحدهم أكثر من جميع مل الأرض جنم وإنسهم بالضعف فيفزعون إلهم 
ویقولون : فيكم ربنا ؟ فيقولون : سبحانه ليس فينا ثم ينقاض أهل السماء 
الثانية فيندشرون على وجه الأرضي قأهل السماء الانية وحدهم أكار من أهل 
السماء الدنيا وأهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف فيفزعون إلمہم فيقولون : 
فيكم ربنا ؟ فيقولون E‏ 
سماءَ كلما انقاضت مماء انتشر أهلها على وجه الأرض فيكونون أكار من أهل 
السموات التى تحتبم وأهل الأرض جنم وإنسهم بالضعف ويفرع إلمم هل 
الارض فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فیقولون : سبحانه ليس فينا وهو اټ م 
تقاض أهل السماء السابعة فيننشر هلها على وجه الأرض فهم وحدهم أكار 
من أهل السماوات ومن جميع أهل الأرض جنم وإنسهم بالضعف وينزل الله 
تبارك وول ق ا والملائكة . 
فتفكر فى هذا المشهد العظيم واليوم العقي يوم يجمع فيه هذا الحلق كلهم من 
الملائكة ومن بنی آدم من لدن ادم - عه - إلى آحر الدنیا فتفکر فى أى 
أرض تسعهم أو أى مكان يحملهم فكيف وينضاف إلمم جميع الوحوش 
النادرة والهوام الشاردة إلى غير ذلك من الخلوقات التى ضمها ذلك الموعد 
وحشرها ذلك المشهد فتفكر الآن فهم كيف يساقون وکیف يجمعون 
وكيف يحشرون من بين محمول قد مدت ظلال الرحمة عليه وجمعت الأمافى 


فی-یدیه وبين ساع على قدمیه واخر جرور على خدیه ومصروع هول ما بین 
يديه ۳)۲" . 


۰¬- کا ورد الحدیث عن النبی - اھ ¬ قال : «إنكم محشورون إلى الله عز 


وجل رجالا ورکباناً وتجرون على وجوهکم » ویروی « ويجرون على 
وجوههم حتی يقومون على أرض بيضاء قاع صفصف مستوية لا تری فما 
عوجاً ولا أمتا ولا ربوة يستتر بها ولا وهدة يختفى فمما بل هو صعيد واحد 


(۲۲۲) هذا یروی موقوفاً على ابن عباس -رضی الله عنہما- فهو ی « زوائد الرهد » برقم (۳۵۲ - ۳۷۵) 


۷٦ 


وف ١‏ المطالى العالية )٤1۲۹( ٩‏ وعراه للحارث وقال موقوف إسناده حسن | ھأحرجه نعم ہن هماد 
فی ہ روائد الرھد ۲ عں اہ المنارك برقم )٣٠۲۳(‏ وأو نعم فی « الحلية )1۲/١( ٩‏ والطبری )٠١٠١/۳١(‏ 
| هھ ( أعطمى ) . 


لیس فيه شىء قائم ولا عا ۾ مرتة 0 . 
قال تعالی : 3 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ره نسقاً . فيذرها قاع 
و لا تری فیہا عوجاً ولا أمتاً ) [ طه | ٠۰١‏ - ۷. ۱۰ 
وقال - عل - : « حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
[ كقرصة التقی ] لیس فما عَلَمّ 7 لاح ] "١(۲‏ . 
وقال - ل - : ( يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم 
الداعى وينفدهم البصر يريد أرضا مستوية لا جبل فما ولا أكنة ولا ربوة ولا 
وهدة أرض بيضاء نقية م يسقط علمما دم ولا عمل علما حطيئة ولا ارتكب 
فیہا حرم 16") . 
قال تعالى : * يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ‏ [ إبراهم / ٤۸‏ ] . 

۱- وفی حدیث ثوبان ان النبی - عب - : « سل این یکون الناس یوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : هم فى الظلمة دون الجسر والجسر 

هو الصراط )۷" . 


(Y4)‏ صحیح : أحرحه الترمذى )٤۳(‏ وأحمد )١  ۴/١(‏ والحاج )٥٦٤/٤(‏ س طرق عں بہز س حکم 
عں أبیه عن جده مرفوعًا والنسالی ۱۱۹/٤(‏ = ۱۷ ولام )۳٣۷/۲(‏ و )٥٦٤/٤(‏ س طریق 
الوليد بن جميع قال محد تنا أبو الطفيل عن حذيفة ہں اُسید عن ای ذر أن الصادق املصدوق - 
حدٹئی اں الباس يحشرون ثلاثة أفواج .. الحديث انظر « علل الحدیث » .)۲١۳۷/۲۱۹/۲(‏ 


)۲۲١(‏ صحیح - متفق عليه مس حدیث سهل بن سعد -رضی الله عه - احرجه الىخاری (۳۷۲/۱۱ فع) 
ومسلم )۱۳٤/۱۷(‏ والبغوی فى « شرح السنة » .)١٠١/٠١(‏ 
® قوله . كقرصة النقى : يعنى النقى من القشر والنحالة . 
RRS E e sS‏ 
مستوية ليس فما حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه | ه س « شرح السنة » للإمام الغوى رحمه 
لله والحديث أورده الديلمى ف الفردوس )۸۷۸٤(‏ عن سهل -رصی الله عنه -. 


)۲۲٢(‏ قوله . وقال رسول الله - ل - : مجمع الله الأولين .. الحديث صحيح - وهو حديث أنس الطويل 
ف « الشفاعة ٠‏ وكذا حديث أى هريرة وغيرهم رضى الله عن جميع الأصحاب وقد أخرجه مسلم 
)۸٥/۲(‏ وغیره. 


(۲۲۷) قوله - وفى الحديث ثوبان .. إخ - صحيج وهذا - إما بعلمه فيما أذكر الساعة - عن مسروق عن 


¥ 


۲- وف حديث عائشة عن النبى - عه - : « انهم على الصراط ٠")‏ ذكر 
الحديئين مسلم بن الحجاج . 
فتفكر فى هذا الحتمع وهذا المول الأشنع والخطب الأفظع الأبشع وفيمن 
يحضره ويشهده ويعاينه » وتَبَصرّه > وكيف يقومون على أقدامهم 
ويشخصون بأبصارهم وأنت معهم فى ضيقق مقام وطول قيام قد جيعوا جمع 
الدراهم فى الصرة المشدودة والنبل ف الكنائة المشحوبة » وقد انشقت 
السماء فوقهم ودانت علمهم وسالت على رؤسهم فطاشت الألباب وذهلت 
الأوهام وتحيرت العقول وتجبلجلت الألسن فلم يدر قائل ما يقول » وخشعت 
الأصوات للرحهمن فلا تسمع إلا همسا وضعفت الح ركات فلا تسمع للأقدام 
إلا حبيا » فيالك من هول تند منه الجبال فكيف الرجال ؟! ويالك من 
حطب تنشق منه السماء فكيف للأحشاء ؟! 
فتفكر فيما يشق سمعك من ذلك وما يخلع قلبك من الروع الذى هنالك › 
وكيف بك إذا رأيت الشمس قد كورت فذهب ضوؤها والنجوم قد 
طمست فأحى نورها » وزالت عن مواضعها وفقدت ف مطالعها وانتارت 
على من تحتما وعلى من كان متها واشتبك الناس بعضهم فى بعض وتداخحل 
الخلق بعضهم ف بعض فصاروا کالفراش المبشوث وقامت الملائكة على أرجاء 
السماء وأحاطت بالخلائق من كل الأرجاء والناس عراة حفاة غرل کا 
حلقوا » فيالك من يوم تختاط فيه الرجال مع الدساء وقدأمنوا من أن ينظر 
بعضهم إل بعض أو يجس بعضهم ببعض !! ۰ 

۹۳~ ذکر مسلم بن الحجاج من حديث عائشة - رضى الله عنہا - قالت : 
ممعت رسول الله - مي - يقول : ١‏ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً . قلت : يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟! 


> عائشة -رضى لله عہا- قالت . سألت رسول الله - ل4 - ع قوله ع وجل [ يوم تبدل الأرض 
غیر الأرض والسموات ) فایں یکوں الناس یوعد یا رسول الله ؟ فقال : « على الصراط » أحرحه مسلم 
۱۳٤/۱ ۷(‏ - بووی) وغیره. والّه تعالی اعلم. 


(۲۲۸) هو فی الذدی قله والله تعالی أعلم 
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قال : يا عائشة تشة الأمر اشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض 0۲" . 

: - وذکر السافی من حديث ان عباس قال : قال رسول الله - اي‎ ٤ 
تحشرون حفاة عراة غرلا قالت له زوجته : آینظر - أو یری - بپعضا‎ « 
. ٩'0) عورة بعض ؟ فقال : یا فلانة لکل امریء منہم يوم شان یعنیه‎ 
فيالك من هول ما أعظمه ومن كرب ما أشده ومن حطب ما أبشعه » وإياك‎ 
أن تستبطىء هذا اليوم وأن تستبعده فما سيرك | إليه ببطىء ولا هو منك ببعيد‎ 
وإن طال المدی وامتدت العاية فكل آتِ قریب › وکل ما یکون سیکون قال‎ 
تعالى : ل ويوم بحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينيم ي‎ 
وقال سبحانه : # ك لبثتم فى الأرض عدد سنين . قالوا‎ ] ٤٥ / يونس‎ [ 
. ] ٠١١ ء۱١۲١‎ / لبثنا یوما أو بعض يوم فاسأل العادين & [ المؤمنون‎ 
وقال تعالی : # ونحشر اجرمين يومعذ زرقا يتخافتون بينهم إن ليثم إلا‎ 
ى يقول ذلك بعضهم لبعض سراً . فقول‎ ] ٠ ۰.۳ ۲ ۱۰۲ | عشرا ] [ طه‎ 
إن لبشتم إلا يوماً . ی ما لبثتم فى‎ : E 
القبور | ا وما واا . قال تبارك وتعالى : 3 نحن أعلم با يقولون إذ يقول‎ 
. ] ٠١٤ / أمشلهم طريقة إن لبثع | لا يوماً  [ طه‎ 

٥-يروى‏ عن مجاهد أنه قال : « للكفار هجعة قبل يوم القيامة بجدون فيما النوم 
فإذا بعثوا قالوا : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيقول هم المؤمنون : هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون . فيخرج الخلائق مذعورين خائفين وجلين 
وإذا المنادى ينادى : ل يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ‏ 
7 الزحرف / 1۸ ] فيطمع فى هذا النداء المؤمنون والكافرون فينادى 


(۲۲۹) صحیح : اخرجه البخاری (۳۷۷/۱۱ ۰ ۳۷۸ تح) ومسلم )۲۸١۸(‏ والسای )٠٠١ »۱۱۶/٤(‏ 
وابن ماجة ٤۲۷١‏ وأحمد )٠۳/١(‏ من طرق عن عبدالله بن أهى مليكة عن القاسم ع عائشة مرفوعًا 

(۳۰( فت - أخرجه البخارى )/1 TVVÎNNg Ag STVg YATA EYAg AY ¬ A‏ سے 
ومسلم (۰ ۰ ) والنسانی ۱۱٤/٤(‏ و۱۱۷) والترمذی )۲٣۲۳(‏ والدارمی (۲۳۳/۲ › )۲۳۶١‏ وأحمد 
)۲٠١۳ - ۲۳۰ - ۲۲۲/۱(‏ والطیالسی (۲۹۳۸) س طرق عن المعیرة س العماں عن سعید س جر 
عن اىن عباس ختصرًا ومطولاً . 


1۷۹ 


المنادى : 3 الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ‏ [ الزخرف / 1٩‏ ] ذلك 
یوم چجعل الولداں شیبا ولا يرى فيه إلا حزيناً كميباً يوم تصقق السماء كأما 
الات وف ان اا ات :2 

واعلم أن الناس يحشرون يومعذ على ثلاثة أصناف ركباناً ومشاة وعلى 
وجوههم کا نقدم › قال تعالل : @ يوم نحشر التقيں إلى الرحمن وفدا 
ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً ) [ مرم / ۸٦ » ۸١‏ ] والوفد ف اللغة : 
القوم المكرمون يفدون من بلدهم فى جماعتيم إلى ملكهم فينزهم ويكرمهم › 
والورد : العطاش يساقون کا تساق الاإبل وغيرها من الانعام تسوقهم اللائكة 
بسياط النار إلى الار روفوم مشود قل جرحم ٠‏ 

: - ذكر الترمذى من حديث ای هريرة قال : قال رسول الله - ر‎ -۲۹٦ 
حشر الناس يوم القيامة ڈ ا ا و ا ا ا‎ « 
على وجوههم » قل : يا رسول الله وكيف يشون على وجوههم ؟ أما م‎ 
. "۲ يتقون بوجوههم کل حدب وشوك‎ 

۷- وذكر مسلم بن الحجاج من حديث قتادة عن نس بن مالك : « أن رجلا 
قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال ا 
الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادراً أن يشيه على وجهه يوم 
القيامة ؟ )("""“ . قال قتادة : بى وعزة ربنا . 
قال أبو حامد - وذكر هذا الفصل : وف طبع الآدمى إنکار کل ما م پأنس 
به ولم يشاهده » ولو مم يشاهد الإنسان الحية وهى تمشى على بطا لأنكر 
الى من غير رجل » والمشى بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك › 
فياك أن تنكر شيا من عجائب يوم القيامة خالفتا قياس الدنيا فإنك لو م 


)١۲١/۱٣( » شرح السة‎ ١ صحيح - أخرحه السخاری (4۹۲/۸) ومن طريقه أخحرحه اللغوی ی‎ (T1) 
)۱۹٤ - ۱۹۲۳/٤( واس حبان فی صحیحه (۲۱۲/۹) وعزاه الندری ف الترعیب‎ )۳۱٤۲( والترمدی‎ 

(۲۳۲) صحیح وهو فی باب فاء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة مى كناب صفة القيامة والجدة والنار أخحرحه 
مسلم فی صحیحه ۱٤۹/۱۷(‏ بووی) . 


~۹۸ 


تکن شاهدت عجائب الدنيا م عرضت عليك قبل المشاهدة لنت اشة 
إنكارا ها فأحضر - رحمك الله - فى قلبك صورتك وأنت قد وقفت عارياً 
مكشوفاً ذليلاً مدحوراً متحيراً مبهوقاً ستظراً ما يجرى عليك من القضاء 
بالسعادة أو ٻالشقاء . 


لقيط بن عامر 


ذكر أبو بكر بن أهى خيثمة بإسناده إلى لقيط بن عامر العقيلى قال : 
Ca n‏ - المدينة 
لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله - عر - ن ال ت ن اة اداه 
فقام فی الناس خحطيباً فقال أا الناس ألا إنى أحبات لكم صوتى منذ أربعة أيام 
ألا لأسمعكم اليوم ألا فهل e‏ 
رسول الله - ول - ألا ثم لعله أن يلیه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو 
يلهيه الضلال ألا إنى مسعول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا 
اجلسوا . فجلس الناس وقمت آنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فراده رأسه 
وزعم أ ابتغى ليسقطه فقال ضن ربك بخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
وشار بيده قلت وما هن يا رسول الله ؟ قال علم المنية وقد علم متى منية 
أحدكم ولا تعلمونه > وعلم الى متى يكون ف الرحم قد علمه ولا 
E A EE ES E‏ 
الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم 
قريب » قال لقيط : م تُعدم من رب يضحاك خیراً = « قال : وعلم الساعة 
قلت : يا رسول الله علمنا إنى سائلك عن حاجتى فلا تعجلنى قال : سل 
عما شت قلت : يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما تعلم قال : تلبشون 
ما لبثتم ثم يتوف نبيكم ثم تلبشون ما لبثتم ثم تبعت الصيحة فلعُمر إلاهك ما 
تدع على ظهرها من شىء إلا مات واللائكة الذين مع ربك » فأصبح ربك 
برف ف :الارض ولت عاج الاد فارسل راف السما جص هى عن 
العرش » فلعمر إلاهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت 


۱۸1 
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إلا شقت القبر عنه حتی بخلقه من قبل رأسه حتی يستوى جالساً يقول ربك 
مهم لا کان فيه يقول : يا رب أمتى أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا 
بأهله . فقلت : يا رسول الله وكيف تجمعنا بعدما تمزقتنا الرياح والبلى 
والسباع ؟ قال : بعكم مل ذلك الأرض أشرفت عاببا وهى مدرة بال 
فقلت : لا تحيا أبداً . ثم أرسل ربك علما السماء فلم تلبث عنما | إلا أياما . 
حى أشرف علبا قإذا هى شربة واحدة ٠‏ اعمر الاك هو أقدر على أن 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعکم فتنظرون | إليه ساعة وينظر إليكم قال : قلت : فكيف يا رسول 
الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر | لينا وننظر إليه ؟ قال : 
أبعكم ثل دلك ف آى الله الشمس والقمر اية صغيرة ترونما ساعة واحدة 
وترونه منہما او تروهما ویریانکم ولا تضامون فی رؤیت‌ما . قلت : یا رسول 
الله فماذا يفعل بنا ربنا إذا ألقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 
لا تخفى عليه منكم خافية » فيأخذ ربك بيده غرفة من الاء فينضح با قبلكم 
فلعمر إلمك ما تخطىء وجه واحد منكم منها قطرة » قأما المسلم فتدع وجهه 
مغل الريطة البيضاء وأما الكافر فتطحمه مثل الحسي الأسود الام ٤‏ 
ينصر ف نبیکم ویفرق على أثره الصا حون فيسلكون کن اا ا 
أحدكم الجمرة يقول : حس معنا يقول ربك أو انه ألا فتطلعون على حوض 
الرسول لا يظماً والله ناهله فلعمر إلمك ما يبسط واحد منكم يده إلا رفع 
عليما قدح يطهره من الطوف والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا 
ترون مما اواحداً قال ٤‏ قلت : یا رسول الله فیما نبصر ؟ قال : مئل 
ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس ف يوم اسفرته الأرض وواجهته 
الجبال قال : قلت : يا رسول الله فيما نجزرى من سيغاتنا وحسناتنا ؟ قال : 
الحسنة بعشر أمثالما والسيعة مثلها إلا أن يغفر الله.قلت : يا رسول الله إما 
الجنة وإما النار قال : لعمر إلمك إن النار ما سبعة أبواب ما منا بابان إلا 
يسير الراكب بينما سبعين عاماً وإن للجنة نمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً قال : قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من 
الجنة ؟ قال على أنہار من عسل مصفى وأنہار كاس ما بها صداع ولا ندامة 


وأنہار من لبن لم يتغیر طعمه وماء غیر آسن وتفاکيه لعمر إمك ما تعلمون 
وخير من مثله معه وزواج مطهرة . قلت : يا رسول الله إن لنا فما أزواجا 
کم منهن مصلحات للصالين تلذونهن مثل لذاتكم ف الدنيا ويلذونكم غير أن 
لا توالد وذکر باقی الحدیث ۲" . 


(۲۳۲۳) حسن وقد تققدم الکلام عليه راحع « امحمع )۳٤۳ › ۳٣۱/۱۰( ٩‏ 


AY 


)١١(‏ باب دنو الشمس من الناس يوم القيامة 


۹“ ذكر مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال معت رسول الله - ع - 
یقول : ( تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل ٠'۲‏ قال سل بن عامر : فواللّه ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض 
أو الميل الذى يكحل به العين قال : فيكون الناس على قدر أعماهم فى العرق 
فمنہم من یکون إلى کعبیه ومنېم من یکون الى رکبتیه ومنہم من یکون الى 
حقويه ومهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله - عه = بيده إلى 
فيه ۲(°"") . 

٠‏ -وعن أهى أمامة عن النبى - مه - وف هذا الحديث قال : « تدنى الشمس 
بوم القامة غل قدر ميل و يراد فا كنا و كدا عل يا احزام ١‏ غل العبور 
على الأثافی ۲" ذكره قاسم بن أصبغ(۷"") 

۱- وذکر مسلم من حدیث ابن عمر عن النبى - م - : « يوم يقوم الناس 


(۲۳۲) ¬ صحیح - وسل بن عامر هو راوی الحدیث ع القداد -رضى الله عنه - وهو الكلاعی المبائرى 
أو يحيى الحمصى. روى عله البحارى فى الأدب المرد ومسلم والأربعة وقد وثقه الناس واحتملوا 
حدیثه . والحدیث احرحه مسلم ی ١‏ صحیحه ٩‏ والترمدی )۲٤۲۱(‏ وقال حسن صحيح وآحمد من 
هذا الوحه من طريق ابن الارك وأحرحه الغو ف « شرح السة .)٠۲١۹ - ۱۲۸/۱۰( ٩‏ 


(TY)‏ ر الأثافى ) ممع ١‏ إئفية ١‏ : حجارة القدر. 
(۲۳۷) قوله : عن أ أمامة عن النبى - ل - .. الحديث 
حسن - أحرجه أحمد والطرای کا ی د الحمع » )۳۳۸/٠١(‏ وال الميشمى رحال أحمد رحال الصحيح 


غبر القاسم بن عبد الر من وقد وثقه عبر و لحد .هھ 
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لرب العالمين » قال : يقوم أحدهم فى رشحه إل أنصاف آذنيه ٠"۲‏ . 
۲. ۰- وذکر مسلم عن اى هريرة فى هذا الحديث أن رسول الله - ر ¬ قال : 
١‏ إن العرق ليذهب يوم القيامة فى الأرض سبعين باعاً - ویروی عاماً وإنه 
ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانہم . 
۴۳ وروی عن انس أنه قال : « لم يلق ابن آدم شيعاً قط منذ خلقه الله اشد عليه 
من الموت › مم إن الوت لأهون عليه ما بعده إنهم ليلقون من هول ذلك 
اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت » . 
٤‏ ۰- وذکر ابو بکر البزار فی مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
به - : ١‏ إن العرق ليلزم المرء ف الموقف حتى يقول يا رب [ إرسالك 
بى ] إلى النار أهون على ما أجد وهو يعلم ما فييا من شدة العذاب )0(“ . 
ثم تفكر فى ذلك الازدحام ولانضمام والاتساق والالتصاق واجتاع الإنس 
وا لجان ومن يجمع من سائر أصناف الحيوان وانصفافهم وتدافعهم واختلاطهم › ولا 
فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا انتقاذ » وقربت الشمس منہم قبل تكويرها وكانت 
کمقدار ميل وزید فی حرها وضوعف وهجها » ولا ظل إلا ظل عرش ربك ما 
قدمته من كسيك » وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس لتراحم الناس » 
واحتراق القلوب لا غشيتما من الكروب » واشتد الغرق وعظم القلق وسال من 
الاجسام العرق وانبعث من كل موضع من الجسد وانبثق » وكان الناس فيه على قدر 
اأعماهم + کا تقدم . 


(۲۳۸) ¬ صحیح أخحرحه البحاری )1۹٦/۸(‏ ومسلم وأحمد OIY/Y)‏ والديلمى ف الفردوس برقم 
(AAA)‏ 


(۲۳۹) - صحیح - أحرحه التحاری (۳۹۲/۱۱) ومسلم (۱۹۹/۱۷) والبغوى )٤۸/٠١(‏ وعراه المندرى فى 
الترغیت )۱۹٤/٤(‏ للشیحیں . 

(۲٤ ۰(‏ صحيح - وهو عند الطبرای ی « الکبیر ٩‏ کا فى « الترغيب » )۱۹۷/٤(‏ وقال إسناده حيد وأو يعلى 
ومن طریقھ اہں ۔حبان (۲۱۹/۹) إلا ہما قالا إں الکافر ...۰ ورواہ التزار وا لحا )٥۷۷/٤(‏ س حدیٹ 


الفصل نن عیسی وھو واہ - عن این المىکدر عن جار مرفوعًا به ووقع عند الحا « العار » بدل 
١‏ العرق ١‏ 


۱۸٩ 


فعفكر فى نفسك أا المسكين وقد ضاق نفسك وزاد قلقك وسال عرقك 
وجرى من جميع بدئك من قدقك إلى قدمك › ووصل منك إلى حيث أوصلته 
بعملك » إما إلى كعبك أو صاعداً حتى أذنك » فانظر إلى هذا الحال وتفكر فى هذا 
الوبال وهو هذا الال » واعلم أنه لو سال عرقك ف الدنيا طول عمرك وأضعاف 
عمرك فى طاعة ربك وف التعب فى رضى سيدك على أن لا تغرق ف ذلك اليوم لكان 
ذلك یسا ولکنت به جديراً ولكانت سلامتك مله غنماً كرا وفوزاً كيواً. 
وألشدوا : 
قم لفسك زلا وارفع لرأسك ظلا. 
ف يوم تضحى البرايا فى شسه تقلا. 
فمنن جسوم نضلا ومن رؤس تفلا. 
ولا ملاذ هناك إلا سرافشر تبلا. 
وكل ما كان عفيٌّ هناك للخلق يلا. 
فمن دم فى دموع تل فى الخد هلا. 
ومن جوی ف ضلوج قد حل مہا احلا . 
فياأحى واللاييسا تفل عرشك للا. 
وهذه مفزرعات تلفاك قولا وفسلا. 
رة الاسر ج مااع ا 
فاعمال له فى تراخ للعمر من قبل ألا. 
وقد نصحتك فقيل هدية نصحى وإلا. 
)٠٤(‏ طول يوم القيامة : 


اعلم - رحماك الله - ن يوم القيامة لیس طوله ا عهدت من طول الأيام » > بل 
هو آلاف من الأعوام یتصرف فيه هذا الأنام على الوجوه والأقدام حتى ينفذ فم 
ما كتب همم وعلمهم من الأحكام » وليس يكون خلاصهم دفعة واحدة ولا فراغهم 
فى مرة واحدة » بل يتخلصون ويفزعون شيئ بعد شىء ) تقدم لكن طول ذلك 
اليوم خمسين ألف سنة فيفرغون براغ اليوم ويفرغ اليوم بفراغهم » وليس أيضاً هذا 
اليوم مثل أيام الدنيا التى تكون على حكم دوران الفلك إذا ذهب الليل جاء النہار 


AY 


وإذا ذهب النهار جاء الليل › حكمة الله التى حيرت العقول وأكلت الأبصار 

وأحرست الألسن » ليس هنالك ليل ولا نهار » إنما هو وقت واحد وهو الذى يسمى 

يوما إنما هو مقدار من ذلك الوقت يطوله الله عز وجل ما شاء ويقصر إن شاء 

وی ما شام چا ساو 

٣٥‏ ذکر مسلم من حدیٹ ایی هریرة قال : قال رسول الله - ع = : « ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى مها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فی علما فی نار جهنم فیکوی بها جبینه وجنبه 
وظهره کلما بردت أعیدت له فی یوم کان مقداره مسين ألف سنة حتي 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله 
فالإبل ؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبما يوم 
وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقرا وفرسا كانت لا يقصد منها 
فصیلاً واحداً تطوی باأجفانها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه اولاها رَد عليه 
أحراها فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فمرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : 
ولا صاحب بقر ولا غنم لا یؤدی منہا حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر لا يقفذ منها شيا ليس فما عفصاء ولا حلجاء ولا عصباء تبطحه 
بقرونہا وتطرٌه باضلاعها کلما مر عامما اولاها رد عليه آحراها فی یوم کان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى التار ۲(“) کذا روى ١‏ ونما هو كلما مر عليه أخراها رد عليه 
آولاها (“" . 


(۱( صحیح - احرحہ مسلم مس طریق حمص یعنی اہں میسرہ الصعای عں ری بن اُسلم ان انا صا 
دکوال أحبره أنه مع أا هريرة یقول فد کره مرفوعًا )14/۷ بووی) 

)۲٤۲(‏ قوله : کذا روی . وإغا هو ر كلما مر عليه أحراها رَد عليه ولاه ) قلت . كلا الروایتین مشت فى 
مغلم وهدا التعقيب الدى عقت نه الصف رححمه الله وغفر لما وله هو إحدى روايات مسام فى نفس 
اللات )۷٤/۷(‏ والترمدى (۱/۳ عىدالناق) وأو داود )۱۲٤/۲(‏ والنسای )۱١ > ٠۰/(‏ مس حدیت 
ا در -رصی الله عه - واس حان فى « صحيحه » وأحرح نضا حدیٹ ایی ھریرۃ (۱۳/۱۲) واہیں 
حرم فى « امحل » ۸/١(‏ ساکر) والغوی ف ١‏ شرح السنة ۵ )٤۸۲ ¬ ٤۷٩/٥(‏ 


AA 


-۳٠٦‏ قال الحسن البصرى - رمه الله - : « ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 
مقدار خمسين ألف سنة م يأكلوا فما أكلة ولم يشربوا فبا شربة حتى إذا 
انقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت أجوافهم غا القرافت: ب لل النار 
افسقوا منعين انية فذاق حرها واشتد نضجها » . 
واعلم أن هذا اليوم يتلون ألوانا وتستحيل حال الناس فيه أحوالاً فيبعثون فيه 

من قبورهم ويساقون فيه إلى محشرهم ومكان القضاء فمم ويقفون ماشاء الله أن يقفوا 

شاحصة أبصارهم إلى السماء مبہوتين سكارى حيارى من عظم ما أصابهم وهول ما 
تزل بهم ثم یوج بعضهم فی بعض ویدخل بعضهم ف بعض ویشون من نبی إل نبی 

يطابون الشفاعة فى الاستعجال والانفصال والتخلص من تلك الأهوال والاأنكال › 

ولیس كل الناس يكلم الانبياء ولیس كل الناس شى إلم » ومن الناس من يكون 

بمنزلة الرغام تطوه الاقدام فى ذلك الزحام وضيق ذلك المقام » وياتى فى هذا اليوم 
وقت منه يتكلم فيه المش رکون ویقولون والله ربنا ما کنا مشر کین » ویاتی منه علہم 
وقت آخر لا پتکلمون ولا يؤذن هم فيعتذرون » وفيه تکون المحاسبة والمناقشة وفيه 

j e a a 

وم من أيام ادنا أو ق ساعة من ساعاته أو ف أقل هن ذلك أر فيا شاء افد من ذلك 

ویکون رائحاً ف ظل کسبه وعرش ربه » ومنہم من یمر به إلى الجنة ولا عذاب » 

أن منهم من يوّمر به إلى النار ف أول الأمر س غير وقوف ولا انتظار » أو بعد 

يسير من ذلك النہار 


وبا جملة فليس ي يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل إنسان بداره واستقر ف قراره 
من جنته أو ناره . 


قال القاصبی عناص ره الله ٠‏ ف قوله ١‏ كالما مر عليه أو لاها رد عليه أحراها ٠‏ الستة عد مسلم قالوا 
هر تعير و تصجحيف . وصوانه ما حاء نعده فی الحدیت الاحر مں روایة ھل عی اسه ۾ ما حاء ی حدیت 
المعرور ص سوید عں اى در ( کلما مر عليه آحراها رد عله آولاها ( ودا يتطم الكاده )اھ س 
شرح الإمام الووى على صحح الإمام مسلم رحمهما اله 


1۸۹ 


فتفكر أا الإنسان فى طول ذلك اليوم وفى طول ذلك القيام » فتسمع ذلك 
الحال الأحطر والفزع الأكبر والمول الذى لا يكيف ولا يقدر › واحتر لنفسك م 
تريد أن تقف فيه وكيف تريد أن تكون فيه مادام النظر والاختيار بيدك مع توفيق 
ربك عز وجل ومعونته إياك . 


وأنشد بعضهم : ٍ 
يا من من الساعة لا تدعو بين يديك الفزع الاكبر. 
وإنما أنت كمصبورة حم رداها وهى لا تشعر. 
والمرء منصوب له حتفه لو آنه من غمه پيصر. 
وهذه النفس ها حاجة والعمر عن تحصيلها يقصر . 
وکل ما ترجو عن مطلب كانت به أم أجدى وأجدر . 
ورعا الق معاذ يوما لو أنها ياويحها تعتبر. 
وتاظر الموتِ هما ناظر لو أا تنظر إذ فنظر. 
ورائد الموت له طلعة بيصرها الاأكمه والبصر . 
وروعة للموت هما سكرة ومثلها من روعة تنكر. 
وبين اطباق الثری مرل پنزله الاعظم والاحقر . 
يترك ذو الفخر به فخره وصاحب الکبر به يصغر . 
قد ملأت أرجاءه روعة نكيرها المعروف والمنكر . 
وبعد ما بعد وأعظم به من مشهد ما قدره يقدر . 
يرجف منه ذا الورى رجفة يهد مها اللا الاكبر. 
وليس هذا الوصف مستوفياً كل الذى من وصفه يذكر . 
وإنغا ذا نظرة أرسلت من أبحر تبعها أبحر. 
وقد أتاك الثبت عنه با أحبرك الصادق إذ حبر . 
فاعمل له ويك وإلا فلا عذر وما مثلك من يعذر. 
واعلم أنه كلما طال قيامك ف طاعة الله سبحانه وانتصابك له قصر قيامك فى 
ذلك اليوم وقل تعبك فيه »> وكلما كثر تصرفك فى طاعة الله سبحانه وإقبالك 


۱۹۰ 


وإدبارك فى قضاء حاجةءمسلم ومشيك ممه ومشاركتك له يقل مشيك ف ذلك اليوم 
ويقل نصبك فيه » وبقدر ما تبذٍل تُعطّى » > کا تین تدان . 


ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقرأً فما حزبين تقوم بہما لربك جل 
جلاله » ولعلك تعجز عن مشى ميل فى قضاء حاجة مسلم وبين يديك هذا اليوم 
الطويل المديد والكرب العظم الشديد الذى لا يقصر إلا على من أطال التعب لله ولا 
يسهل إلا على من تحمل الشدائد فى ذات الله » ولعلك ك إن صليتہما ليلة عجزت عنما 
أحرى ولعلك إن مشيت يوماً فى حاجة مسلم برمت من ذلك فى يوم آخر 
[ وتعبت ] منه وکسلت عنه › وربا وقفت لسماع حدیث فارغ یکون تقریره اکر 
من حزب وحزبين » وريا مشيت فى فضول اليل والميلين وأكثر من ذلك » ولو ٠‏ 
تدبرت فى أمرك ونظرت فيما يراد بك لسهل عليك من أمرك العسير وقرب عليك 
فيه البعيد » فاعمل رحمك الله ف أيام قصار وعمر قصير لأيام طوال وعمر طويل . 


)۱٥(‏ باب ذکر الخحوض 


معت = رحمك الله بعطش هذا اليوم والتهابه وما يصل إلى القلوب من 
أواره e‏ الماء فى ذلك اليوم أعز موجود وأعظم مفقود وأن لا منهل 
مورود إلا حوض صاحب المقام المحمود - عله - » ولا مورد لأمته سواه ولا برد 
أكبادهم إلا به وأن الشربة منه تروى من الظماً وتشفى من الصدى وتذهب بكل داء 
فلا یظماً شاربہا ولا يسقم بعدها أبداً » وأنها ترد المقل العازب والشباب الذاهب 
وتؤوب معها من الزمن الصاح مالم يكن قبل تائب . وإنه لا يرد ذلك الحوض إلا من 

E, 

منه ولا يكاد ويضرب عنده ضرباً تنقطع له الجوانح والأكباد » وأنا أذكر لك من 

أحاديث الحوض ما يسر الله عز وجل . 

۷ ذکر مسلم من لحدیٹ ثوبان أن نبی الله - E‏ قال : « إنى [ يعقر ] 
حوضى أذود الناس عنه لأهل امن أضرب a E‏ 
عن عرضه فقال من مقامی إل عمان وسل عن شرابه فقال اشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل ينغت" فيه ميزبان يدانه من الجنة أحَد[ هما ] 


)۲٤١(‏ (تحت) ہیں معحمة بعد تاء مثناه موق » ومعنی ' يغب فيه میرانان أى يدفقان فيه الماء دفقًا دائطا 
متتابعًا ( اين الأثير - سهاية ) . 

)۲٤٤٤( والترمدی‎ )۳ » 1۲/۱٥( وس‎ )۲۸۳ >» ۲۸۲/٥( صحیح - أحرحه الإمام امد‎ )۲٤٤( 
والآحری‎ )۳۲۷ » ۳۲٣/۲( » واہن حباں (۱۲۹/۸) واس ای عاصم ف « السة‎ )۱٦۹/۱١( والبغوی‎ 
صحيح‎ ١ وهو ف‎ )۲۷۹/۱( ٩ والقاضی عیاض فی «الشفا‎ )۳٠٥۳ » ۳٠٣۲ الشریعة » ( ص‎ ١ فی‎ 
وقد استوفق طرقه الحافظ ان كثير رحه الله فى « الفتن‎ )٠٥۷٠١( » والمشكاة‎ ١ )۲٤۹4( ٠ الجامع‎ 
.)4١١( ١ والملاحم‎ 
)١۱۷١/۳ - قوله ( عقر الحوص ) : موضع الشارة سه ( نهاية‎ © 


من ذهب والآخٰر من ورق ا 

۸- وعن أفى ذر قال : « قلت يا رسول الله ما آنية الحوض ؟ قال والذى نفسى 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبما إلا فى الليلة المظلمة 
[ المصحية ] آنية الجنة من شرب مها لم يظمأً آخر ما عليه 
[ یشخب ٩]‏ فيه میزابان من الجنة من شرب منه لم يظماً عرضه مثل 
طوله ما بين عمان إلى إيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل ا“ . 

۹- وقال من حديث انس بن مالك قال رسول الله - یله - : « تری فيه 
أ بإيق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء “٠)‏ . 

٠ح‏ وذكر الترمذى عن ای سلام الحبشی قال : حدثنی ثوبان عن الى 

- هھ - قال : ١‏ حوطى من عدن إلى عمان البلقاء“؟") ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة ل 
یظما بعدها ابد ول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رۋوسا 
الدنس ثياباً الذين لا ينكحون [ التنعمات ] ولا تفتح هم أبواب السدَدُ ) 
فقال عمر بن عبد العزيز زقد مع هذا الحديث « لكنى نكحت التنعمات 
وفتح لى السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم [ إلى ] لا أغسل 


۵ ( أرود عنه ) أى أدمع وأطرد ( ہاية - )٠۷۲/۲‏ 
# ( يرفضٌ ) أى يسيل وهو فتح الياء المشاة التحتية وإسكان الراء المهملة وفتح الفاء وتشديد الضاد 
( ماية ۳/۲ .)۲٤‏ 

. يشخب ) - غير واصحة بالأصل والتصحيح من مسلم‎ ( )٠٠١( 

(7( صحیح - آخرجه مسلم )٦۱/۱١(‏ وان اى عاصم فى « السنة » برقم )۷۲١(‏ والترمذی )۲٤٤٥(‏ 
وقال حسس صحيح والآحرى فى « الشريعة ٠‏ ص ٠٠١‏ من وجوه عه. 

)۲٤۷(‏ صحیح - احرجه مسلم ٠٥/۱(‏ ووی) وابن حا فی «صحیحه ۲ )۱۲٤/۸(‏ والحر في 
« المشكاة » )٠١٦۹(‏ معزو لمسلم وى « الترعیب )۲۰۷/٤( ٩‏ وعراه للبار والطرالى وقال : ارواته 
ثقات إلا المسعودى. 


)۲٤۸(‏ - « البلقاء » - غير واضحة بالأصل والتصحيح س الترمذى. 


۹٤ 


رای ی وا این رن لای ر جن خی 05 

۱- وذکر البزار من حدیث انس قال قال رسول الله - له - : ١‏ حوضى من 
كذا إلى كذا فيه الآنية عدد النجوم أطيب ريما من المسك وأحلى من العسل 
وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن من شرب منه لم يظماً بدا ومن لم يشرب م 
یپروی ادا RT‏ 

۲ وذکر مسلم من حديث عائشة - رضى الله عنبا - قالت : معت رسول 
الله - ا - وهو یقول : « بین ظهرانی اصحایی'' إنى على الحخوض 
انتظر من یرد على منکم فوالله لیقطعن دونی رجال فلا تولی ای رب منی 
ومن امتى فيقول : إنك لا تدری ما عملوا بعدك مازالوا يرجعون على 
آ YoY‏ 
اعقابہم ۲ 5 | ٍ 

٣-وعن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - عر - : 
« حوضى مسيرة شهر وزوایاه سواء وماؤه أبيض من اللبن"*) وريحه أطيب 
من المسك کيرانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظماً بعده أبداً ٠°)‏ . 


)۲٤۹(‏ -٭ صحيح-» أحرجه الترمدى )۲٤٤٤(‏ - | أفاد الصف - وهو أيضا فق « مسند عبر س 
عىد العزيز » للناغعدى (۳۸/۲ ¬ رقم CGIY#‏ وأورده المنذرى فى ١‏ الترغيب (TAS)‏ » وصط 
كلمتى « الشعث » و « الدنس » فقال ٠‏ ( الشعث ) صم الشين المعحمة » مع أشعث وهو البعيد 
العهد ندهن الرأس وتسرج شعره ٠‏ و ( الدنس ) بق الال رالوت ` جمع دنس وهو الوسح ١.ه.‏ 
والحر فى « المشكاة » برقم )٠١۹۲(‏ وأحرجه الإمام أحمد )۲۷٣/(‏ واس ماجة )۱٤۳۸(‏ والاج 
(A/S)‏ وقال « صحيح الإإاساد و يخر حاه ووافقه الدهنى »› وهو ا قالا ¢ والله تعال أعلم 

(۲۰( صحبح إن شاء الله . قال الميشمى ف ١‏ احمع » )۳٠١/٠١(‏ رواه الترار والطراهى ف ١‏ الأوسط » ويه 
اللسعودى وهو ثقة ولكه احتلط » وبقية رحالمما رحال الصحيح |.ه. 

(۲۵۱) انما هى : ( أصحابه ) ولیست ر أصحابى ) کا هو مثبت هنا وتصحيح التصحيف س رواية مسلم 
واللّه تعالى أعلم . 

(۲۲) صحیح . احرحہ مسلم ٥۵/٠١(‏ ہووی) س طریق یی اہن سلم عں اتن حثیم عں عندالله اس ای 
مليكة أنه سمع عائشة تقول . . .. فدكره إلى قوله «١‏ عل أعقابمم » 

)۲٥۲۳(‏ فى مسلم . « أبيض من الورق » وسیأتی شرحها إن شاء الله 


(00 - ۵4/۱6 ( ومسلم‎ )٤٦۳/١١( صحیح أخرجه البخاری‎ )۲٣٤( 


14٥ 


٤--قال‏ وقالت أسماء بىت أهى بكر قال رسول الله - عله - : « إنى على 
اون أنظر من يرد على منكم وسيؤخحذ ناس دونی فأقول یارب منی ومن 
أمتى . فيقال : أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقاييم » قال : فكان ابن أب مليكة يقول : « اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقاينا ر ان نفتن عن دیننا )°° . 

٥‏ ۳- وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى - له ¬ يقول 
الناس إن فرطکم على الحوض فزیای لا ياتین احدک میدب عنى ج يذ 
البعير الضال فأقول فيم هذا ؟ فيقال E‏ 
قا 00 

١‏ ۱- وقال النسانی فى هذا الحديث : « يا أبما الناس بينا آنا على الحوض إذ مر 
lS‏ لى الطريق ينادى مناد من 
ورای : نېم بدلوا بعدك فقول OOO u‏ 

Sd‏ اې هریرة أفدزسول الله - عب - قى المقبرة 
فقال : « السلام عليكم دار قوم مومنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 


قال الإمام الىووى (ماۋه نيص س الورق ( ھکذا ف هيع السح 

e‏ الورق ۴ بكسر الراء وهو الفصة » والىحويوں يقولول إن فعل التعج الذى يقال فيه ہو اعل مں 
کذا إا یکوں میما کان ماصيه على تلاثة أحرف » فإذا زاد لم تتعحب س فاعله وإعا يتعحب س 
مصدره »› فلا يقال ١ ٠‏ ما ابيص ریدا ه ولا « ريد ايش من عمرو » وإعا يقال « ما أشد نياصه » وهو 
أشد باصا س كدا مد حاء فى الشعر أشاء من هذا الذى أنكروه فعدوه شادا لا يقاس عليه . وهدا 
الحديث يدل على صحته وهى لعة وإ كانت قليلة الاستعمال وما قول عمر - رص الله عنه ١‏ وص 
ضيعها فهو لا سواها أصبع » ١ھ‏ كلامه رمه الله . . والحديل حر حه اللعوى فى « شرح السة ٠‏ 
.)۱14/۱٩(‏ 


)0°( فوله . وقالت اء بنت أ بكر قال رسول الله - ي ... الحديث صحيح ٠‏ أحرجه مسلم 
)٥/۱١(‏ وهو مس تعالیق مسلم رمه الله عا ارح موصولاً البحاری )٤٦٦/۱۱(‏ س طریق نافع بن 
عمر فال حدثنی اس اى مليكة . به راحم « العلل لاس ای حاتم ٩‏ (۲۱۹/۲). 


.)٤۱6٣- ٤٦۳/۱۱( وأصله فی الىحاری‎ )۱۷۱/۱٩( والبعوی‎ )٥٦/۱١( صحیح - احرحه مسلم‎ )۲٥۹( 
قوله ۰ وقال السانی فى هذا الحديت .. إڅ‎ )۲٥۷( 
. الكرى » والله تعالى أعلم‎ ١ أقى عليه فى « الصعرى » - على طول محث ˆ فلعله فى‎ 


1۹٦ 


رت ر ا r‏ 
فإنہم يأتون e E‏ و 
رجال عن حوضى کا يزاد البعير الضال أنادييم ألا هلم ألا هلم . فيقال : 
انهم قد بدلوا بعدك فأقول ستخقا ما00 
۸ح وذکر البخاری من حدیث سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
1 
ا : لل فرط لکم على الحوض من ر شرب ومن شرب م يطعا 
ابدا ردن على قوم اعرفهم ویعرفونتی ثم حال بینی وبینہم ° , 
لاد صن ای سید ری ال E SS‏ 


۰ -وذکر من حدیث اى هريرة ey‏ 
زمرة حتی ذا عرفتہم حرج رجل من بینی وبینہم فقال : هلم . فقلث : 
این ؟ فقال : إلى النار والله . قلت TE‏ ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك 
القهقرى على أدبارهم زمره حتی إذا عرفتہم حرج رجل من بینی 
وبينهم فقال : هلم فقلت : أين ؟ قال إلى الناري وال قلت : وما شأنهم ؟ 
قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه مخلص منهم للا مثل 


)۲٥۸(‏ صحیح احرحه امام مالك ف «الموطاً ٠‏ ر١/۸٣‏ > ۲۹) ومسلم (۱۳۷/۳/۱ بووی) واللسای 
)٩ - ٩۹٤/۱(‏ وأخرحه نامه اس حباں فی « صحیحه ٩‏ (۱۸۱/۹ - 0۸۲ . 


)۲٥۹(‏ صحیح - احرجه البحاری ٤٦٤/۱١(‏ - فتح) وقد تقدم 

)۲١(‏ صنيع الصمص ره اله = من تقطيع الأحاديث هكدا- يشر من لا حرة له أن كل مقطع مها هو 
حديث قائم نداته (1) وليس كذلك (ا) فإن هدا المقطع إا هو اسعاف - أو تتمة - لما رده قله من 
حدیٹ سھل وھو صحیح فقد احرجھ البحاری من حدیٹ سھل وعلفہ عن اہں عباس رضی الله 
عہما-. 


1۹۷ 


متمل النعم »'"" قوله عليه السلام بينا أنا قام("") يريد على الحوض کا 

ورد فی حدیث آ7 

۱- وذکر ابو بکر بن ای شیبه فی مسنده من حدیث عمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله - له - : «إى مسك بجحجزك عن النار وتغابوننى 
[ تقا مون ] فيا تقاحم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل حج زم وأفرط 
لكم عن أو على الحوض » الشك من الراوى - « e‏ 
فأعرفكم باسمائکم وبسیمام کا يعرف الرجل الغريبة من الإبل فى 
ويْذَهَّب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالين فيقال ا 
ما أحدثوا بعدك إجم انوا بمشون بعدك القهقرى فلا أعرفن أحدک يأ يوم 
القيامة يحمل شاة ها تعاء ينادى : یا محمد یا حمد . فقول : لا املك لك 
من الله شيعا قد بلغت . ولا أعرفن أحدك يأنى يوم القيامة يحمل بعيرً له راء 
ینادی : یا محمد یا حمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد بلغت . 
ولا أعرفن أحدج ان يوم القيامة يحمل قشعاً من أدم ینادی : يا عمد 
يا محمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد بلغت ۲" . 

۲٢‏ وذکر ابو بکر البزار عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله 
- اه - يقول : « أنا فرط بين أيديكم فإن لم تجدونى فإنى على الحوض 


(T11)‏ إما ھی SRE e‏ : مالا يرعی ولا يستعمل ويطلق 

٤٠٥/۱١۱( الىخاری‎ a مکرر‎ (1) 

)۲٦۲(‏ قوله : ر قوله عليه السلام . نا أنا قام ... الحديث 
قلت E SS‏ 
بقاف س القیام کا شتا المصنف (!) وإليك التعصيل . « قال الحافظ ی المتح )٤۷٤/۱۱( ١‏ ( بيا أا 
نام ) کدا بالنوں للأکثر > وللکشہ ہنی ۰ د قائم » بالقاف وهو وجه » والراد نه قیامه = مز عل 
الحوض يوم القيامة » وتوحه الأولى أنه رأى فى امام ف الدبيا ما سقع فى الآحرة » ١.ه‏ كلامه رجه الله 


تعال . 

(۲۳۳) « حسن ٠‏ أورده ن شيح الإسلام ف « المعلالى العالية » ر١/١۹)‏ وقال العلامة الأعطمى قال 
ا ا و و و و 
ور-عال الحميع ثقات ١ھ‏ 


۱۹۸ 


وسیأتی أقوام رجال ونساء ٹم لا یذوقون منه شيعا ۲" . 

: - وذكر ابن السكن من حديث سويد بن جيلة قال : قال التبى - مل‎ -٣۳ 
. لتردحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام وَاردَاتِ الحمر(°") ب"‎ « 

- -وذكر مسلم من حديث انس بن مالك قال. : « بنا رسول الله - ا‎ ٤ 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رف رأسه متبسماً » فقلنا : ما‎ 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفاً سورة فقراً بسم الله الرحمن‎ 
الرحم ل إا أعطلياك الكوثر فصل اريك وار إن شالك هو الأتر  مم‎ 
قال : تدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فانه نېر وعدنيه‎ 
ری عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد جوم‎ 
السماء » فيختلج العبد منم فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنك لا‎ 
. "۷۲ تدرى ما أحدث بعدك‎ 

“٥‏ وفی طریق آخر عن انس أیضاً : « نهر وعدنيه رى فى الجنة حوضى ويروى 

(1A) 0‏ 
حوس 1 & 
٦ح‏ وفی حديث لقيط وذكر البعث قال : « فستسلكون جسرا من النار يطا 
أحدكم الجمرة يقول « جس » ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظماً 


. )۳٦۷/٠٠١( » حسن - رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه ابن ميعة - على ما قال ايشمى فى « الجمع‎ )۲۹٤( 

)۲٦٥(‏ إا هى : « الخمس » من العدد ۴ هو ثابت»› وما ها هنا فهو تحريف والحديث حسن. 

)۲٠١(‏ الحديث ورد من رواية العرباض س سارية أن اللبى - عله قال . « لتردمن هذه الأمة على 
الحوص . » الحديث قال الإمام المیٹمى ى « امجمع )۳٦۳/٠١( ٠‏ رواه الطرانى بإسنادين وأحدها 
حسن ۱.ھ 
قلت ' وهو فی « صخیح ابن حبان ٩‏ (۱۸۱/۹) بلفطه 

(YY)‏ صحيح - أحرحوه من وجوه ع امحتار بن فلمل رهه الله فاح رجه الإمام أحمد من طريقه عن انس 
ومسلم (۱۱۲/۲ - ۱۱۳( واو داود )۲۳۷/٤(‏ والسائی (۱۳۳/۲ - )۱۳٤‏ وکذا الحافظ اہن کٹیر 
فى « الفس والملاحم )٥/۲( ٠‏ وعيرهم. 

(۲۱۸) قوله ( وی طریق أخری عن أنس أيضًا ) . « ہر وعدنيه رى ى الحسة الحديث » هو عد أحمد 
(۱۰۲/۳) بلمظ « أعطایه ری عرز وجل ( راجع ما قیله ). 


۱۹۹ 


والله ناهله فلعمر إلهك ما يبسط واحد منکم يده إلا و غا فج بر 
من الطوف والبول والأذى ۲" رواه عن الى - - وذکر ف هذا 
الحديث أن الحوض بعد الحسر وما E‏ الذى م 
۷- وذکر الترمذى من حديث ا ن رة ا0 2 قال رول اال 
- مإ - : « إن لكل نبى حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى 
ارچو ان٠‏ ن أكثرهم واردة ۲" وهذا یروی عن الحسن عن النبی 
iS‏ 
- 4 : دنل حرا ماين يت ادس إل الكة أي من لبن 
يدعو آمته فمنہم من يرد عليه فثام من الناس ومنېم من يرد عليه ما هو دون 
ذلك ومنهم من يرد عليه العصابة ومنيم من يرد عليه الرجلان والرجل وميم 
من لا يرد عليه أحد فيقول اللهم قد بلغت اللهم هقد بلغت ثلاثا وذكر 
ادرت ۲۷۳۲۲) 
يث . 


(۲۹۹) حبر لقیط > تقدم » وهو فی ١‏ الجمع (rer »۳٤٣۱/۱۰( ١‏ 

)۷٠(‏ خير الحسن عن "رة قال . قال رسول الله - عله - إد لكل سى حوضاً ... الحديث أخرجه الترمذى 
)۲٤٤١(‏ مں طریق محمد س کار الدمشقی حدٹنا سعید ہں شیر عں قتادة عں الحسس عں “مرة قال : 
قال رسول الله - عل - فذ کره 

(۲۷۱) قوله وهلا یروی عن الحسن عن ابی ١ھ‏ 
قلت : هذا قول ای عيسی ره الله قاله عقب إخراجه الحديث مقال ١ ٠‏ هذا حدیث غریب وقد روی 
الأشعث س عبدالملك هدا الحديث ع الس عن البى - بل - مرسلاً ولم يذكر فيه “مرة وهو 


اصح ١‏ .هھ 
قلت : الحدیث - کی دار - فهو ضعیف (!) فمیه سعید بن شیر › قال ان ایی حاتم فى « الحرح 


والتعديل » AAS‏ روی عن الخس. روی مالك بن إسماعيل عن سهل ن شعیب » معت ال 
بقول دلك ويقول : هو عهول م يلق الحسن. 


(۲۷۲) صحیح - وأصل ی الصحیحیں فھو فی البحاری )٤٦۳/۱۱(‏ ومسلم )١۱/٠١(‏ وقال الحافظ رمه الله ے 


Yo» 


)١١(‏ باب ذكر الشفاعة الأولى التى 
تكون لفصل القضاء بين الناس 


وهی الختصة بنبینا محمد - مله - فلا تکون إلا له ولا یش رکه فیا غیره . 

۹ - ذکر البخاری من حدیث ادم بن على قال “معت ابن عمر يقول : « إن 
الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبمما يقولون : يا فلان اشفع 
يا فلان اشفع حى تنتبى الشفاعة إل النبى - عإلله - فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود وقد رواه عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
ابی - رل - . 

ودک من دب ای رول کو ای کیک کے ر ب ا 
وکانت تعجبه فہش مہا نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل 
تدرون م ذلك يجمع الله الأولين والآخحرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون 
ولا يحتملون فيقول الناس : آلا ترون ما قد بلغکم ؟ ألا تنظرون من يشفع 
لکم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم 
فيقولون له : أنت أبو البشر حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 


تعالى فى ١‏ المتح ٤۷١/١١( : ٠‏ › ۱ فی هذا الحدیٹ کلاماً کثیراً طیاً راجعه عر مأمور وراحم 
أيضاً تات العلامة الكتانى رحمه الله « نظم العنائر هى الحديث التواتر » وراحع أيضنًا كتاب « الشفا ؛ 
للقاضى عياص . 

(۲۷۲) صحیح - احرحه التخاری (۳۹۹/۸) من طریق اہی الأحوص عں ادم س على قال ٠‏ “معت ابن عمر 
-رصی الله عہما- یقول . ... فد کره 
بکتة + - آدم بن على راوی هذا احبر لیس له ى البحارى إلا هلا الحديث . 


m~ 


الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى | إلى ما نحن فیه الا تری إلى 
ما قد بلغنا ؟ فيقول ادم : إن رى قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله 
ولن یغضب بعده مثله SS OEE A O‏ 


نفسی اذھبوا إلى غیری اذھبوا إلى نوح . فیأتون نوحاً فقولون : يا نوح إنك 


أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً اشع لنا إلى 
ربك . آلا تری ما نحن فيه ؟! فيقول : إن رى قد غضب الوم غضباً ۾ 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مله وأنه قد کانت لی دعوة دعوتها على 
قومی نفسی نفسی نفسى . اذهبوا إلى غبرى اذهبوا إلى إبراهم . فيأتون 
إبراهم فیقولون : یا إبراهم انت نبی الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى 
ربك الا تری إلى ما نحن فیه 1۴ فيقول طم : إن رهى قد غضب اليوم غضباً | 
يفا قبل مله ول خب بعد مله وان قد کت کات لات 
کذبات - فذکرهن ابو حیان فی الحدیث - نفسی نفسی نفسی اذھبوا إلى 
غیری اذهبوا إلى موسی . فیأتون موس فيقولون : أنت رسول الله فضلك 
برسالاته وبکلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه ؟! فيقول 
إن ری قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وای 
قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى 
عليه السلام او :ورلن : یا عیسی نٹ رسول الله وکلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه وكلمته اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما نحن 
فيه ؟! فقول عیسی : إن رهى قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله - ولم یذکر ذبا - نفس نفسی نفسى اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى محمد فيأتون محمداً فيقولون اا رل الله وحام 
الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ربك ألا 
تری إلى ما نحن فيه 1۴ فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لر » فيفتح 
الله على من حامده وحسن الثناء عليه شيئالم يفتحه على أحد قبل فيقول 
يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسى فقول اُمتی 
یا رب امتی یا رب اُمتی یا رب فیقول : يا محمد أدخحل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الاين من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى 


ذلك من الأبواب . ثم قال : والذى نفسى بيده ما بين المصراعين من 
مصاریع الجنة کا بين مكة وير أو کا بین مکة وبصری )0" . 


» خبر أبى هريرة فى « الشفاعة‎ )۲۷٤( 

- صحیح - أخرجه الىخاری (۳۹۵/۸) ومسلم 1٩ - ٦/۳(‏ نووی) والترمذی )۲٤۳٤(‏ وأحمد 
)٤۳٥/۲(‏ والبعوی فی « شرح السنة ۲ (۰/ )٠١١ - ۱٥۲‏ وان حبان ف ۱ صحیحه » (۱۳۰/۸) اس 
أى عاصم فى السبة رقم )۸١١(‏ والقاضى عياض فى « الشفا » )۱۹٤/١(‏ ووصفه التواتر - وهو 
کذلك - والسیوطی فی « الصعیر ٠‏ وصححہھ وأشار إلى تصحیحھ وعراہ للعض س دکرنا ومہم اہی 
ماحة - وما أطه - إلا وهمّا - فالحدیث ف سس ان ماحة )٤۳۱۲(‏ عن اس وليس ع اى هريرة (!) 
وعلق العلامة صدر الدین على ہں اى العر فی « عقیدته » ( ص ٠۹۹‏ شاكر ) فقال أحاديث الشماعة ٠‏ 
منہا عن الى هريرة -رصی الله عه - قال ... فدکره 

قلت : وللحديث طرق وروايات يشق حصرها فى هده العحالة فلله الحمد 


(1۷) باب المساءلة والتقرير واحاسبة والقصاص 


قال الله تبارك وتعالى : ل فوربك لنسألنهم أجمعين » عما كانوا يعملون ي 
[ الحجر ٩۳ » ٩۲/‏ ] وقال سبحانه : # ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما 
فيه ويقولر ت يا وياعا ما هذا الكاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربْكٌ أحداً ) [ الكهف ٤۹/‏ ] . 


وقال جل جلاله : ل وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيىء 
بالنبیين والشهداء وقضی بینہم باحق وهم لا يظلمون » ووفیت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما يفعلون ‏ [ الرَمّر / ۷١ › ٦۹‏ ] . ٍ 
۱- وذکر قاسم بن أصبغ من حديث سعيد بن عبد الله عن اى بردة الاسلمى 
قال : قال رسول الله - عله - : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسال عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن جسده فيما أبلاه » وعن علمه 
ما عمل فيه » وعن ماله من این اکتسبه وفیما أنفقه °۲ ذکره الترمذی 
افا 
٤‏ - وذکر مسلم من حدیث صفوان بن محرز قال : « قال رجل لابن عمر کیف 
معت رسول الله - عله - يقول ف النجوى قال معته يقول يدنى المؤمن 
يوم القيامة من ربه تعالی حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول : هل 


)۲۷٣(‏ صحيح - وهو فی « صحيح الجامع » معزو للترمذى (۷۱۷۷ » والحديث أحرحه الترمدى ) وقال 
حسن صحیح والطبرانی ی الکر )۱/٤۸/١(‏ والصعیر (۲۹۹/۱) ع اس مسعود وقال عقىة قال 
سلیمان . لا پروی ع عبد الله ن مسعود إلا مهدا الإساد تفرد نه حميد » وأحرحه الحطيب فى تارج 
تعداد )۲٤۲۰/۱۲(‏ والدارمی )۱۳١/۱(‏ وأو نعم ى «الحلية )۲۳۲/٠١( ٠‏ وهو فى « المشكاة ٠‏ 
٠» ۷٤۹۸ ١‏ وف المجمع )۳١٠/٠١(‏ عن أ برزة وال أعلم 


تعرف ؟ فيقول : رب أعرف . قال : فلنى سترتما عليك فى الدنيا وإفى 
أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته . وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله ٠‏ . 

-٠‏ وذكر مسللم أيضاً من حديث ابن أهى مليكة عن عائشة قالت : قال رسول 
الله - عله - : « من حوسب يوم القيامة عذب فقلت : أليس قد قال 
تعالى : ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ‏ فقال : ليس ذلك الحساب وإغا 
ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب )0" . 

-٣٦‏ وذکر اہو بکر البزار من حدیث انس عن النبی - عر قال : ١‏ بخرج 
لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديون فيه العمل حح > ودیوان فيه 
ذنوبه » وديوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله تعالى لاض فة اة 
قال فى دیوان النعم خحذ نمنك من عمله الصاح فيستوعب عمله الصاح ثم 
انیم قول a a e‏ الذنواب والنعم وقد ذهب العمل 
فإذا اراد الله أن يرحم عبداً قال : ياعبدى قد ضاعفت لك حسناتك 
وو عن سيقاتك - وأحسبه قال - وأوجبت لك نعمی 0۲" . 

۷-وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عمر عن النبى - ملل - قال : 
« يوت بالمليك والمملوك والزوج والزوجة فيحاسب الليك والمملوك والزوج 
والزوجة حتى يقال للرجال شربت يوم كذا وكذا على لذة . ويقال للزوج : 
خطبت فلانة مع خحطاب فروجتکها ورک 4( . 


)۲۷٦٣(‏ صحیح ¬ أحرجه الامام البحارى فى عير موصع س صحیحه الحليل مہا (/. ۰ سىدی) ومسلم 
(۸۹/۱۷ - ۸۷) واہں ماحة (۱۸۳ عبدالناق) والامام أحد .)٠٠١ » ۷٤/۲(‏ 

(۲۷۷) صحیح اخرحوہ من وحوہ عں ع بى مليكة ع عائشة -رضی الله عنپا- فأحرجه البخاری ٠۹۷/۱(‏ 
فتح) ومسلم (۰۸/۷ Y‏ بووی) وأو داود )۱۸٤/۳(‏ والترمدی )۲٤۲۹(‏ ومد CAI <41 ٤۷/٦(‏ 
)۲۰١٣ ۰ ۷‏ والبعوی (۱۳۱/۱۰) واہن حال فی صحيحه وهو فى « صحيح الحامع ٠‏ ( 1۹ › 
) وی « الترعیب )۱۹۸/٤( ٩‏ وعيرهم. 

(TYA)‏ ضعيف - قال اميشمى ف « المجمع )۳٠١/٠١( ٠‏ رواه السرار وفيه صالح المرى وهو ضعیف |.ھ. وعزاه 
المندری فی « الترغیت » )١۹۹/٤(‏ للبزرار وسكت عبه. 


(۲۷۹) حسن إن شاء الله : راحع « سىن البہقی ١‏ )4/۸( وقال الميئمى فى « امجمع ). (or/\‏ رواه 


۲۰٦ 


۸ وفى الخبر المشهور : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضى الله 
عنہما - أكلا ترا بسراً ورطباً ثم أكلا خبزاً ولحماً أطعمهما رجل من 
الأنصار وأكلاه على جوع فقال مما النبى - ميه - : « لتسألن عن هذا 
النعم يوم القيامة ٠»‏ ۲ والحدیث ذکره مسلم . 

۹-- وذكر الترمذى من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : « لما نزلت ل ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ [ الزْمرَّ / ۳١‏ ] قال الزبير : 
يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذى كان بيننا ف الدنيا ؟ قال : 
نعم . فقال : إن الأمر 7 إا ۲ لشدید ۸۲۲) . 

“٠‏ وذکر اللساق من حدیث ای سعید الخدری قال : قال رسول الله 
- ا - : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله عز وجل له كل 
حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سية كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص 
الحسنة بعشر أمثاما إلى سبعمائة ضعف والسيعة بمثلها إلا أن يتجاوز الله 


عنہا (A‏ 1 
الرار من رواية سعيد بن مسلمة الأموى ع ليث بن أى سليم وكلاهما ضعيف وقد وثقا. وىقية رجاله 
رحال الصحيح .هھ 

(۲۸۰) قوله ف الحديث المشهور أن أبا بكر الصديق وعمر نن الحطات -رضى الله عنهما- أكلا مرا .. 
الحديث صحيح 


قلت . عين عرفت فذرفت (|) 

هذاك حديث أبى هريرة -رضى الله عن سائر الأصحاب - - احرحه مسلم ف ١‏ صحیحه » (۱۲/ 1 
٤‏ ) والىغوى ١‏ شرح الستة » ٠۰ /١٤(‏ ) وأخرجه أبو الشيح ره الله فى « كتاب » أحلاق البى 
- له ( ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱) 


١ ١ )۲۸١(‏ إذًا » غير مقروءة بالأصل » والإكال من حامع الترمذى. 


(YAY)‏ حسن أحرحه الترمذی )۳۷۰/٥(‏ وقال حسن صحيح . وراجع ١‏ حامع البیاد ۲ )۲/۱١(‏ لای حعفر 
ابن حرير الطبرى « والدرٌ المنثور » حيث عزاه السيوطى رحه الله إلى عند س هید والسای واہں ای 
حاتم والطرایی وابن مردویه . 


(YAY)‏ صحيح - أخرجه البخارى )۹۸/١(‏ معلقاً ع مالك ره الله أخبرنى ريد بن أُسلم عن عطاء س یسار 
أحره أن أبا سعيد الحدرى أحبره أنه حع رسول الله - ع قول . فد کره شحو ما ها هنا قال اللحافظ 
رمه الله ( قوله : قال مالك ) هکذا دکرہ معلقاً ولم یوصله فی موضع آخحر س هدا الکتاب - وقد 


۰¥ 


۱ وذکر مسلم من حديث أب هريرة أن رسول الله - عل - قال : 
« أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
إن المفلس من أمتى يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شتم هذ 
E Te‏ 
ا ریخات ان فت اة فل اد فی ا عله اعاس 
حطایاهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار ۲“ . 


۲ وذکر البخاری من ديت ی سد ادر قال 2 قال ر سول :اله 
- ا - : ١‏ يخلص المؤمنون من النار يبون على قنطرة بين الحنة والنار 
فيقصَ لبعضهم من بعض مظام كانت بينم ف الدنيا حتى إذا هبوا وتقوا 
اذن هم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم آهدی پمنزله ف 
الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا )(°^" . 

Se E Os 
٠"**(ةاشلا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من‎ 
. » ] القرناء‎ [ 


وصله أبو ذر امهروی فی روایته للصحيح .. اھ 
قلت : وکذا وصله النسائى ٠١١ » ٠٠٠١/۸(‏ سيوطى) والامام أحمد ى «المسده )۳١١/١(‏ 
والحديث ١ E‏ صحيح الحامع » .(TTé ~ TTY)‏ 


- ه صحيح » أخرحه البحارى رهه الله حتصرا معلقاً (. ۰ه ) فقال ۰ ی بات قول الى - م‎ (A6) 
إا الكرم قلت امن وقد قال إعا المفلس الذى يفلس يوم القيامة » وأحرجه مسام رجه الله موصولاً‎ 
وانن حبان لى صحيحه‎ )۳۷۱ ۰ ۳٤٤ >» )۳ ۰۳/۲ ( والإمام امد فى المسد‎ (I « Fol) 
٠ وعزاه المدرى فى « الترعيب‎ )۹١/١( واحرحه الہقی ف «السن‌الکری»‎ )۲۲۹/۹ ۰ ۲۹۹/۰( 
لمسلم.‎ )۲۰۲/٤( 

(۸) صحیح - أحرجه البحاری (۳۹۰/۱۱) وأحرح نعصه مسلم رهه الله )٠١۰ - ٠١۹/۲(‏ من حدیث 
أي هريرة » وأخرحه أحمد )٥۷/۳(‏ عتصرًا وأحرحه بټامه )۷٤/١(‏ وأحرحه البعوى فى ١‏ شرح السة ٠‏ 
)۱۹٩/٠١(‏ والحديث فى ١‏ مشكاة المصايح » )٠١۸۹(‏ معزو لللحارى بلفظه . 


)۲۸١(‏ صحیح ¬ وهو فی ١‏ صحيح الحامع » )٤۹۳۸(‏ ووهم ف عزوه لأحمد د آں الدی حر جه هو اپنه 
عبد الله فی « روائد المسند » (۷۲/۱) وکدا احرجه الإمام امد ( ۳۹۳/۲ › (۳۲٣ - ۲۳٣/۲‏ 


کر ابو بکر الشافعی من حدیثٹ ای ذر قال : « رای رسول اللہ 
a‏ : یا ابا ذر وهل تدری فم ينتطحان ؟ 
قلت : لا أُدری . قال IGS‏ 

: وذکر البخاری من حديث اى هريرة أن رسول الله - يلل - قال‎ ٤ 
کات قت ھل اع درا اه ی ماروا رم در‎ 
ان يوْخذ لأخیه من حسناته فان م تکن له حسنات أخحذ من سيغات أخيه‎ 
. "^۸۸۲ فطرحت علیه‎ 

: - وذكر أبو بكر البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عله‎ ٥ 
الظلم ثلاث : فظلم لا يغفره الله » وظلم یغفره › وظلم لا یت رکه » فاما‎ ١, 
الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك قال الله العظي : : ل إن الشرك لظلم‎ 
عظم ) وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين‎ 
رهم » وأما الظلم الذى لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدير‎ 
. ^۲ بعضهم من بعض‎ 

-٦‏ وذکر مسلم من حدیث اہی ذر قال : قال رسول الله - ع - : « إنى 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وخر أهل النار خروجاً منها رجل يوق به 


قال الميشمى رمه الله فى « الجمع » الحديث رواه أحمد والىرار وعمدالله ن أحمد وفيه الحجاج نن تصير 
وقد وثق على صعفه وبقية رحال الىزار رجال الصحيح عير العوام نن مراحم وهو ثقة ١.ه.‏ وأخرجه 
الىخارى فى ١‏ الأدب المفرد )۱۸١/١( ٠‏ فضل الله الصمد ) من طريق إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه 
عں ای ھریرۃ عں السی - یه - قال . فذکره. وس هده الطریق رجه مسلم ٠۳١/۱۹(‏ ووی ) » 
والترمدی )۲٤۲۰(‏ وقال : حسن صحیح وأورده المنذری فى « الترغيب )۲١٠/٤( ٩‏ بلفط مسلم 
وعزاه للترمذى . 


(۲۸۷) ضعیف - أحرجه الامام امد ف ( مسنده ) (°/1۲( وأو داود الطيالسى (fA*)‏ قال اهیلمی رهه 
الله ف امجمم )۳0/1۰( فيه ىث بن ا سلع وهو مدلس. 

(۲۸۸) صحيح - وهو فى صحيح الجامع (1۳۸۷) وأحرحه الإمام أحمد فى المسد )٠٠٠٦/۲(‏ وأحرحه 
البحاری ٠١٠/١(‏ فتح) . 


(۲۸۹) صحیح : وهو فى صحيح الجامم (A01)‏ وأخحرحه الطيالسى ابو داود فی سنده (۲۸۲) قال افمیٹمی ' 
رواه البرار عن شیخه امد بن مالك القشيرى وم أعرفه وبقية رجاله قد وثقوا عل صعفهم .هھ 
(۳۵۱/۱۰). 


۲۰۹ 


يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فیقال عملت یوم کذا وکذاکذاوکذا وعملت یوم کذا 
وکذا کذا فیقول : نعم لا يستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن 
تعرض عليه فيقال له : فإن لك مكان كل سيغة حسنة . فيقول : رب قد 
عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله - ع - ضحك حتى 
بدت نواجذه ۰(۲" . 

۷- وذکر الترمدى من حديث أنس عن النبى - عله - قال : « ججاء بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدى الله تعالى فيقول الله له : أعطيتك 
وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب ججمعته وغرته 
فت رکته اکثر ما کان فأرجعنی آتك به فیقول له اُرنی ما قدمت . فیقول : 
یا رب جعته ونمرته فت ر کته کار ما کان فأرجعنی اتك به فٍذا عبد م یقدّم 
خیراً [ فيْمْضّی ] به إلى النار ٠"۴‏ . 
فتفكر أا المسكين فى نفسك بينا أنت ف مهلة من عمرك هذا اليوم الذى 

وصف لك وف هذا الحال الذی حدثت عنه وقد جیء جهنم کا يروى ف الصحيح 

تقاد بسبعین الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملك جرونما حتی تکون برای من 
الخلق ومسمع يرون هيا ويسمعون زفيرها إذ أحذ بضبعيك وقبض على عضديك 
وجىء بك تتخطى الرقاب وتخترق الصفوف والخلائق ينظرون إليك حتى وقفت بين 
يدى الله تعالى فسعلت عن القليل والكشر والنقير والقطمير ولا تجد أحداً يجاوب 
نك فة ولا بنك مكل لا رد هك جرابا ق ماله رأنت فد شاهنات من 
عظم الأمر وجلالة القدر وهيبة الحضرة ما أذهب بيانك بل ما حرس لسانك وأذهل 


(۲۹۰) صحیج - وهو فی صحیح الحامع )۲٤۹۸۱(‏ وأحرحه أحمد ف المسند )۱۷۰/١(‏ ومسلم ٤۷/۳(‏ نووی) 
وأحرجه الترمذی )۲٥۹۹(‏ والبیمقی (۱۹۰/۱۰) وابن حبان (۲۳۳/۹) والبعوی )۱۹۲/۱٣١(‏ والبمقی 
فی « البعث والىشور » (ص - ۸۱) جمیعاً کسواء » وأخرحه البحاری )٤۱۹/۱۱(‏ ومسلم (۳۹/۲). 

(۲۹۱) ضعیف : وهو ی ١‏ حامع الترمدی » وما ہین ٥‏ المعکفیں من روایته والر احرجه مسلم (۲۹۹۸) 
وأمد )٤۹۲/۲(‏ » وإغا سقنا أولاً رواية الترمذى لا سبق بيانه من أسباب تدعو لتقديم رواية عير 
الصحيحي عليهما - راجعها غير مأمور فى « منهح العمل ٠‏ والله تعالى المستعان والخر أخرحه نعم نن 
ماد فی « روائد الرهد ۲ .)۳۹٤(‏ 


1۰ 


جنانك ونظرت ييناً وشمالاً وبين يديك فلم تر إلا النار وعملك الذى كنت تعمل 
وكلمك رب العزة جل جلاله بغير حجاب يحجبك ولا ترجمان يترجم لك - کا جاء 
فى الخبر الصحيح - وسعلت عن كل شىء كان منك فى حق نفسك وحق غيرك 
وقيل : مالك من أين اکتسبته ؟ ومن أين جمعته ؟ وفم أنفقته ؟ فما ظنك بنفسك ف 
ذلك اليوم ؟! وكيف تقول يكون فزعك وجزعك وكيف تكون حيرتك ودهشتك 
إذا قیل لك عاملت فلاناً یوم کذا وکذا فی کذا وکذا وأحذت منه کذا وکذا وغبنته 
فی کذا وکذا وت ركت نصيحته ف هذه السلعة ولم تبين له هذا العيب أو غصبت فلاناً 
أو ظلمت فلانًا أو غششت فلانًا أو قتلت فلانًا أو فعلت كذا وفعلت كذا 
وقيل لك : اول بحجته م يتبينه ائت ببرهان أنفذ بسلطان . فأردت الكلام 
فلم تین وجشت بعذر فلم تستبن همات آلى لك بالكلام وف الدنيا م تنقحه 
وأنى لك بالعذر وفى الدنيا لم تصححه قال تعالى :م يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يعكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم 
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابًا « نّا أنذرناك عذاباً قريباً « يوم ينظر المرء ما 
قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی كنت تراباً ‏ [ النباأً / ۳۸ - ٤١‏ ] . 
وقال الحارث بن أسد المحاسبى فى موعظة له : « أحذرك يا أحى ونفسى يوماً 
آل الله فيه على نفسه ألا يترك عبداً أُمره ف الدنیا ونہاه حتی يسأله عن عمله کله 
دقیقه وجلیله سره وعلانیته فانظر بای بدن تقف بین یدیه وبی لسان تجیبه فاُعد 
لوال راا وال ات ابا 
وتفكر الآن وانظر بأى قدم تقف فى ذلك المقام أو بأى أذن تسمع ذلك 
ا 
تريد أن تخرج فلا ثترك أن تخرج فانظر ما أشأم تلك الأرباح التى رجتما وأخحسر تلك 
المعاملات التی عاملت با انظر كيف ذهبت عنك مسرتہا وبقیت حسراتېا 
والشهوات التى فى ظلم العباد أنفذتما كيف ذهب عنك الفرح با وبقيت تبعت 
وانظر الآن بكم تفتدى من ذلك الموقف وبكم تتخلص من ذلك السؤال أتقول لو 
كان لك نصف الدنيا كنت تعطيه فى التخلص من ذلك المقام ؟ إى لعمر الله والدنيا 
وأضعافها مرات فكيف وم يمحصل لك ف عمرك إلا دريهمات يسيرة أنفقتها فى أيام 


۲١۱ 


يسيرة » ورا لم تنفقها » ولعلك كنت أنت جامعها والمحعب فما وكان المنفق هما 
سواك والملتذ بها غيرك إما زوج ابنتك أو زوجة ابنك › أو غيرهما من ورائك » وأنت 
إنغا حصل لك منها ما أنفقته ف الحال لا ما أعددته للمال وتترك ذلك لمن لا يحمدك 
ولا يشكرك ولعله ينفقها ف طاعة فترى مالك فى ميزان غيرك تشقی انت به وینعم به 
سواك » وإن كنت قد أنفقتها فى معصية ربك وخالفة مولاك واتباع هواك وأطلقت 
فما شهوتك وأرسلت فما لذتك ويلاك ثم ويلاك من اسير شد خناقه وأُحکم وثاقه 
ولبتت على عنقه أرباقه وطولت ہما جناه وأحذ مما کسبت یداه » وقیل له لا تلم فیما 
نضح من جسمك رضخ فيداك أوكتا وفوك نفخ ولا يتبين مَنْ بينهم أنقذك وأصماك 
فطرفك آشار إليك وساعدك رماك »› وإِن آحذت ذلك بالغصب والظلم والأنواع 
المحرمات والأمور المحظورات فقد علمت ما أعد الله للظالمين وما تواعدهم به فى كتابه 
لن 

واعلم أن فى هذا اليوم يصدق الله تعالى قوله : « فلنسألن الذين أرسل إلمم 
ولنسألن المرسلين 1 فلنقصّن ]"“") عليم بعلم وما كنا غائبين 7" « فوربك 
سانيم أجمعين عما کانوا يعملون ه۵") فيبدأوا بالأنبياء علمهم السلام فيقول 
[ ماذا اجبتم ] ؟ قیل فی تفسیره ما کانوا قد عملوا لکن دهشت عقوهم وعزمت 
أفهامهم ونسوا من شدة امول وعظم الخطب وصعوبة الأمر فقالوا : 3 لا علم لنا 
إنك أنت علام الخغيوب ¢ ثم يقويمم الله تعالى فيدعى نوح عليه السلام . 
۸ح ذکر البخاری من حدیٹ ا سعید الخدری قال : قال رسول الله 

- عله - : « يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب . 

فیقول : هل بلغت ؟ فیقول : نعم . فیقول لأمته : هل بلغکم ؟ فيقولون : 


(۲۹۲) - « فلمقَصنٌ ٠‏ - غير مقروءة بالأصل. 

(۲۹۳) - الآیات - إل قوله تعالی - « غائہیں - هی س سورة الأعراف .)۷-١(‏ 

)۲۹٤(‏ - قوله - تعالى شأنه - ل فورىك لسألهم أجعين» عما كائوا يعملون«) هى الآيات أرقام 
عتلمات - هكذا فى صعيد واحد (1) عير ممصول بيا بأية فواصل أو علامات للتمييز أو التنبيه على 
الانتقال من سورة إلى سورة» فليتامل هذا م ليحدر (ا) 


ما أنانا من نذير فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فتشهدون 
أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً . فذلك قوله : # وكذدلك 
جعلناک أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ) والوسط العدل(*" . 
۹“ وروی ابن ای نعم" عن حیان بن اى جبلة قال : « أول من يدعى يوم 
القبامة إسرافیل فیقول الله جل ثناؤه : هل [ بلْفْتَ ] عهدی ؟ فيقول : نعم 
یارب قد بلغته جبریل . فیدعی جبریل فیقال : هل بلغك اسرافیل عهدی ؟ 
فيقول : نعم فيخلى عن إسرافيل . ويقول لجبريل : ما صنعت بعهدى ؟ 
ر . فتدعى الرسل فيقول : هل بلغكم جبريل عهدى ؟ 
فیقولون : نعم . فیخلى عن جبريل . ويقال للرسل : هل بلغتم عهدی ؟ 
فيقولون : نعم . قد بلغناه الام . فتدعى الام فيقال هم : هل بلغتكم الرسل 
عهدى ؟ فمكذب ومصدق فيقول الرسل : لنا علہم شهداء . فيقول تبارك 
وتعالی : من ؟ فيقولون : أمة محمد . فيقال هم : أتشهدون أن الرسل بلغت 
الم ؟ فيقولون نعم . فتقول الأم : یا رب کیف يیشهد علینا من م 
یدرکنا ؟ فيقول الله عز وجل : کیف تشهدون علیہم ولم تدرکوهم ؟ 
فیقولون : ياربنا أرسلت إلينا رسولاً وأنرلت علينا كتاباً وقصصت علينا فيه 
أن قد بلغوا . قال : فذلك قوله تبارك وتعاى : 3 وكذلك جعلنا أمة 
وَسَط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیداً 4 
7 البقرة ٠١١/‏ ] والوسط : العدل(") . 


(۲۹۰) » صحيح « أخرحه البخاری ر حه الله (۱۷۱/۸- ۱۷۲ - فتح) واحمد (۳۳/۳) واہں ماجة )٤۲۸٤(‏ 
والإماعيل فى « المستخرح ۲ء واہن اى حاتم بد جید عن ا بن كعب فى هذه الآية و لىكونوا 
شهداء ‏ کا أفاد الحافظ رمه الله فى «الفتح ›٠‏ والخبر أحرجه البغوى ى شرح السىة 
)۱٤١-۱۳۹/۱۰(‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۳۹/۸) وان جریر (1/۲) والسيوطى ف ١‏ الدر 
المنثور » )١٤٤/١(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذرء وابن أي حاتم » وایں مردویه» وس دکرنا اغا . 

(۲۹۱) قوله: ( وروی ابن ای نعم . إل حطأ )1( صوانه : ان انعم کا سيظهر بعد إن شاء الله - والخبر 
ضعيف . 

(۲۹۷) وقد أورده السيوطى فى « الدر المثور )٠٤١/١( ٠‏ قال : حرج اس المىارك فى « الرهد » وابن حرير 
عن حیان بن اى حبلة بسند إلى رسول الله - ی - قال۔ . د کر الحدیثء والحر عند ایں حریر 
(1/۲) عن راشد بن سعد قال أحبرلى ابن أنعم المعافرى عن حان بن حبله فدكره سنده الصعيف . 
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م يدعی غرره من الاًنبياء صلوات الله علمم أجمعين ثم يناد كل | إنسان باسمه 
واخدا واخذا ا واحدا واحدا وتعرض أعماهم على رب العزة جل 
جلاله قلیلها وکثيرها حسنہا وقبيحها . 
فی بعض الخبر « أنه يتمنى رجال أن ببعث بهم إلى النار ولا تعرض قبائحهم 
على الله تعالى ولا تكشف مساوئهم على رؤوس الخلائق » فما ظنك بہذا 
امقام وبذا السؤال وبهذا النكال والوبال ؟! ما ظنك بنفساك وقد جىء 
بجهنم على الوصف الذى تقدم وقد دنت من الخلائق وشهقت وزفرت 
وثارت وفارت وانتهضت خرزاا والموكلون بها والمعدون لتعذيب أهلها 
مسارعون إلى أحذ من أمروا الو ساحبون له على بطنه وجر وجهه 
سامعون مطيعون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروك . 
فتمغل حالك وكيف أنت وقد امتلأت القلوب خوفاً وجزعاً ورعباً وفزعاً » 
وارتعدت الفرائص وبلغت E‏ 
الأمعاء وطايوا الفرار فلا فرار وطاروا لو يصادفون مطار » وجثت ت الأمم على 
ال ركب وأيقن المذنيون بالهلاك والعطب وسوء المنقلب » وينادى الأنبياء 
والصلديقو ت والأولياء : تقس نفسی » کل نفس قد أفردت لسانہا وتر کت )ا 
بها » وظن کل | إنسان انه هو الأحوذ ونه هو المقصود » وذهلت العقول 
وطاشت الألباب وتحيرت الأذهان > وفر المؤمن من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنیه واشتغل بشأنه الذى يعنيه » وسل عن جميع أمره سره وجهره دقيقه 
وجليله كثيره وقليله » وسعل عن أعضائه عضواً عضواً وجارحة جارحة » 
وعن شکره عليها » وهل أدى حق الله فما > وظهرت القبائح وكثرت 
الفضائح » وبدت الخازی واشتہرت اللساوىء »› وت ركك الأهل والأقربون 
ولم ينفعك مال ولا بنون » وأقبلت تجادل عن نفسك وتخاصم عنا وتطلب 
المعاذير ها » إذ قد أسلمت وأبردت واشتغل عنك كل إنسان بنفسه وترك ما 
حل بك لما حل به . 
وأدشدوا : 

خلیلی ما أقضى وما أنا قائل إذا جت عن نفسى بنفسى أجادل . 

وقد وضع الرحمن ف اللحشر عدله وسيق جميع الناس و اليوم باسل . 


وجيىء جرم النار خحاضعة له وثلاث غزوش د ومجادل . 
فياليت شعرى ذلك اليوم هل نا أغفر أم أجزى با أنا فاعل . 
فإن أك مجرياً فعدل وحجة وإن يك غفران ففضل ونائل . 


اوہ لل 


واعلم أنه بقدر ما يسر على أحيك المسلم فى الدنيا يسر عليك ف ذلك 
ا ن ا ي ا ق ا ون ك اعون دلت الوم رحا 
يا ابن ادم أنه قد غفر لك وستر عليك ألم تقم هذا امقام ؟! وشاهدت هذا المشهد ؟! 
وقرع معك هذا النداء ؟! وخلع قلبك هذا الروع ؟! أقام حوفك هذا بأمنك ف 
الدنيا ؟! أقام حزنك هذا بفرحك ف الدنيا ؟! أقام ذلك هذا بعزك ف الدنيا ؟! اين 
يقع هذا منه أيقوم تعظم الخلق لك ف الدنيا باحتقار الله لك فى ذلك اليوم ؟! أتقوم 
نعمتك ف الدنيا ببؤسك ف ذلك اليوم ؟! فكيف إن نوقشت الحساب ؟! ووجب 
عليك العذاب ؟! وضرب بينك وبين ربك بحجاب ؟! وسد بينك وبين رحمته 
بباب ؟1 ليس كالأبواب » هنالك لا دعاء يُسمَّع ولا شفاعة تشفع ولا عذاب عن 
البائس المرتهن يرفع » إلا أن تكون ممن سبقت له العناية بالإمان عند الموت وتدار كته 
الرحمة به قبل الموت » فإن الشفاعة تستخلصك من ذلك الإيسار وتستخرجك من 
سوء ذلك القرار »> يكون منك قبل ذلك ما كان ويدور عليك قبل ذلك ما دار . 
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(۱۸) باب ذكر أول ما يحكم فيه يوم القيامة 
وآول من يدعى للخصومة 


“٣۵۰‏ ذکر مسلم بن الحجاج من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 


8 أول ما یقضی بین الاس ي س القيامة ف الدماء‎ :- e 

القيامة بين يدى E TT‏ 
الثلاثة من کفار قریش » وقال ابو ذر''") وفیهم نزلت [ احج /۲۲-۱۹ ] 
هذان حصمان اختصموا ف ربہم فالذين كفروا قطعت همم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤو سهم الحم يصهر به ما فى بطو م والجلود » وهم 
قاي من حدید » كلما أرادوا أن خرجوا مہا من غم أعيدوا فا وذوقوا 


(۹۸) 


)۲۹۹( 


0) 


- صحیح - احرجه الىخاری ٠۱۸۷/١۲(‏ - فتح) ومسلم (۱۹۷/۱۱) وأحرحه أيضًا أحمد والساى 
وان ماجة ES‏ و حال و الطیالسی والدیلمى وغررهم س حدیٹث عد الله “رصی الله عه = :۲ 


قوله « عن على e‏ -رضى الله عبه- أنه قال أنا أول مس يمو يوم القيامة .. إل صحيح ؛ 
رجہ البخاری )٤٤۳/۸(‏ من طریق معتمر ہں سلیمان قال : معت ابی قال حدثنا أو مجلز عن قيس 
ابن عاد عن على بن ایی طالب -رضی الله عه - قال فذکره. 


قوله : وقال أبو ذر وفیہم ٠‏ نزلت ‏ هذان حصان اخحتصموا ل رم .. الآية ‏ صحيح قلت : قائل 
هذه العبارة هو فيس س عباد راوی الحبر عن على عليه الرصوان ا او ذر فصدر السحارى الاب 
بحدینه فقال حدشا ححاج اہن منہال حدشا ھٹم ارتا اہو هاشم عں ای علز عن قيس بن عباد عن 
ای ذر -رضی الله عنه- أنه كان يقسم فيا قسّما أن هده الآية « هذان حصمان اخحتصمرا ف 
رہم 4 نزل فى حمزة وصاحبيه وعتة وصاحبيه . 


1¥ 


عذابً الحريق ٠'4‏ وذلك أن على ب e‏ 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ¬ رضی الله عنہم - بارزوا یوم بدر من 

e E A E 
الوليد فقتله وبارز مرة شيبة فقتله ء واحتلفت بين عبيدة وبين عتبة ضربتان‎ 
› أثبت كل واحد منهما صاحبه » فكر حمزة وعلىٌ على عتبة فأمّا عليه‎ 
- واحتملا عبيدة فمات من ضربته فى طريق المدينة فى رجوع النبى - زه‎ 
. من غزوته تلك » ونزلت فيهم هذه الآية والبر بها مشهور صحيح‎ 


)۳١١(‏ الآية من سورة « الحج ٠»‏ وقال أبو عبد الله - على الاستتناف - فى حديث معتمر قال - يعنى : قيس 


۱1۸ 


اپن عاد - قال هم الذي بارزوا يوم بدر عل وححمرة وعبيدة وشيبة ان ربيعة وعتبة ادن ربيعة والوليد بى 

عتبة . والحبر عد ابن جریر (4۹/1۹) عن هى نجار عن قيس نه وأورده السيوطى فى « الدر ۲ 
۳٤۹۸1۹(‏ ۰ ۳۹۹) بنحوہ وعزاہ لسعید بن منصور وابن ای شیبة وعبد ہں ید والشیخیں والترمدی 
وابن ماجة وانن حرير وان المنذر وابن أهى حاتم وابن مردويه واليقى فى « الدلائل » عن أي در 


(۹) باب الخصومة بين المسلمين ورد المظام 
والانتصاف ما بالحسنات والسيئات 


-٣۰۱‏ روی من حدیث عبد الله بن انیس - رضی الله عنه - قال : معت رسول 
الله - مل - يقول : « يحشر الله العباد أو قال الناس وأوماً بيده إلى الشام 
غراة فاق غرلا ا ب قال 7 فا 6ا ا ١‏ قال ليش ممه شىء ٠‏ 
فيناديہم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان لا 
يبغى لأحي من أهل ال جنة أن يدخل ال جنة وأحدٌ من أهل النار يطابه مظلمة › 
ولا ينبغى لأحٍ من أهل النار أن يدخل النار وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه 
بمظلمة حتى اللطمة . قلنا : كيف وإغا نات الله حفاة عراة غرلاً ؟ قال : 
بالحستات والسیعات °۲ قوله « غرلاً ‏ یرید غر ختونین وأما مطالبة 
الكافر الؤمن إا تكون لن ظلم من أهل الذمة والعهد إذ إذ یکون فيما م ياُذن 
الله عز وجل من غيرهم والله أعلم . 


قد تقدم لك ذکر هول الموقف وخحطره وغوره وأنك لا تدری إلى ما تصدر 
عله ولا إلى أى مكان تسير فيه » فتفكر فيه وأطل التفكر فقد وجدت مكان التفكر 
ذا سعة » ومجال الفزع ممتداً » وميدان الخوف عريضاً » ثم تفكر فيك بينا انت واقف 


(۳۰۲) صحیح - أحرجه النخارى (/ ۰ - سسدی) معلقاً قال ویڈکر ع جار عن عد الله فن یشن" 
صدر الحديث إلى قوله تعالى انا املك انا الدیاں 4 وقد أحرحه موصولاً لى الأدت المفرد )۹۷١(‏ 
فضل الله الصمد کا عند أحمد )٤۹٥/۳(‏ والحاكر فى « المستدرك » )٤١۸ »٤۳۷/۲(‏ وقال ٠‏ صحیح 
الاإسناد ووافقه الدهى ولیس ک) قالاء فإں البخاری م يحرج لاس عقيل ى صحيحه شيعا أصلاً ولا 
متانعة . وأحرح له مسلم ف « المیمات ۲ فقط وآورده النذری فی « قرعب » ۲/۹ ۰) وحسنه وال 
هدا تدھهت النفس وال أعلم 


۲۱۹ 


فى تلك الحال التى حدّثت ثت عنها وتقدم لك ذكرها | ذ وثب عليك خحصماۋك وهجم 
عليك طالبوك وأحاطوا بك ومدوا أيديمم إليك › فهذا يأحذ بيدك وهذا بشعرك 
وهذا با أمكنه ما أذن الله تعالى أن يأخذه منك › فواحد [ يقول : ] يارب هذا 
ضربنی وثانی یقول : یارب هذا شتمنی . وثالث یقول : یارب هذا اغتابنی . هذا 
احتقرنی هذا غصبنی . هذا ظلمنی حقی هذا قتلبی . هذا عاملنى فغشنى وم 
ینصحنی هذا رآنی مظلوماً وقدر على نصری فلم ینصرنی . هذا علم انى جائع وکان 
قدیراً على أن یطعمنی فلم يطعمنى . وکیف کانت معاملتك مع الناس وکیف کانت 
معاشرتك هم » فبینا نت کذلك لا تدری ما تقول ولا تدری ما تعمل ولا أین تفر 
ولا كيف تتخلص وقد أمتك الأمر وأدهشك الحال إذ معت نداء المنادى : # اليوم 
تجری کل نفس ہما کسبت لا ظلم الیوم إن الله سریع الحساب ‏ [ غافر / ۱۷ ] فلا 
تسأل عن انخلاع قلبك واضطرام صدرك وقلة أنصارك وعدم الدافعين عنك e‏ 
شعت من ضلوع تنحرق وأكباد تخترق وأحشاء تصطفق وموم تنبعث عليك 
وتندفق . 

وقد علمت أن الأداء عن نفسك هناك ليس بالدنيا وإنما هى حسناتك التى 
تعبت فما فى الدنيا » إن كانت قد قبلت منك تعطى عنك لخصمائك وتدفع 
لطالبيك › وإ ن م تكن لك حسنات أخذ من سيتاتهم فحملت عليك وألقيت على 
كاهلك » ولعلك قد جرأت مسلماً على معصية أو لته على ارتكاب خطية أو كنت 
له سببا فى ترك سيئة واعتقاد بدعة فيجمع ذلك كله لك ويناط بك ويحمل على 
ظهرك قال الله تبارك وتعالى : « وليحملن أثقاهم وقلا مع أثقالمم ٭ 
العنكبوت / ١۳‏ ] . 

فانظر وتدبر كيف يكون حالك وقد أضيفت إلى سيقاتك سيات أخر وإ 
أوزارك أوزار اخحر › فاجتمعت عليك السيعات وأحاطت بك الخطيئات » وانكسر 
ظهرك من ثقلها ولم تستطع الهوض بسبما » واستغثت فلا مغيث واستعنت فلا 
معين » وإلى الله عز وجل ترغب ف المعونة فالتوفيق بيده والفضل فضله وإليه يرجع 
الامر کله » لا رب غبره ولا معبود سواه . 


۰ 


)٠(‏ باب ف الموازين والكتب 


اصح ار اک ولک الل ب انا 
فإن فيه ربحك المرتجى فى تلكم الدار وخسرانكا . 
وليس حسرانك مال ولا أهل فيضنى السقم جهانكا . 
لكنها نفسك فانظر ها واجمع على ذلك أعوانكا . 
من عزمات صادقات ومن صبر يشدٌ ايوم إيانكا . 
وإنغا أصبحت فی مها فاجمع إلى فرضك إحسانكا . 
واحم على قلبك نار اا واغسل بماء الدمع أجفانكا . 
فربما أضحكَ ا البكا وبردَت نارك فیراتکا . 

o‏ ذكر الترمذی من حديث انس بن مالك قال TATE‏ - پل - أن 
ينع ل يوم القيامة فقال : انا فاعل . قال : قلت يا رسول الله فاین 
أطابك ؟ قال : اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قال : قلت فإن م 
ألقك على الصراط ؟ قال : فاطلبنى عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك عند 
ميزان ؟ قال : فاطابنى عند الحوض فإنى لا أخحطى هذه الثلاث 
المواطن )"' قال حدیث حسن غریب . 

٣۳‏ - وذکر الترمدى أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله - عإ = : ١‏ إن لله سیخلص رجلا من أمتی على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر 

)۳( صحيح ذكر المصنف أنه عند الترمذى وهو كذلك فی حامعه )۲٤۳۳(‏ أحرحه من طريق بدل س احبر 
حدثنا حر ابن ميمون الأنصارى أبو الحطاب حدثا النضر بن أنس س مالك ع أيه قال . . فذکره 
وقال * « حسس عريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو کا قال والله تعإلى أعلم ٠‏ 


م يقول : أتنكر من هذا شىء ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : 
لا یارب . فیقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا يارب . فيقول : بلى إن لك 
عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم . فتخرج بطاقة فيا أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول : احضر وزنك . فیقول : یا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك لا ثُظلم . قال : فتوضع 
السجلات ف كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا 
يثقل مع اسم الله عز وجل شىء )0" . 


: وذكر أبو بكر البزار من حديث أنس بن مالك عن النبى - م - قال‎ - ٤ 
ملك موکل بالمیزان فیؤتی بابن آدم فیوقف بین کفتی المیزان فإن ثقل میزانه‎ « 
› نادی ملك بصوت یسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها بدا‎ 
وإن مخف میزانه نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : شقى فلان شقاوة لا‎ 
E TT 

-٥‏ وروی عن ای موسی الاأشعری عن النبى - ر - قال : « يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاريض » وأما الثالثة 
فتطاير الكتب يمينا وشالاً "٠‏ ذكره أبو بكر البزار وقال الترمذى 
( جدال ومعاذیر ) رواه من حدیث اسن غ أف هريرة . 


)۳۰٤(‏ صحیح - احرحه أحمد (۲۱۲/۲- ۲۲۲) والترمدی (۲۹۳۹) وقال : إسناده سس وأحرحه الما فى 
المستدرك )١/١(‏ والہقیى ف )٥٥۵۹( E AE‏ وصحیح الجامع برقم (۱۷۷۲) 
« والصحيحة » )١۳١(‏ - قلت ٠‏ والحديث من أكر الححح إد لم يكن أكبرها على أن من مات على 
التوحيد لا يحلد ف الىار وهو أشد على الحوارح وس ظاهرهم س المرق المارقة الدين يكفرون فاعل 
الكبرة - من الحديد - وفيه س الفوائد ما ليس هنا مكان الإفاضة فيه نسأل الله تعالى أن ينفعنا به تفضله 
امین : 

. ل أهتد إليه- فَلْيْحرّر - والله تعالى أعلم‎ )۳٠١( 

)٣۰٦(‏ ضعیف - احرحہ الترمدی )۲٤٢٠٢(‏ من طریق و کیع عں على بن ای على عں الس عن ایی هریرة 
قال . فدکره مرفوعاً قال انو عیسی - - رمه الله - عقیبه -: : ١‏ ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحس ‏ 
یسمع من ای هریرة. قال : وقد رواه بعضهم عن على الرفاعى عن اخسن عن أبى موسى عن السبى 
- یھ -. قال : « ولا يصح هدا الحدیث من قہل ان الحسن لم یسمع مس ای موسی | ھ 


YY 


-١‏ وذكر أبو جعفر العقيلى من حديث نعي بن سام عن أنس بن مالك عن الثم 


- له - قال : « الكتب كلها تحت العرش فإذا كان الموقف بعث الله ريا 
فتطيرها بالأمان والشمائل أول حط فما [ الإسراء / ٠١‏ ] ل اقراً كتابك 
کفی بتفسك ايوم علیك حسیا ‏ ۰۲ . 


۷ - وذکر الترمذى من حديث اى هريرة عن النبى e‏ - فى قوله عز 


(¥) 


(°۸) 


وجل : و نعو کل ناس بإيايهم % [ الإسراء / ۷۱ ] قال : 
« یدعی احدهم فیعطی کتابه بیمینه وید له فی جسمه ستون ذراعاً ویبیض 
وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلو يتللا فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيد فيقولون : الهم اتنا بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأتمم فيقول أبشروا 
لکل 7 رَجُل ] منکم مثل هذا . قال : وأما الکافر فیسود وجهه وید له فی 
Es‏ ا 2# e‏ 
e‏ 


تقرير المؤمن على ذنوبه وتعريفه با . 


ضعيف قال أبو عبدالله الذهبى -~ رححمه الله - ف « الميران » )٠١۹/٤(‏ فى ترجمة يغنم بن سالم : 
ای عن انس بعجائب (ا) ونقل قول اہں حصان من ١‏ الجروحیں )١٤٤١/۳( ٠‏ کان یضع الحدیث على 
انس بن مالك وقال اہ يونس حدث عن انس فكدب وقال الطحاوی حدشا يونس دالأعلى قال 
قدم عابنا يعنم بن سالم مصر مجتته فسمعته يقول : « تزوجت امرأة من الحن فلم أرحح إليه ». 
ضعیف ۰ وهو فی « حامع الترمذی » کا ذکر المصنف )۳۱۳٣(‏ وذکر ابن حریر اہو جعمر ره الله 
جرءاً كيرا من « الازع العريض حول تفسير هده الآية- راحعه وراحع أیضًا الدر )۱۹٤/٤(‏ حيث 
عراه للترمدی والبزار وان ای حاتم وان ان والحاک وصححه ابن مردویه ۱ھ فهو عند الحا ی 
« المسعدرك » )۲١۲/۲(‏ بإساد ميه عبدالرحمن بن أهى كرية السدى والد إسماعيل فى هذا الإسساد (!) 
فالعجت من الدھبی الذی قال فی « المیزاں » )٥۸٤/۲(‏ ما حدث عه سوى ولده وقال فى ٠‏ التقري » 
)٤۹۱/۱(‏ محهول الحال ١.ھ‏ أن يصحح حديثه . 

والحديث فى قسم الضعيف من #الحامع الصغير )1٤٤١( ٠‏ وراحع ١‏ الترعيت » .)٠١۷/٤(‏ 


Y۳ 


(۲۱) باب ذكر ما يتكلم من الإنس أول وما جاء 
فى شهادة جوارح ابن آدم عليه يوم القيامة 


۳۸- ذكر أبو بكر بن أهى شيبة من حديث معاوية بن حيدة القشيرى أن النبى 
- له - قال : « تجيعون يوم القيامة وعلى أفواهكم الكلام فأول ما يتكلم 
من الإنسان فخذه وكفه ٠'0)‏ . 

۹- وذکر مسلم من حدیث ایی هرر ة قال : « قالوا د باوشيول اله طخل رئ 
ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارٌون ف رؤية الشمس ف الظهيرة ة ليست ف 
سحابة ؟ قالوا : لا . قال : فهل تضارُون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس فى 
ا : لا .قال : فوالذی نفسی بیده لا تضارون ف رؤية ریم 
إلا کا تضارون فى رؤية أحدهما . قال فيلقى العبد فيقول [ اى فل ] أل 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وآزرك ترس وتربع ؟ 
فقول : بى . فيقول : أفظندت أنك ملاق ؟ فيقول : لا . فيقول : وإنى 
بساك | نسیتنى . ثم يلقى الثاني فيقول [ أى فل ] ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترس وتربع ؟ فيقول : بلى أى 
رب . فیقول : افظننت انك ملاق ؟ قال فیقول : لا يارب فيقول : فإف 
اساك کا نسيتنى ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب امنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت ویشنی بجخیر ما استطاع 


(۳۰۹) ٭ صحیح ه آخرحه امد (۳/۰) والحام )٤٤۰-٤۳۹/۲(‏ وأو نکر س اى داود فى « البعث. . ٠‏ 
( ص ۳۹ - برقم ۲۲۰۵ ) والسائی ۰۸۲۰١ - ٤/٥(‏ ۸۳) والطری )1۹/۲٤(‏ وأحمد )٥/٥(‏ واس 
المارك ف « الرهد ۲ (4۸۷) وعبدالرزاق (۱۳۰/۱۱ ء )١١١‏ واس عبدالر فى «الاستيعاب » 
(۳۲۳/۱) وقال المیشمی ی احمع )۳١۱/۱۰(‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات ٠‏ |.ه. : 


YY 


فيقال ها هنا إذّا قال ثم يقال : الآن نبعث شاهداً عليك ويتفكر ف نفسه من 
ذا الذى يشهد على فيخت على فيه ويقال : يا فخذه انطقى فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك النافق وذلك الذى 
3 خط الله ۰(۲" عليه ٩‏ . 

۰ - وذکر مسلم من حدیث انس بن مالك قال : ١‏ کنا عند رسول الله 
ا فطتخا فقال : هل تدرون مم أأضحك قال قلنا الله ورسولهة 
أعلم . قال : من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ قال 
یقول : بل قال فيقول : فإنى لا جير على تفسى إلا شاهدًا منی . قال 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً . قال : 
فیختم على فيه ويقال لأرکانه : انطقى . قال فتنطقی بأعماله قال ثم بخلى بینه 
وبين الكلام قال فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل ۲ . 

۳۱- وذکر آبو بكر بن اى شيبة فى مسنده عن أبى أمامة الباهلى قال “معت رسول 
الله - ل - يقول : « إفى لأعلم آخر رجل من أمتى يجوز الصراط رجل 

لى على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه تزل يده مرة فتصيبم! النار وتزل 

رجله مرة [ أخرى ] فتصيبها النار . قال فتقول له الملائكة : أرأيت أن بعثك 
الله من مقامك هذا فمشیت سوياً [ أتخبرنا ] بل عمل عملته ؟ قال فيقول 
إی وعزته [۷] أکتمنكم من عملى شيا قال فیتنولون له [ قم ] فامش 
سویاً [ قال ] فیقوم [ فیمشی ] حتی جاوز الصراط فيقولون له أخبرنا 
بأعمالك التى عملت . فيقول فى نفسه إن أخبرتهم بجا عملت ردونى إلى 
مکافی قال فیقول لا وعزته ما أذنبت ذنباً قط قال فيقولون : إن عليك بینه 


(۳۱۰) « صحیح » أحرحه مسلم )٠١١ »۱٠۲۳/۱۸(‏ والترمدى )4۲۸( ومسلم (۲۹۱۸) وأحمد 
)٤۹۸/۲(‏ وعيرهم وقد تقدمت الإشارة إليه - و (قول ۰ « اى قل ٠‏ - هو ترحم على حلاف 
القياس » وقيل : هى لعة معنى : لان » حكاها القاصی » ١ه‏ س شرح الإمام الووى على صحيح 
الإمام مسلم » وما بين المعكفات استكملماه م رواية مسلم وكان اللاسح قد بيص له . . والله تعالى أعلم . 


)۳۱۱( » صحيح » أحرحه مسلم (٠٠١ »٠١٤/۸(‏ » وقد تحرفت لمطه « أحيز » إلى « أجر » مجم وراء 
مهملة ينما ناء موحدة » والتصويت من رواية مسلم . 


قال فياتفت يناً وشمالاً هل يرى من الآدميين ممن كان يشهد فى الدنيا فلا 
فل : هتوا [ برَْائکم ] فیخت الله على فيه وتنطق یداه ورجلاه 
وفخذاه بعمله فيقول : إى وعزتك لقد عملتها وإن عندى [ لاثم 
آلموبقات ] قال فيقول الله . اذهب [ فقد ] غفرتما لك "١۲‏ . 


(۳۱۲) ء حسن« وهو فى ١‏ المطالب العالية » ۳۹۷/٤(‏ » ۳۹۸) وعراه لأهى بكر بن أي شية وقال الأعطمى . 
قال الہوصیری . رواہ اہں ایی شیبة پإساد جس ١‏ ١ھ‏ 


(۲۲) باب ذكر الصراط ودرجات الناس 
فى المرور عليه 


۲ ۳- ذكر أبو بكر بن أهى شيبة من حديث عائشة قالت : « قلت يا رسول الله 
أتذكرون أهاليكم يوم القيامة ؟ قال : أما عند ثلاث فلا ؛ عند الكتاب 
وعند الميزان وعند الصراط )("'" . 

۲۳- وذکر مسلم من حديث اى هريرة وحذيفة قلا : قال رسول الله - ا - 
« بجع الله تبارك وتعالى الاس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لمم الجنة فيأتون 
آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا اجنة . فيقول مم : وهل أخرجكم من 
الجبة إلا حطيعة ابیکم ادم ؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى إبراهم 
خلیل الله . قال فيقول إبراهي عليه السلام : لست بصاحب ذلك إنما كنت 
خحلیلامن وراء وراء اعمدوا إلى موسی الذی کلمه الله تكليماً . فیأتون موسی 
عليه السلام فيقول : لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى عليه السلام 
كلمة الله وروحه . فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك . قال : فياتون 
محمداً - عله - فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتى 
E I E‏ . قال قلت : بای انت وأمی ای 

شىء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع ف طرفة عين ؟! م 
ا 
قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم حتى تعجز عمال العباد حتى يجىء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 


(TI)‏ ٭ حسن إن شاء الله » حر جه ابو داود ف « سسه ۴ ۲٤۰ /٤(‏ ¢ ۱ واحمد )۱۱١۰/٦(‏ س وحوه عن 


۲۹ 


فامررة زاق مارات به فمخدوش ناج ومکدوس ف النار والذى نفس 
أي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون حریفاً "15٩‏ . 
e‏ آی سعید الخدری عن النبی - e‏ - وذكر الصراط ومرور الناس 
- قال : فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالطير وكأجاويد 
E‏ فناج مسلم وخدوش مرسل ومکدوس ف نار 
° „ 
٥‏ وعن ۴ هريرة عر ور ise‏ الشفاعة - قال : 
و ال ا : الهم ملم ملم و جهنم 
کلالیب مثل شوك السعدان . هل رتم السعدان ؟ قالوا : نعم یا رسول 
الله . قال : فإنما مشل شوك اا ا س فر ا و اا 
تلف الئاس بأعماهم فمنهم [ المومن بقی ] بعمله ومہم امجازی حتی 
ينجی » وذكر الحديث 1'0" . 


قد معت - رحمك الله - بهذا الطريق ا 
المضطربة التى لا تشبت فيما الأقدام ولا تجوزها الأوهام إلا قدم ثبتت ف التقوى ووهم 
جارى ف الملكوت الأعل للك ع أ هدا ار سط ق القن ال را 
الوعرة بل هو أحد من السيف دق م اة ب ا طك رحا اي 
وكلفت الرور به ومهواه جهنم تحتك وقد ملأ زفيرها أذنك ومنظرها المائل قلبك 
فرعبك » وأردت المرور فلم تقدر والهوض فلم تستطع » واضطرب بك ف إضطراباً 
والتبب ذاك السعير تحتاك ولم تجد إلى النجاة سبيلا ولا إلى الخلاص باباً » ولا نمض 


)1£( ٭ صجحيح » > وهو ف صحیح مسلم (۷۰/۳ > ۷١‏ نووی). 
(TY)‏ + صحيح ٠‏ وهده قطعة من حدیٹ الشماعة الطويل الدى أحرحه مسلم (۲۵/۳ - .~ نووی) 
)۳١١(‏ حديث أن هريرة فى الشفاعة.. الحديث 
- ۾ صحيح » - أحرحه الحاری (۳۷۱/۹ ۰ ۱۹/۱۱ ۰ ۱۹۹ - فتح ) ومسلم )۲٣/۱۷/۳(‏ 
وعالب اأصحاب الكت ر همهم الله 


۰ 


بك إلا سعيك الذى سعيت ولا جرى بك إلا عملك الذى عملت ومركوبك الذى 

فی الدنيا ركبت » فلتختر الآن أی المراکب ترکبہا وأى الأبواب تدخلها وأى الطرق 

تأحذ فيا وتسلكها » والله المستعان وعليه التكلان ولا ول ولا قرلا ا 

وأنشدوا : 

خیب جياداً من التقوى مضمرة للسبتق يوم يفوز الناس بالسبق. 
مر مر الرياح الموج عاصفة و لحة البرق إذ يجتاز بالاأفتق . 
واركض إل الغاية القصوى وحل ها عنان صدق رمى ف القينة 
الصدق. 

فإن حلفك أعمالاً مثبطة ولست تمض إلا ويك بالعشق .. 
ك حل عزمك من دنيا معرجة تقصدك اليوم عن مسل وكة الطرق. 
وبان من بان لا حزن ولا فرق وحلفوك حليف ا لحرن والفرق 
یا غافلاً والنایا منه فی ذکړ وضاحکا والردی عليه فی حنق . 
E‏ مينةٍ ومن ورائك ليل دام الأرق . 
ورت رأي تراه اليوم من سفع عقلاً تراه فى غاية الحذق . 

-۳٠‏ وذكر الترمذى من حديث الغيرة بن شحة قال 5 قال رسول: الله 
ا - : «شعار المؤمنين على الصراط : سلم سلم ٠"۲‏ وذكره 
الحارث بن هى أسامة من حديث أى هريرة عن النبى - عزل - . 

وباٽت للدود فيه طعا وللهوام العطاش شفا . 

e Tr 

ولعلك قد کدت فی الدنیا من یشکو بتبدیل المنازل وان کانت حساناً ویکار 
فیا متعاً ] وافتاناً ولا تری لربك عز وجل عليك فیا تفضیلاً ولا امتاتاً » فانظر 
الآن كم بين المنزلين و ك قدر ما بين الوحشتين حشتين إلا أن يد ر كك فيض الرحهمة وتغشاك 

روائح المنة فتتسع من القبر أقطاره ونتد أنواره ويکر مؤنسوه وزواره . 


(r ٠٠٠ ( ٩ صعيف لامع‎ ١ ضعیف ه- احرحه الترمدی فی حامعه (۲۵۲۹ = تحمة) وهو فى‎ - * (I۷) 
› رواه الطرانى فى الكير والأوسط وفيه س وثق على صعمه‎ ١ ۰ ) ۰ ( وقال الإمام الميثمى‎ 


وعبدوس ہن محمد لم أعرفه ۲ ١ھ‏ 


۲۳١ 


وأدشدوا : 

من کان پوحشه تبدیل منزله وان تبدل منه منزلاً حسنا . 

ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فرداً وقد فارق الأهلين والسكنا ؟! 
ام ما يقول إذا ضمت جوانا عليه واجتمعت من ها هنا وهنا؟ 
هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من فات باللذات تهنا . 
يا غفلتا ورماح الموت شارعة والسيف ألقى برأسى نحوه . 
وم أعد مكانا للنرول ولا أعددت زادًا ولكن عزة ومنا . 
ِن م يَجُد من بُوالی جوده ویعف من عفوه من طالبیه دنا . 
فيا إلى . الجود وأكفه سحاء تمطرنا الأفضال والمننا . 
ايسر هتالك يا رحمن وحشتنا والطف لنا وترفق عند ذاك بنا ٠‏ 
حن العصاة وأنت آنت ملجانا اوأنت ٠‏ مقضصذاا وأنث.مظلبا : 
فکن لنا عند باھاھا وشدتا ولا فمن ذا الذى بها يكون لنا . 


وکان عثان بن عفان إذا وقف على قبر 7 بکی ] حت پیل يته فقيل له : 
تذكر الجنة والنار ولا تبکی وتبکی من هذا ؟ فقال : معت رسول الله - ا 
يقول : « القبر أول منزل من منازل الآحرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه 
وإن م ينج منه فما بعده اشد منه » و معت رسول الله - عه - يقول : « ما رأيت 
منظرا قط إلا والقبر أفظع ذکره الترمذی . 

۷ وذ کر الترمذی أیضا من حدیث ای سعید الخدری قال : « دحل رسول الله 
- عه - مصلاة فرأى ناسا كأنهم يكتشرون قال : أما إنكم لو أكارتم 
ذكر هادم اللذات [ الموت ] لشغلكم عما رى فأكاروا ذكر هادم اللذات 
اموت فإنه لم [ يأت ] على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا 
بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا ذفن العبد المؤمن قال له 
القبر : مرحباً وأهلاً ما إن كدت أحب من تمشى على ظهرى إلَیّ فإذ وَلِيعْكَ 


(TIA)‏ » صحيح إن شاء الله ٭ وهو ف « جامح الترمذى » AD)‏ تحمة) و ١‏ مستدرك » الام 
(CTY cTYA/)‏ 


YY 


الوم وصرت إلى فستری صیعی بك . قال فیتسع له مد بصره ویفتح له 
باب إلى الحنة > وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر ا 
اهلا ما إن کنت لاٌبغض من شی على ظھری ! إل فإذ وَلبنكَ اليوم وصرت 
إل فستری صنيعى بك . قال [ مایم ] عليه حتى ياتقى عليه وتختلف 
اأضلاعه . قال : قال رسول لله - مه - بأصابعه فأدحل بعضها فى 
بعض . قال : وفيض له سبعون تنيناً لو أن واحداً منها نفخ فى الأرض ما 
انبتت شیعاً ما بقیت الدنیا [ فینہشنه ] [ ویخدشنه ] حتی يفضی به 
الحساب » قال قال رسول الله - له - : إما القبر روضة من رياض ال جنة 
أو حفرة من حفر النار 1 . 

۸- وروی أبو الحجاج الثالى قال : قال رسول الله - عي - : « يقول القبر 
للميت إذا وضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرك بى ألم تعلم أنى بيت الفعنة 
وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرك بى إذ كدت تمر ى فدادا 
قال فن کان مصلحاً جاب عنه جيب القبر فيقول اریت إن کان من يامرٍ 
با لعروف وینہى عن المنكر ؟ قال فيقول القبر : إنى إذاً أعود عليه حضراً 
ويعود جسده نورا وتصعد روحه إل رب العالمين ٠ ٠۲‏ ذكر هذا الحديث 
بو أحمد ال محا فى كتاب الكنى وذكره أيضاً قاسم بن أصبغ › » قیل لأ 
الحجاج ما الفداد ؟ قال : الذى يقدم رجلا ویؤخر حرى يعنى الذى يمشی 
مشية المتبختر . 
وقال مجاهد : « اول ما یکلم ابن آدم حفرته تقول : انا بيت الدود وبيت 
الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الغربة هذا ما أعددت لك يا اين 
آدم فماذا أعددت لى ؟) . 


(۳۱۹) ضعيف » وقد أحرجه الترمذى - کا أشار الصف - ٠٦١ - ٠١۷/۷(‏ - تحمة ) »> وف إسساده 
ثلاثة ضعماء وأورده المندری ف « الترعیت » )١١۹/٤(‏ وقال . رواه الترمدى واللمط له ؛ والمقى 
[ ولم یعیں ] - وقوله . « ویکتعشرون ١‏ ای یصحکوں فى القاموس 9 کشر عن ااه ۰ آبدی › 
يكود ف الضحك وعيره ٤‏ . 


)°( » ضعيف » قال الإمام اهیٹمی CAI)‏ ' رواه نو يعلى والطرای ف الكير وفيه اہو بکر ہن أ مرم 
وفیه ضعف لاحتلاطه ١‏ .هھ 


۲r 


وقال أبو ذر : YÎ»‏ أخ ر بیوم فقری ؟ یوم ادحل قبری . 

وقال بعض الحكماء : أربعة أنجى لأربع الموت نجو الحياة ٠"...‏ أسامة 
المشترى إلى شهر إن أسامة لطويل الآمل والذى نفسى بيده ما طرفت عينى 
إلا ظندت ان شفری لا یاتقیان حتی یقبض روحی ولاطعمت لقمة إلا ظندت 
انى لا أسيغها حتی أغص با من الموت ثم قال : یا بنی ادم إن کن تعقلون 
فعدو أنفسكم من الموقى فوالذى نفسى بيده إن ما توعدون لآت وما أنم 
معجزين ) . 

۹- وعن ابن عباس أنه قال : « کان رسول الله - ع - ريق الماء فيتيمم 
بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما تدرى لعلى لا 
آله 0 کو ارت بن أف اساهة ى مده ٠:‏ 

۰-ویروی عه عليه السلام أنه قال : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد 
ولت ارفا بال راا 9 : 

۱- وخطب على - رضی الله عنه - فقال : « ألا وإن الدنيا قد أدبرت بوداع 
والآحرة قد أقبلت وأذنت باطلاع ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدًا ألا 
وإن السبقة الجنة والغاية النار ألا وإنكم ف أيام مهل من ورائه أجل يثه 
عجل فمن عمل فى أيام مهله قبل حضور أجله سره أمله وساءه 
عمله )۳۲° . 


(۲۱) ٭ سقط أُدی إلى ما تری من عدم وجود مدخل للکلام أو استپلال له فجاء مورا هکدا (!) فال 
تعالى المستعان . 

(TTY)‏ » ضعيف + قال الرين العراق فى « تحر الإحياء » ر١/١١١)‏ [ رواه ] اس المارك ف « الزهد » واس 
أي الدبيا ى ١‏ قصر الأّمل » والرار سند صعيف » |.ه. 

(۳۲۳) ٭ حسن + وهو فی « الفردوس » )1۸٥۳(‏ و « فيض القدیر » )۲٥٦(‏ وى ١‏ الترعیب » )۲٤١۱/٤(‏ 
رواہ اس ایی الدیا والأصہانی › کلاہما مس طریق اس فیعة عں عمرو بن شعیت ع اپہ ع جدہ وانطر 
« الإحیاء » )٤۳۸/٤(‏ - الاتحاف (۲۳۹/۱۰). 

)۳۲٤(‏ - حطة الإمام أمبر المؤمنين على س أهى طالب -رضى الله عنه- راحع مما الحامع لحطبه ١‏ نح 
الىلاعة ». 
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وقال على - رضى الله عنه - : « ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآحرة 
قد ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منهماً بنون فكونوا من أبناء الأخحرة ولا 
و 
ألا وإن أشد ما أخاف عليكم حصاتان طول الأمل واتباع هوی اما طول 
الأمل فإنه يسى الآحرة واتباع اوی فإنه يصد عن سبيل الله » . 

رقال سلمان الفارسى - رضی الله عله = : ( ثلاث اعجبتنی حتی 
أضحكتنى وثلاث أحزنتنى حتى أبكتنى أما الأول : فمؤّمل دنيا والموت 
یطلبه وغافل لیس بمغفول عنه وضاحك ملء فیه ولا یدری أُساخط عليه رب 
العالمين أم راض عنه وآما الثلاٹ اللات احزنتتی حتی ابکتنی : ففراق محمد 
e‏ - وفراق الأحبة أصحابه والوقوف بين يدى الله عز وجل ولا آدرى 
أيومر بى إلى الجنة أم إلى النار » . 

وقال أبو زكريا التيمى : « بينا هشام بن عبد الملك ف المسجد الحرام إذ أ 
حجر مکتوب باللسان العجمی فطلب من يقرا فأ بوهب بن منبه رحمه 
الله فقرأه فإذا فيه : ابن آدم لو رأيت قرب ما بقى من أجلك لزهدت ف 
طول أملك ولرغبت ف الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك 
وإنغا يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك ففارقك 
الولد والقريب ورفضك الوالد والشيب فلا أنت لدنياك عابد ولا فى 
حسناتك زائد » فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة » . 

وقال الحسن ١‏ كان ادم عليه السلام قبل أن جخطىء الخطيعة أمله خحلف ظهره 
والموت نصب عينيه فلما أصاب الطيئة تحول أمله فصار بين عينيه وصار 
أجله حلف ظهره ) : 

وقال الحسن « ما أطال عبد الأمل إلا ا 

ویروی عن اى الدرداء « أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهلٍ 
دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح إن من قبلکم کانوا يجمعون کثيراً 
ويبنون مشیداً وياملون هنا فأصبح جمعهم بوراً وبنیام قبوراً وأملهم 
غروراً هذه عَادٌ قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وحيلاً ورجالاً فمن يشترى اليوم 
منی تر کتهم بدرهمین ؟! » . 


Yo 


وقيل لبعض الزهاد بالبصرة « ألك حاجة ببغداد ؟ فقال : ما أحب أن أبسط 
ملل حتى تمضى إلى بغدلد وتجیء ٩‏ . 

وقال بعض الحكماء : « الأمل كالسراب غر مَنْ راه وخاب من رجاه » . 
ولحطب عمر بن عبد الحزيز يوماً فقال : « ألا | ن لکل سفر زاداً فترودوا 
التقوى لسف ركم من الدنيا إلى الآخرة وكونوا كمن عاين ما عد الله من ثوابه 
وعقابه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعد وك وأنه والله ما 
بسط آمل من لا یدری لعله لا یصبح بعد مسائه ولا مس بعد صباحه وبين 
ذلك حطفات النايا وهجمات المنوں وإنما قر غین شن زی بالنجاة من 
عذاب الله وإغا يفرح من أمن أهوال يوم القيامة وأما من لا يداوى جرحأ إلا 
أصابه جارح من ناحية أحرى كيف يفرح ؟! أعوذ بالله أن امر کے با نی 
عنه نفسی فتخسر صفقتی وتظهر غباوتی إنکم قد عنیتم بأمر لو عنیت به 
النجوم لانكدرت أو الجبال لذابت أو الآرض لتشققت أما تعلمون النقع 
عندى فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد واللقلقة رفع الصوت ». 
وأما حديث النبى - بيه - فى هذا الباب فى إباحة البكاء من غير نياحة ولا 
صارخ فصحیيح مشهور . 


۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أسامة بن زيد قال : « كنا عند النبى 


- مه - فأرسلت إليه إإحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً ها أو ابنّا ها فى 
الوت . فقال للرسول : ارجع إلمما فأخبرها أن لله ما أذ وله ما أعطى وكل 
شىء عنده بأجلی مسمٌی فمرها فلتصبر ولتحتسب اة ال ول فقال فن 
أفسمت لتأتينها . قال فقام التبى e‏ - وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ 
ابن جبل وانطلقت معهم فرقع إليه الصّبىّ ونفسه تقعقع كأنها فى [ شن ] 
ففاضت عیناه فقال له سعد ما هذا یا رسول الله قال هذه [ رة ] جعلها 
لله فى قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (*°"" . 


(۳۲۵) ٭ صحیح » احرحه الىحاری ۱١۱/۳(‏ - فتح ) ومسلم ۲۲٣/۹(‏ - بووی) وأبو داود (۱۹۳/۳) 


۳٦ 


وأحمد ( )۲١۷ ٠ ۲۰١ » ۲۰٤/٥‏ والمقى ر٤/٥٠‏ » 1۸ »› 1۹) وعيرهم 


۹- وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه - : « ولد لى الليلة غلام 
فسمیته إبراهم ٩‏ فذكر الحديث - وفيه : « فدعا النبى - عل - بالصبى 
فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول » قال أنس لقد رأیته وهو يکید بنفسه 
ين ید زول اله - e‏ - فقال : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهي إنا بك محزونون ۲" قوله یکید بنفسه 
یعنی يموت . 

۰“ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
له فاتی رسول الله - e‏ - يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ 
راس ر له وها ي ا ا 

قضی ؟ فقالوا : لا يا رسول الله . قال : [ یکی ] رسول الله یی - 

فلما رای القوم بکاء رسول الله - عه - بكوا فقال : ألا تسمعون أن الله 
عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار 
إلى لسانه - أو يرحم ٩"‏ . 

1-وذكر أبو عبد الرحهن النسافی من حديث أب هريرة قال : « مات میت مسن 
آل رسول الله - ع - فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينہاهن 
1 وَيَطردُهُنٌ ] فقال رسول الله - له - : دعهن يا عمر فإن العين دامعة 
[ وَالقَلْبَ ] مصاب والعهد قريب )0" . 
وعن جابر بن عبد الله قال : « قتل اى يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن 
وجهه وابکی وجعل الناسٌ ینہونی ورسول الله - عا ¬ لا ینہانی وجعلت 


(۳۲۹) « صحیح « اخرحه الىخاری (۱۷۳/۳ - فتح ) . 


(۳۲۷) هو + ¬ صحیح « أحرحه الخارى ۱۷١/٣۳(‏ - فتح ) ومسلم (۲۲۹/۱) وما ہیں المعکمات من رراية 
مسلم 

(۳۲۸) « ضعیف » اخرحه السایی ۱۹/٤(‏ - سیوطی) وابن حبان )1۳/٥(‏ وفیه سلمه ہس الأررق› قال 
الذهبى ف ١‏ الميران ٠‏ (۱۸۸/۲) « لا يعرف حديثه. . وذكر هدا الحديث وقال وهدا الرحل م 
یذکرہ اسن آیی حاتم |.ھ. 


YY 


عمتی تبکیه فقال رسول الله - می - تبکیه أو لا تبکیه مازالت اللائكة 
تطله بأجنحتما حتى رفعتموه ٠‏ وقد ذكر مسلم أيضاً هذا الحدي ث0 . 

۲٣‏ - ویروی عن عائشة -رضی الله عنہا - قالت : لما مات عثان بن مظعون 
کشف النبی - یل - الوب عن وجهه وقبل بین عینیه وبکا بکاء طویلاً 
فلما رفع على السرير قال : طوهى لك يا عهان لم تلبسك الدنيا ول 

تلہسھا ۰7۲" وبکاء النبی - ای - على عثان بن مظعون مشهور ذکره 

بو داود وغیره وذکره الحا ف الکنى وقال فيه : « فبك القوم لما بكي 
البى - يله - فقال النبى - عه - : « إنما هذا من الشيطان استغفر الله 


e 


اذهب ابا السائب فقد خرجت منہا ولم [ تلبس ]'" منہا بشیء » . 

وقوله عليه السلام : « إنغا هذا من الشيطان » والله يعلم أن بكاء القوم كار 
حقی صار إلى حد مکروه عندہ - ی ¬ وقد يكره الاستكثار من الشىء الماح 
حتى يقال لصاحبه فعلك هذا ما هو بصواب وهذا من الشيطان لأن الثىء المكروه 
يقال فيه هذا من الشيطان . 

وقد ذكر عند النبى - عله - رجل نام ليلة حتى أصبح فقال : « ذاك رجل 
بال الشيطان ف أذنيه » وإنغا نام هذا عن صلاة الليل ونوم الليل كله مباح لكن لا 
أكثر هذا منه وضيع حظه من صلاة الليل ضرب له المثل بوقوع البول المفسد الضار 
فى أذنه كقول الراجز : « بال سهيل فى الفضيخ ففسد » وليس لسهيل بول إنما هو 
نجم يطلع فيفسد الفضیخ بعده » کذا فسره الخطابی قال : وإن أراد عليه السلام عفن 
البول فلا ينكر أن كانت له هذه الصفة » وهذا ا لحدیث ذکره مسلم والبخاری 
والنسأنى وغيرهم فى صلاة الليل . 

وكذلك أيضاً المنظر الكريه يقال فيه هذا شيطان وكأنه وجه شيطان » وكذا 
فسر قوله تعالى  :‏ إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم طلعها كأنه رؤوس 


(۳۲۹) ٭ صحیح « احرجه البحارى )۱۱4/۳ ۳~ ف( ومسام والنسای (Yl)‏ وعررهم . 


(۳۳۰) » صحيح + أحرجه الإمام مالك فى « الموطآً » ٩۱/۲(‏ - ررقاى) . 


(Y1)‏ » تلبس ) غير واضحة الأصل - وهی تتاسس ومعناها لم تتلبس مس الدنيا شىء کثرر » وفيه ` مدح 
الرهد وذم الاستكار. 


YA 


الشياطين ) [ الصّافات / ٠١ › ٠٤‏ ] قيل : شبهها برؤوس الشياطين لكراهية هذا 
الاسم عندهم ولأنهم ينسبون كل شىء مكروه إلى الشيطان . 
وأما أن يكون البكاء كله من الشيطان فلا . فقد قال - مله - : « إن 
الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله . قالت : وهل » إما قال رسول الله - عب = : إنه 
ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن ٠"‏ . 
٣ح‏ وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها معت عائشة رحمها الله - وذكر ها أن 
عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب بيكاء الحى - فقالت عائشة : 
١‏ يغفر الله لأهى عبد الرحمن » أما إنه م يكذب ولكنه تسى أو أخطاً و 
رسول الله - عب - على بهودية بيكى علمما [ أهلها ] فقال : إنهم ليبكون 
علما ونما لتعذب ف قبرها 2۲" قد صح حدیث عمر واین عمر ¬ رضی 
- فى تعذيب الميت ببكاء الحجى من حديثهما ومن حديث المغيرة بن 
ی ات عن المغيرة بن شعبة قال معت رسول الله 
e -‏ - - يقول : : «( من « نيح ] عليه فإنه يعذب با نيح عليه يوم 
القيامة )(“""“ . 
وعائشة - رضى الله عنها - إنما حدثت ما معت وأنكرت ما لم تسمع 
وقال بعض العلماء أو أكثرهم : إنما يعذب المت ببكاء الحى إذا كان 
من سنة الميت واختياره أو يكون قد وصى به . 
وقد روی ما يدل على أن الميت ر یصیبه عذابٌ ما ببکاء ایی وإن لم یکن من 
سنته ولا من [ اخدیاره ] ولا ما أوصی به . 
-٥‏ ذكر ابن أهى خيشمة من حديث قيلة بدت 1 مخرمة الفيمية ] وذكرت عند 
رسول الله - یھ - ولداً ما مات ثم بکت فقال رسول الله - ر - : 


(۳۳۲) « صحيح « أخرجه مسلم فی ۱ صحیحه ۱۳٤/۹( ٩‏ - نووی) وهو ف (الموطاً ۲۳٤/۱( ٩‏ - 
عمد الباق) وغيرهم . 

(۳۳۲۳) » صحيح » أخرجه مالك والشيحان وعيرهم » وما ين المعكمات س « الموطاً ٠‏ . 

)۳۳٤(‏ ٭ صحیح « أحرجه الشیحاں » البحاری ۱١۱/۳(‏ - فتح) ومسلم ۲٠٠/٣(‏ - بووى) وأحمد 
۲4٥/٤(‏ ¬ ۲ › ) والىپقی )۷۲/٤(‏ وغیرهم. 


Y۹ 


أيغلب حيدم أن IS‏ 
او ر ا ا ی ف 
صويحبه فیاعباد الله لا تعذبوا إخوانكم ۲ وذکره [ الطبرانی ] أيضا 
وهو حدیث معروف وإسناده لا باس به ومساق [ ذلك ۲ أنه م یکن من 
احتیار ابا لأن انا صاحب من أصحاب رسول الله - e‏ - ولا کان 
هذا البكاء المعروف فى الجاهلية الذى كان [ ينهى عنه ] . 


۳۸۹- وذکر البخاری من حديث النعمان [ بن بشبر ] [ قال أعْمِیّ ] على عبد الله 


(Yo) 


(TTT) 
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ابن رواحه فجعلت أخته [ عمرة ] ] تیکی : واجبلاه واکذا واكذا [ تُعَدد 
عليه ] فقال حین أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل لى نت كذلك ؟ قال : فلما 
مات لم تبك عليه "٠‏ وهذا أيضاً لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا 
ن ارو و کا ری به . [ نل ] منصبه ف الدين أجل وأرفع من أن يامر 
بهذا أو يوصی به . 

7 وتعذیب المت ] ببكاء الحى إذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسباه 
جبذ الميت وقيل له : نت عضدھا ؟ انت کاسہا ؟ ذكره ابو عمر بن 
عبد البر ف الاستذكار . 

وأيضاً فإن البكاء عند الغرب يكون البكاء المعروف » ويكون النياحة وقد 
يكون معها الصياح وضرب الخدود وشق تى الجيوب ولا أعلم خلافاً أن هذا 
کله حرام وقد ورد الوعيد على هذا كله . 


- حر قيلة ست خرمة القيمية .. 
+ حسن « حسّه الحافط فى « المح » عد كلامه على حديث . « إں المیت یعذت بکاء أهله عليه ٠‏ س 
كتاب ٠‏ الصائر ۲» ودكره فى « الأصابة ٠‏ (۱۷۲/۸ ۰ ۱۷۳) ودکر اُں الطہرای أحرحه مطولا » 
والحاری - طرفا سه فی ١‏ الأدت المفرد » وأیصا انو داود والترمدیء وما ہیں المعكفات مس 
« الإصابة » 


« صحيح ٠‏ أخرحه البخاری فی ١‏ الحائر ٠‏ س صحیحه )١٦٥/٥۳(‏ والبہقی )٦٤/٤(‏ س طریق 
الإماعيلى وما ہیں المعكفات س رواية الصحيح . 


—TAY 


ذکر مسلم بن الحجاج ره الله من حديث أن بردة بن اق عر ال 
‹ وجع ابو موسی وجعاً فغشی عليه ورأسه ف حجر امرأة من . هله فصاحت 
امرأة من هله فلم يستطح أن يرد علبما شيا فلما أفاق قال ا غ 


راه رول الله e‏ - فان رسول الله ا برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة َة )(۷) : 


۸- وف لفظ آخر عن عبد الرحمن بن يزيد وأهى بردة قالا : « أأغمى على أي 


-۹ 


(TTY) 


(TTA) 


(T4) 


(f) 


موسی وأقبلت امرأنه ام عبد الله تصیح يرثه قالا : ثم أفاق فقال : ألم تعلمى 
وکان يحدثها أن رسول الله - عو - قال : آنا برىء ممن حلق وسلق 
وحرق )۵" . 

الصالقة هى التى ترفع صوتها بالعويل عند المصيبة والحالقة هى التى تحلق 
شعرها والشاقة هي التى تشق ثوبما كل ذلك عند المصيبة . 
ES a‏ قال وشو اله 
- ی - : « ليس متنا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعاء 
الجاهلية »"" . 

وعن أهى هريرة عن النبى - عب - قال : « [ اثتتان فى ] الناس [ وما 
بهم ] كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت E ٠»‏ 


« صحیح » احرجه النحاری ۱۹٥/۳(‏ - سح) ومسلم والبہقی )1۲/٤(‏ والسانی (۲۰/۹ - سیوطی) 
وعررهم 

» صحیح » وأشرا إليه ف الذى قبله » ويزيد هنا أن اس حبان أحرحه (ه/1) - © - والستالقة 
والصالقة ٠‏ هى رافعة صوتها عند المصيبة » من قول ربا تارك اسمه ف سلقوكم السو جداحٍ » 

© - والحالقة : هى التى تحلق شعرها عد المصية والعياذ الله تعالى 

- والحارقة * هى التى تخرق وها حرعًا على اميت » درأ إلى الله مس كلل ذلك 

» صحيح «- أحرحه البحارى ۱1٦/۳(‏ - فتح) ومسلم والبهقى )1١/١(‏ واس الجارود فى ٠‏ المنتقى » 
برقم (oV)‏ 

»+ صحيح * رواہ اہن حجان فی « صحیحه ۲ )٠٤/٥(‏ والمقی فی « السش الکری» )1۳/٤(‏ - 
وغيرهم . والله تعالى أعلم 


۲٤١ 


١٠-وعن‏ [ أهى ] مالك الأشعرى أن البى - e‏ - قال : « أربع ف [ أمتى ] 


لا یتر کونہن : الفخر فق الأحساب » والطعن فى الأنساب» [ والاستسقاء 
بالنجوم ] والنياحة . وقال : النائحة بچ ا ل و تقام يوم القيامة 
[ وعلیما سربال ] من قطران ودرعٌ من جَرّبٍ » وأما البكاء من غير نياحة 
وقد قال عمر بن الخطاب ڈغھن پیکین غل ان سلیمان ما [ یکن ق 
او لَفَلَقَةَ ] "٠‏ والنقع ارتفاع الصوت واللقلقة تتابع ذلك . 
وقال أبو ع[ بيد ]"“"' قال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على 
الرس 
قال أبو عبيد و [ لا يكره ] اموت لذات » ولا لأنه هادم لذاته » لكن يخاف 
أن يقطعه عن الاستعداد ليوم ا معاد › والاكتساب ليوم الحساب » ويكره أن 
تطوى صحيفة عمله » قبل بلوغ أمله وأن يبادر بأجله قبل بلوغ إصلاح 
حلله » وتدارك زلله » فهو یرید البقاء فى هذه الدار لقضاء هذه الاوطار › 
والإقامة بهذه الحلة » بسبب هذه العلة »> کا روى عن بعض الصالحين وقد 
بكى عند الموت فقيل له وما يبكيك فقال والله ما أبكى لفراق هذه الدار » 
حرصاً على غرس الأشجار » وإجراء الأنمار » لكن على ما يفوتنى من 
الادحار » ليوم الافتقار > والاكتساب ليوم الاب » قال هذا أو معناه وقال 
القائل : 

أهون بدار م وأهلها وأضرب با الصفحات من مُحبيما. 

الله يعلم أن لست وامقها ولا أريد بقاء ساعة فيا . 


)۳٤۱١(‏ ٭ صحیح ٥ه‏ احرحه مسلم ۳/٦)‏ - نووی) واس حال فی ( صحیحه ۲ ٥۷/(‏ و۸٥)‏ والبمقی 


./٤( 


)۳٤۲(‏ و« أو عبيد » ذاك الجل»› ما کاں لیحمی على الناسح حت یتہؤں فی کكتاة اسمه رمه الله وطیت ثراه 


() 


)۳٤۲۳(‏ » صحیح » وهو فى « النحاری » (۳/. ١‏ معلقا قال الحافظ - رحمه الله - . « هدا الأثر وصله 


t۲ 


الممسف فى التارج الأوسط » ١١ھ‏ (ا) 
قلت تارج الأوسط أعرّ س عنقاء معرب (1) على أن الحاعط قد دكر إساد الأثر ى الفتح » ومر 
صحیح کا اسلما ولله الحمد. 


لكن تمرغت ف أدناسها حقباً وبت أنشرها حباً وأطويا . 

و ۴ تحملت فما غبر مکترث من شااتِ ذنوب لست أحصما . 

فقلت أبقى لعل أن هدم ما بنیت منها وأدناسى اتقیپا . 

ومن ورال عقاب لست أقطعها حتى أخفف أحمالى وألقما . 

باو رار اعقو زاخرة إن لم تصبنی یرش ف تشما . 
وهذا إذا مات فيالله دره من ميت ما أفضل حياته ‏ وأطيب ماته » وأعظم 
سعادته » وأكرم وفادته » وام سروره » وأکمل حبوره . 


واعلم ان هذا لا يدخل تحت قوله عليه السلام : « من کره لقاء الله کره الله 
لقاءه ا هذا لم یکره لقاء الله لذات اللقاء إغا كره أن يقدم على الله عز وجل 
معدنساً بأوضاره ثقيل الظهر من أوزاره ملان من عاره وشناره » فإذا دان پتطیب 
للقاء ويستعد لفصل القضاء . 

قال أبو سليمان الدارانى قلت لام هارون العابدة : « أتحبين أن تموتى قالت : 
لا قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت خلوقاً لكرهت لقاءه » فكيف بالفالق جل 
جلاله ؟ ) . 

وقال سليمان بن عبد املك لأهى حازم : « يا أبا حازم مالنا نكره ه الموت ؟ 
قال : لأنكم عمرتم دنياج » وخربع أخرام فأتم تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب قال كيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال iE‏ الم منين اما احسن 
فکالغائب ان هله فخا رورا 6 انا المسىء فکالعبد البق ا مولاه حائفاً 
محزوناً » . 

وقال ابو بکر الکنانی : کان رجل یحاسب نفسه فحسب یوما سنه فوجدها 
ستين سنة فحسب أيامها فوجدها أحداً وعشرين ألف يوماً وخمس مائة يوم فصرخ 
صرخة حر مغشيا عليه فلما أفاق قال : یا ویلاہ انا اتی ربى بأحد وعشرين ألف ذنب 
وخمس مائة ذنب ؟ يقول : هذا لو کان ذنب واحد لکل یوم فکیف بذنوب لا 


)۳٤٤(‏ قوله ر قوله عليه السلام : من كره لقاء الله . الحديث هو صحيح » وهو جزءٌ من الحديث الآقى 
بعده مباشرة . 


Y4 


ET‏ : آه على عمرت دنیای » وحربت آخرای » وعصیت مولای ثم 

لاش من العمران إلى الخراب » بلا عمل ولا ثواب » ثم أنشد : 
دنياك شيدتا وحربت دارلكف فى الآخحرة. 
افا تکرهها للخراب وترغب فى دارك العامرة . 

ثم شهق شهقة عظيمة فحركوه فإذا هو ميت . 

4۱~ على أن هذا الحديث « من كره لقاء الله » قد جاء مفسراً ؛ قالت عائشة 

- رضی الله عنہا - قال رستول الله - مزه - : « من أحب لقاء الله أحب الله 

لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه »> فقلت : يا رسول الله أكراهية الموت ؟ 

۱ a LL 

فکلتا يكره الموت قال : ليس كذلك » ولكن الموّمن إذا بشر برححة الله ورضوانه 

وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه > وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 

لقاء الله فکره الله لقاع )*٥(‏ د کره مسلم بن الحجاج . 

۲- وقال الہبخاری ف هذا الحديث : « ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
الله لقاءه » وإن الكافر إذا [ حَضرَّ ] بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء 
آکره اليه ما أمامه فکره لقاء الله وکره الله لققاءه 1" . 
ورجل آخر وهو من القلیل قلیل قد عرف الله تعالی باسمائه الحسنی وصفاته 
العلى » وشاهد ما شاهد هو من كال الربوبية » وجمال الحضرة الإهية فملاأت 
عينه وقلبه » واطاشت عقله ولبه وهو يحن إلى ذلك المشهد › ويحوم على 
ذلك المورد > ويستعجل إنجاز ذلك الموعد » وقد علم أن الموت حجاب بينه 


)۳٤۵(‏ « صحیح ٭- آحرحه مسلم (۸/۱۷ - بووی) » والحديث أحرحه البحارى ف « صحيحه » وأحمد فى 
١‏ مسنده » والترمدی والسانی واس ماحة فى سنہم واس حان فى « صحيحه » والنغوی فى ١‏ شرح 
السنة » والطیالسی . البحاری )٤1٩/۱۳(‏ ومسلم )۲۹۸٥(‏ وأحمد ( 4۱۸/۲ › )٤٠١١ ١۳۱۲۳ ١ ٤١۱‏ 
والإمام مالك فى « الموطاً ۲ (۲۲۰/۱) والسای )٠١ ۰ ٩/٤(‏ واس حان )۳١۱/۱(‏ والعوى ف 
« شرح السسة » )۲٣۲/۵(‏ من طرق عن أم المؤسيں عائشة -رضى الله عها-. 

)۳٤٦(‏ ٭ صحیح ٭ وھو ف « السحاری )٣٣۹۷/۱۱( ٠‏ س طریق ہام حدثا قتادة عن اس ع عادة ہن 
الصامت ع السى - عله - قال . فدكره 


Yt 


وبين بوبه » وستر مسدل به وبیں مطلوبه » وباب مغلق ينعه من 
الوصول إلى مرغوبه » فلو صاب إلى هتك ذلك الحجاب هتكه » ورفع 
ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب حطمه وكسره » فعذابه فى الحياة »› 
وراحته فى الممات . 

۴ - کا يروى أن حذيفة بن امان - رضى الله عنه - لما نرل به الموت قال : 
« حبيب جاء على فاقة » وقد قيل : الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . 
یروی عن على بن الفتح أنه رأى الناس ف يوم عيد يتقربون بقرابینہم یعنی 
بضحاياهم فقال يارب وأنا أتقرب إليك بأحرانى ثم غشى عليه فلما أفاق 
قال : یا إمی إلى م ترددنی فى هذه الدنيا ؟ فمات من ساعته . 
ومقدمات هذا وأمثاله تدل على ما وراءها من الوصال والاتصال والأنس 
بذلك الجلال والجمال . 
وآخر قد شاهد ما شاهد ذلك ورا زاد عليه لكنه فوض الأمر إلى حالقه 
وسلم الحم لبارئه فلم یرض لا ما رضی له وم یرد لا ما آرید به ولا اختار 
إلا ما حکم فيه فيه إن أبقاه فى هذه الدار أبقاه وإن أحذه إليه أحذه . 

-٤‏ قال أهد بن اى الحوارى قال ابو سليمان الدارانى : « الاس رجلان رجل 
أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء الله » ورجل أحب البقاء لإقامة حق 
الله . قال : فوثب غلام م حتلم فقال : ورجل ثالث أو قال : ورجل أحر . 
فقال ابو سلیمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا ؛ احتار ما 
احتار الله عز وجل له . فقال ابو سليمان : احتفظوا بالغلام فإنه صدّيق » . 
واجتمع يوما وهيب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط فقال 

الثورى : « کنت أکره موٽ الفجأة وودت اليوم انى مت فقال له يوسف بن 

أسباط : لم ؟ قال : لما أتخوف من الفتنة فى الدين قال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفيان : لم ؟ قال : [ لعلى ] أن أصادف يوما أتوب فيه وأعمل 
صالخا . فقيل لوهیب : ی شیء تقول انت ؟ قال : أنا لا أحتار شيعا » أحب ذلك 

إلى أحبه إلى الله عز وجل . فقبّل الثورى بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة » . 
وقال ابن جهضم : عن على بن عڻان بن سهل قال : دخلت على عمرو بن 

عټان وهو ف عله التى توف مها فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : أجد سرى واقفا 


Yo 


مل الماء لا يختار النقلة ولا المقام - يعنى مثل الماء فى الإناء أو القرار من الأرض 
يقول : لا يختار الحياة ولا الموت . 
وقال القائل فى هذا المعنى : 

کل ما يفعل ابيب حبیب والذی شاع فڻیء عجیب . 

إن سکول أراد لى فسكون أو وجيب راد ل فوجیب . 

وإذا ما اراد مون فمو أو حیان لکل ذاك n‏ 

کل ما کان من قضاء فیحلو بفوادی نزوله ویطیب . 

وهذا إذا مات لا يسال عن حاله ولا يقال ما فيل به » ومنہم من يتمنى الموت 
ویشتپیه ویسأله ربه تعالی ویرغب إلیه فيه » وقد علم ان وراءه یوما ثقیلا وحبسا 
طويلا ومقاما يقوم فيه ذليلا » لكن لا رأى نفسه [ مستيدفا ] للمحن معرضا للفتن 
مرتَهُنا بجا هو مرتهن » وأبصر تفريطه ف الزاد ليوم المعاد وف الاستعداد ليوم 
الأشهاد » وخحاف أن يقتطع عن سيل المؤمنين ويختلج عن طريق المسلمين ؛ نى 
الموت لينجو من هذا اغطر ويسلم من هذا القدر ون يقدم على الله عز وجل بالإمان 
کائنا منه بعد ذلك ما کان » وهذا إن شاء الله إذا مات حرجت له البشرى بالأمان 
وأن يحتل فى جوار الرحمن حيث شاء من دار الكرامة والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدخحل تحت قوله عليه السلام : « لا يتمنى حدم الموت 

لضر نزل به » فإنه عليه السلام إنما أراد الضر الدنياوى الذى ينزل بالإنسان من حن 
الدنيا فى النفس والأهل والمال وهذا إنغا تمناه خافة أن ينزل به الضر الأخراوى وأن 
يقتطّع با لمعاصى عن الله » وأن يصتّد بالفتن عن سبيل الله وبا جحملة فالموت طريق نجاو 
ي ركبا المؤمنون ومورد سلامة يَرده المسلمون » لقوا فيه ما لقوا وسقوا فيه ما سقوا » 
كل ذلك يون لا يقضى بهم إليه من السعادة الأبدية والياة السرمدية »سال الله 
جيل الخانمة »> وحسن العاقبة ومَرَدا غير مخز ولا فاضح برحمته لا رب غيره . 


والأحاديث الى وردت ف الى عن نى الموت صحيحة مشهورة . 


۳0 ذکر مسلم بن الحجاج رحه اله من حديث انس بن مالك قال : قال 
رسول الله - e‏ - : « لا يمن أحدٌ ك الوت لضر نزل به فإن كان لابد 
متمنياً فليقل اللهم أحینى ما كانت الحياة حيرا لى ٠"١»‏ . 


[ وقد ] بکا - عل - وأباح البكاء 


ELS‏ : « جاء يعود 
اق - وقال : قد ابا عليك يا أب الريع » فصحن السو و ك 
فجعل ابن عتيك پسکتهن » فقال رسول الله E‏ 
كن ا د اوا و او ارس ا ا 
ارك 0 

۷-وذكر مالك ف الموطاً أيضاً ویروی : « دعهن یبکین مادام بینېن ٣٩۲‏ 
وف هذا الحديث إباحة البكاء والصياح عند حضور موت الميت › والبكاء 
يكون بنياحة وغیر نياحة » ویکون بصوت وبغیر صوت »› ویجوز أن تکون 
هذه الإباحة قبل النهى عن النياحة وعن رفع الصوت بالبكاء ويكون قوله 
عليه السلام : « فإذا وجب فلا تبكين باكية ۲(" على النّذْبٍ أى إذا مات 


)۳٤۷(‏ ٭ صحیح » أحرحه البحاری (۱۲۷/۱۰) وأبو داود (۸۸/۳) والنسا C19‏ والىغوی ف « شرح 
السة » )۲٣۹۷/٥(‏ والسہقی فی « السئن ١‏ (۳۷۷/۳) واہں حہاں فی ١‏ صحیحه » (۲/ )٠١۸ » ٠١۷‏ » 
(YY)‏ وعيرهم . 

)۳٤۸(‏ ٭ صحیح ٭ احرحه الإمام مالك فی « الموطاً ٠‏ (۲۳۲/۱) س طریق عبد الله ہں عسدالله س حر بن عتيك 
عں عتیك یں الحارٹ وھو حد عبد الله ہن حر اہو مہ اہ آحرہ ان حابر س عتیك احپرہ ان رسول الله 
- أحره .. الحديث وأحرجه السا MB)‏ وأبو داود .(AAIÎY)‏ 

)۳٤۹(‏ ٭ صحیح « ١‏ الموطاً ٩‏ (۳۲/1 - عىدالىاق) 

)۳٠٠١(‏ » صحيح » وليس ها محل الحوض ف الأحكام التكليمية وراحع المرحع السابق والصحيحين وغيرها وال 
تعالى أعلم . 


YY 


TT 
لت : إليك عنى فإنك لم تصب جمصيبتى('* . ولم تعرفه » فانصرف‎ 
ا - ولم يخبرها من هو » ولو كان هذا الأمر على الوجوب لا‎ - 
انصرف عنہا - ع - وتركها على حاها » ولكنه كان على الندب والأحذ‎ 
بالاو والاحسن + ویکون تسکت جابر هؤلاء النسوة عن البكاء والصياح‎ 
توقیراً کان رسول الله = ل - وتعظيماً له » وقيل أيضاً يجوز ان يکون‎ 
هذا بعد النهى ويكون جابر قد علم بالحديث ف ذلك وأنهن تُهين عن البكاء‎ 
فأحذ الحدیث على عمومه وسکتهن فأمره عليه السلام أن يدعهن على حاهن‎ 
لأنه - والله أعلم - [ حال ] فيه على نساء الميت من الجزع والحزن مالا‎ 
يقدرن معه على السكوت [ فإن للبكاء ] هجمة تغلب على قلوب الرجال‎ 
فى الأ كار فكيف على النساء ؟! [ فتركهن ] ف ذلك الوقت رفقا بهن ورحمة‎ 
) هن » فإذا قضى ومات [ فحيعذ فقوله - عله - ] « فلا تبكين باكية‎ 
يريد الصياح والنياحة وهو . .. عند موته وببکائه على قبر امه - ی - ویکون‎ 
الماضرون یفهمون مقصود ابی - اله - جقدمات عنذهم ف ذلك من‎ 
الى ومن الإباحة وقد قال عليه السلام : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا‎ 
بحز القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم » وقد تقدم‎ 
. الحديث قبل هذا‎ 
ولا تستنكر هذه الإباحة بعد النهى فقد بايع عليه السلام نسوة من الأنصار‎ 
N ET 
فإنهن أسعدننى ف ال جاهلية فلابد لى من أن اسودهم . فقال رسول الله‎ 
E Da E - E - 


أول من بايع من النسوة بل قد كان بايع غيرها قبلها وشرط علممن ترك 
النياحة . 


(o\)‏ « صحيح « أحرجه الیخارى « ناتب الصر عد الصدمة الأولى » ¢ ومسلم (/۲۷۷- بووی) وراد 
تعدها . « فأحدها مشل اموت » فأتت انه فلم تحد عايه ونين فقالت يا رسول الله م أعرمك (!) مقال 
إنغا الصبر عند الصدمة الأولى أو قال ٠‏ عند أول الصدمة .٠‏ 


٩س‏ وروی أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله = عله - ما 
دحل من غزوة أحد سمع نساء الانصار يبكين 1 على أزواجهن ] فقال 
GE Os‏ 
ا ل ا و کی ی د 
بعد اليوم ۲" أخرجه أبو بكر البزار فى مسنده . 
N‏ والإعلام ر ا ا 
اسل عله نت ررر رجااز ومنلو إليه وقد نى ايى  -‏ - انجادي 
E a‏ 
مدينة النبى - عله - [ وذكر موت ] النجاشن مسلم بن الحجاج وغيره من حديث 
7 جابر وعمران بن حصین ] وقد نعى النبى عليه الستلام للنّاس زي بن حارئة 
[ حفر بن یی طالب و عبد اله بن راه E‏ 
جعقر بن مد ان الور الا وقول ب عل الور e‏ 


والله بينہم وبين الجواب :أكون مثلهم وأدحل فى س ثم يستقبل القبلة ويصلى 
جى طلوع :فجن 


)۳۲( - أعله افیٹمی نأف فيه من يعرفه (!) 
أخرجه أحمد فى « المسد» (۰/۲) ۰ (۸4/۲) ۰ (0۲/۲) » وان ماحة ٠١۹۱(‏ - عبدالباق) 
والبهقى فى « الس )۷١/٤( ١‏ وى « الجحمع » )١۲١/١(‏ قال الإمام البمقى " ١‏ ...> رواه الطبرافى 
وفیه جحیی ب مطيع الشيباى ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ١ ٠‏ ه. 

)۳٠۲(‏ صحیح - احرحه الإمام مالك ی الموطاً (۲۲۷/۱) والبخاری (۱۹۹/۲) ومسلم (۲۲/۷- نووی) 
والسای (/). 

)۳٤(‏ « صحیح »۽ وهو فى البحارى ١١۱١/۳(‏ فتح) وغیر هدا الموضع س صحيح الىخارى ء وأحرحه اللساى 
)۲۷/٤(‏ وغررهم . 


يا نائما بالضرجح ها هاك نسيم الصباح هَبًا. 
E AER‏ 
قم َر وجه الدمار وطلقا وره للاثام رحبا . 
والناس فكل إلى هواه حرك طرفاً وحل غضباً. 
ثم فلعمر طال ذا هجوعاً وطال حزنى له وأربا. 
٤‏ ذا آناوی ولا ميب جيب داعى الفوؤاد . 
ولو اُنادی جاد صخر رق ل او ولبا . 
قل ل سف ےا 9ے 
منعنى أن أجيب أمرْ صر سلم الخطوب حَرّبا. 
حرس مى ما کان طلقا وقاد منى ما كان صعبا. 
قطع لحمى ورَضّ عظمى وردنى للهوام نهبا. 
وروعة للاشور عظمى غدت فؤادى خوفا ورعبا . 
فكل رقي لوعن جوان. حر هى ر ا 
ولقبلكف إن كنت ذا بكاء بقتك ذفنبا أنت فذنبا. 
فيا إلى ومن إليه مددت كفى رهبا ورغبا. 
رجا ف ان فر و ا شرقاً وطاف ا 
فلم جد اة تقضی ولا أری دعوة ابا , 
إلا ومن س حاها يسكب فوق الأنام سكبا. 
إن لم ينل من رضاك خطباً ولم من عطاك شربا. 


واعلم رحمك الله أنه من أقام هده الجبال [ وأقعدها لو ] هو تفكر فى الميت 

وما [ يؤول ] إليه ثم نظر فيما يقدم [ عليه ] بعد ذلك › [ من تغير ] جسمه الغض 

وبدنه اللين » سيطرح ف حفرة تقطع أوصاله [ وبدّل ] أحواله ثم يتبين بعد ذلك 

ماله » [ ويؤحذ با فعله ] أو قاله لم [ حزن ] بميت باله ولم يبلك إلا لنفسه . 
فانشدوا : 

لن أبصرته : 

فما کسفت بعد حسن وامال وضعا . 


Yo» 


لقن الأجسام فيا 


فمما قد نسوا روعة الحرب 
ورموا لوت بہم بسيوف 


قبل ياساد الشرا ‏ 


فما شدما 
نظر اموت إلما قعدت تنفر الأنفس إذ ترا. 
الأقبر فى تلك | جسمی جسمی أقوات الضتا 
أدمعها ما يذابه من سلت . 
صاح پاعاح ونيران الجوع علقت منى بأئناء . 
لا تظن بکالی هم لیس هذا البكاء . 
لنفسى لا مم بكاى لذموم فيمم أو عدا . 


الجمرة موهون القوى دائم الحسرة مقطوع العرا 
یا رب الوری ما تری فی غير ترا . 
بدماؤها وطغی ثم طغى ثم طغا 


ويروى عن الأصمعى قال : ١‏ حجت امرأة من الأعراب ومعها ا 
اوت ای ا ر ری ر : یا بنى والله لقد غنذوتك 
رضيعاً وفقدتك سريعاً » وكأن لم يكن بين الحالتين مدة أذ فيا بعيشاك وأمتع خيها 
بالنظر إلى وجهاف » ثم قالت : الهم منك العدل ومن َلك الجور » اللهم وهبتنى 
قرة عین فلم تتعنی به کثیرا بل سلبتنیه وشیکاً » ثم اُمرتنی بالصبر ووعدتنی عليه 
الأجر فصدّقت وعدك ورضيت قضاءك › اللهم ارحم غربته واستر عورته يوم 
تكسف العورات وتظهر تظهر السوات » فيرحم الله من ترحم على من استودعته الردم 
ووسدته الثزى . فلما رادت الخروج إلى أهلها وقفت على قبره وقالت : ی نی انی 
قد تزودت لسفرى » فياليت شعرى ما زادكٌ لسفرك ويوم معادك » اللهم إنى اسألك 
الرضی به برضایی عنه » ثم قالت : أستووعك من استودعنيك جنيناً فى الأحشاء . 
عليك غصة التكلان ثم قالت : وأتكل الوالدات ما أقل ان[ وة 
وحشتہن ّم صلت عند قبره رکعات وانصرفت » . 


فهكذا كان قومم وحالمم عند الجنائز ومشاهدة الأموات وفقد الأبناء » وأما 
الآن وکا قال أبو حامد : « فلا تكاد ترى جماعة تحضر ميتاً إلا وأكثرهم يضحكون 
ويلهون لا يتكلمون إلا فى ميراثه وما ترك لورثته » ولا يتفكر إحوانه إلا فى الحيلة 
التى بها صار إليه ذلك الال الذى ترك » ولا يتفكر أحد منم إلا من شاء الله فى 
جنازة نفسه وف حاله إذا حلت جنازته » ولا سيب لمذه الغفلة إلا قساوة ف القلوب 
لكثرة المعاصى والذنوب حتى نسينا الله واليوم الآحر والأهوال التى بين أيدينا فصرنا 
نلهو أو نغفل ونشتغل با لا [ ينفع ] نسأل الله اليقظة من هذه الرقدة برحمته لا رب 
سواه . 
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(“ باب فى الشاء الحسن على الميت والثناء السوء 


C0‏ عن مسلم بن الحجاج من حديث أنس بن مالك قال : « مر ججنازة فأثتى 
علیما حور فقال نبی الله = عر : وجبت وحبت وجبت ومر بجنازة فأثنی 
علما شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله - مله - من أثنيعم 
عليه خير وجبت له الجنة ومن ن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار نتم شهداء الله 
فى الأرض أنتم شهداء الله ف الأرض انع شهداء الله ف الأرض ٠*٠‏ . 

۲ - وف بعض طرق البخارى : « فقيل يا رسول الله قلت هذا وجبت وهذا 
وجات قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض »° . 

۲-وفی بعض طرق البخارى أيضا اغن اع رضن الله عنه قال النبى 
ّ : « من شهد له أربعة يخير أدحله الله الجنة قلنا : وثلاثة ؟ قال : 
وثلاثة قلنا : واشان ؟ قال : واثتان . ثم لم فسأله عن الواحد °٠6‏ وهذا 
الحديث خصوص والله أعلم والذى قبله يعطى العموم وأن من كثرت 
شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه بالخير كانت له الجنة والله أعلم . وغير 
مُستنكر إذا حب الله عبداً أن يلقى على ألسنة المسلمين الثناء عليه وف قلو هم 
إحبة له . قال الله تبارك وتعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل هم الرحمن ودا ) [ مرم ٩٩/‏ ] . 


(oo)‏ + صحيح « وهو فى الیحارى YYA/Y)‏ تح( ومسلم )۱۸/۷ > ۹ - بووی) ک) عند الىخارى 
سواء 


(۳۹۹) ٭ صحیح ٭ وھو ی السخاری )۲٥۲/٥(‏ س طریق ماد س رید عں ثانت عں الس مرفوعًا نه . 


)۳٣۷(‏ ٭ صحیح » وهو ی النحاری (۲۲۹/۳ - فتح) 
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: وقال عليه السلام : « إن الله عز وجل إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال له‎ - ٠٣ 


إن حب فلاا اة . قال : فیحبه جیریل > ثم یناډی فی فى هل السماء : إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء » ثم يُوضتّع له القبول فى 
إلأرض »^ وذكر ف البغضاء مشل ذلك وهذا حديث أخحرجه مسلم بن 
الحجاج وغيره . 

وقد شوهد رجال من المسلمين علماء وصالحون كر الثناء علمهم » وصرفت 
القلوب إلهم فى حياتهم وبعد ممأتم > ومنہم من کار المشیعون جنازته و کار 
الحاملون ها والمشتغلون به » ورجا كار الله الخلق با شاء من الجن المؤمنين أو 
غيرهم ما يشاء يكونون فى صورة الناس . 


: ذكر قاسم بن أصبغ قال أحمد بن زهير قال محمد بن يزيد الرفاعى قال‎ ٤. ٤ 


« مات عمر بن قيس اللانى بناحية فارس فاجتمع -جنازته من الخلق مالا 
يحصى فلما دفن نظروا فلم يروا أحداً » قال الرفاعى « معت هذا ممن لا 
أحصى كثرة » وكان سفيان الثورى يتبرك بالنظر إلى عمر بن قيس ابن مسلم 
هذا . 

ولا مات أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - صلى عليه من المسلمين مالا 
يحصى فأمر المت وكل أن يُمسح موضح الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف 
ألفى ألف وثلانماثة ألف أو نحوها » ولا انتشر حبر موته أقبل الناس من البلاد 
يصلون عليه من الخلق مالا حصي . 

ويروى أنه أسلم فى ذلك اليوم من أهل الذمة - ال لود والنصاری - غو 
ثلاثين ألفا لما رأوا من كثرة الخلق على جنازته » ولا رأوا من العجب ف ذلك 
اليوم . 

أمر الإله وحكمه والله يقضى بانقضاء امحكم . 

لو كان يقدر قدرها ومصيبة عظمت ولا تعظم . 

کلنا بمکانه وکاأننا ف حالنا لم نعلم. 


(۳۹۸) ٭ صحیح البحاری (۳۰۳/۹) » )٤۱۱/۱۰(‏ ومسلم (۱۸۳/۱۹ ۰ -۱۸٤١‏ بووی) راحع ۱ صحیح 


الحامع » . 


أضاف إلى الفكرة فى الموت الفكرة فيما بعد الموت وف 

ما جازی به من أقواله وأفعاله وف أی متجر فاته وای 

علق نفيس من العمر ضيعه هنالك تطيش الألباب 

. الألسن وتنبذ الدنيا ياس وتطرح بجميع ما فيها . 

ابن السماك رحه الله أن الموتى لم ييكوا من الموت 

_ حسرة الموت فاتتهم والله دار لم يتزودوا منہا ودخلوا . 

فاية ساعة مرت عل من مضى واية ساعة بقيت علينا . 

فى هذا لجدير أن يترك الأوطان ويمجر الأوطان والخلان . 
یروی أن ملكا من ملوك بنی إسرائیل کان ذا بنين فكان الولد منهم إذا بلغ 
مبلغ الرجال» وعقل ما يعقله الرجال لبس الشعر ولتق بالعبّاد برؤوس الجبال» 
وسللك بطون الأودية يعبد الله عز وجل فلم يزل كذلك حتى ولد له مولود فشب إلى 
ان ولد له ولد فجمع رجاله وخاصته وکبراء دولته 7 وقال همم : قد علمتم ] ما کان 
ا ر ی وا ی و و 
ولا یستقم مرک إلا بن یلیکم واحد من ولدی وای أحاف إن لم بكن ذلك أن 
هلکوا اد کی فخنوا ولدی هذا فربوه وقرموابأمره فإذا شب وعقل فریوا له الدنا 
وعظموا قدرها عنده ثم امر فبنی له قصر فرسخاً فی فرسخ وجعلوا عنده من کل زینة 
حسنة » وأكثر له من الخواص ووکل به رجالا من [ خواص ] أصحابه ووجوه 
[ دولته » وأمرهم ] إذا فهم وعقل أن لا يُخرّج من ذلك القصر وأن لا يذ كر عنده 
اموت [ ولا مر ] ميت فى موضع يكون فيه مخافة أن [ يعرف الموت ] أو يرى ميتاً 
[ فيسأل عنه ] فيفسر له [ فتتكدر ] عليه لذته وتنكرر [ الحكاية ] ويسلك مسلك 
[ إخوته قبله ] ويحذو على [ حذوهم ¬ فکانوا ] لا یذکرون عنده موتا ولا 
يسمعونه حدیث میت ولا یطلعونه عليه ولا يذ كر عنده إلا الدنيا وزخرفها والشغف 
بها » والاقبال عايا » وتعظم آبائه الملوك › [ وترغيبه ] ف الاقتداء بهم » والمشى عل 
طريقتهم » [ فلما شب ] الغلام وعقل ما يعقله الناس فمشى ذات يوم فى القصر 
وأخحذ ینظر ف أرجائه وقد أحدق به خاصته › وال وکلون به ینظرون اليه . فقال 
هم : ما وراء هذا السور ؟ وما حلف هذا الحائط ؟ فقالوا له : لا شىء إلا ما ترى 
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[ وأنكروا وجود العام ] والبلاد الكثيرة › والجم الغفير من الئاس وكل ذلك . 
فقال : أحسب خلف هذا القصر وجودا وعالاً آخر احرجونی حتی أنظر وأری › 
فأبوا حتی يشاوروا أباه فأتوا املك وأخبروه بأنه یرید أن بخرج ویرى الناس وظنوا أنه 
يحكمهم . فقال : أحرجوه فإنا نريد وياب الله إلا ما يريد فأول من وقع عليه بصره 
من الناس شيخ كبير قد هرم ولعابه يسيل على صدره وحاجباه على عينيه من الكير 
فقال ما هذا قالوا هذا 7 شيخ کبیر قال : وما شیخ ] کبیر ؟ قالوا کان شابا فعمر 
وعاش حتى أصابه المرم . 


7 قال ] : وما ارم ؟ قالوا SE‏ 
مرم ] ] حتى لا يقدر أن بسك لعابه فى فيه مع علل أحر تعتريه . [ قال ] 
E‏ يصیب قوماً دون قوم ؟ قالوا اا ا 
ه. قال ويصيبتى أنا مع ما أنا فيه [ من اللات ] وبلوغ الشهوات ؟ قالا 
ANE ESL‏ 
وقد قکدر عليه بعض نعیمه [ وتنغص عليه ] بعض ما کان فيه فعا جوه بکل همو وکل 
باطل حتی استخرجوا [ من قلبه ما ] وقع فيه من أمر المرم والكبر فأقام عامأً [ ثم ] 
أمرهم [ أن يخرجوه ] فأبوا عليه وخافوا من أبيه ثم إنه عزم [ علمهم ] فأاخرجوه › 
فنظر إلى ] الناس [ فإذا هو برجل مبتلى بالجنون ] أو غيره من الداء فقال : ما هذا 
وم [ اتی ؟ قالوا : ] فساد ف المزاج وتحريك فى 1 العقل قال : أهذا وحده ] أصابه 
ام کلکم حائف ان يصببه هذا الداء ؟ 7 قالوا بل لتا ]عاف سن دا ادام 
زه غبرة اذا-7 قال : وانا فیما انا فيه من سلطانی ] حاف ؟ قالوا ونت قد 
أحبرناك أنه ليس لأحد أمان قال فأصابه من الغم أكار ما أصابه ف المرة الأولى فرجع 
ورجعوا ولم يزالوا يشغلونه بضروب الحاب وأصناف اللاذ حتى أحرجوا من قلبه ما 
کان وقع فيه أو كادوا › فأقام کذلك حولا ثم قال أحرجونى فأحرجوه فنظر فإذا 
برجل میت يحمل قال ما هذا قالوا : بت قال وما میت ۴ قار : رجل مثلنا نزل به 
قضاء إلاهى » وحادث ساوى فأطفاً شرارته وأحمر حرارته ورده حجرا من 
الحجارة » وجاداً من الجمادات . فقال : على به حت أراه فجاعوه به فکشف له 
عنه فقال : كلموه . فقالوا : إنه لا يتكلم . فقال : أجلسوه . فقالوا : إنه لا لس 
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فجعل ینظر اليه ویتفکر فيه ثم قال : وهذا وحده حص بذا الحادث أو أنتم كلكم 
یتزل بکم مثل ما نزل بہذا ؟ قالوا : کلنا فيه سواء وکلنا یرل هذا الحادٹ . قال : 
ونا ؟ قالوا ونت قال ولا یدفع عنی ابی ؟ قالوا : لا يدفع عنك ولا يدفع عن 
زفسه . فقال . إن نعيماً يصير آخره إلى هذا مجدير أن يتكدر وإن قلباً بخطر به ذكر 
هذا لحقيق أن يتفطر . قال وما تصنعون به ؟ قالوا : حفر له حفرة فى الأرض رنرد 
عليه التراب إلى يوم النشور والعرض . قال : وما يوم الدشور والعرض ؟ قالوا له : 
هو يوم يبعث الله فيه الأمواتٌ وتظهر فيه الخبات ویکون ویکون . قال : ولابد 
منه ؟ قالوا لابد منه . فقال : وهذه أشد » فعمل الكلامٌ فى نفسه عمله » وأحذ 
الكلام من قلبه مأخذه فتغير وجهه وضعف جسمه » وشحب لونه » وأقصر عما 
كان فيه من تلك الراحات وتلك البطالات . فأخبر أبوه بخبره ووصف له حدیثه 
فقال أو قد فعلها ؟ قالوا O‏ 
الأمر فلم مهن وسلاه فلم يسل . فقال له ابوه : لا جرم والله لأدعنك تلحق بإخو 

فبعث إليه ثيابه من المسوح فابسها وأخرج من جوف الليل ا 
بإخوته یتعبد معهم وکان یقول ف متاجاته الهم إنتی [ إن ] أسلك أمراً ليس التى قد 
سبقت به المقادير لوددت أنى كنت الطير فى المواء أو السمك فى الاء أو لم أك شيعا 
مذكورا عخافة الحساب . 


ویروی أن أعرابيا کان ر عل جل لاو ال متا فنرل الأعراى 
[ يدفع ] به ویتفکر ویقول مالك لا تة تقوم ؟ مالك لا تنبعث ؟ هذه أعضاۇك 
1 كاملة ] سالمة ا ا الا 0 ا 2 
ا ا 
وأنشدوا : 
ومجرر يوم ألق عنى خطيفة منسابة من خلفه كالأرقم . 
تتضاءل الأبطال ساعة ذكره وتبیت منه فی أمانة ضيعم . 
شرس المفادة لا يزال رئيه فمتى بحس بنار حرب يقدم . 
تقع الفريسة منه فى فوهاء بأن تطرح بهاضم الحجارة تحطم . 
ظمان للدم لا يقوم بريه إلا المروق فى الجسوم من الدم . 
جاءته من قبل المنونٍ إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم . 
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ورمى بمحكم عه وبرحه وامتد لف [ هاتيك ] الأعظم . 
لا یستجیب لصارخ بأن یدعه أبداً ولا بجی لطب معظم . 
ذهبت بستالته ومر غرامه لا رأى حبل النية قد تم . 
یا وججه من فارس ما باله ذهبت مروعته ولا یکلم . 
هذی یداه وهذه أعضاژه ما منه من عضو عدا مثلم . 
هيبات ما خيل الردى عتاجة للمَشرَفِيّ ولا السنان اللهدم . 


واعلم رمك الله أن امیت وإِن کان لا یتکلم فقد يسیوعه الله تعالی کلاما منه 


ویریه علڀه صورة حیاته وبشارة له بصلاته عليه ودفنه إیاه واشتغاله به . 
ه. - وحدثنى الفقيه أو القاسم عبد الرحمن بن بحيى القرشى قال لا مات أ 


غستله المقرىء أبو عمرو الحسن بن عطية فقال لى أبو عمرو : ولا كشفت 
الوب عن وجهه لأغسله ضحك ف وجهى ولا أشك فى ذلك ولا أرتاب . 
وإذا جاز الخبر الأول جاز هذا أيضا » فأبو القاسم وأبو الحسن صادقان 
عدلان من أهل المعرفة والذكاء . 
وذكر وليد بن عان - وكان من الصالحين - قدم علينا أشبيلية رجل أسود 
فأقام فى المسجد الذى كنت فيه ثم انتقل عنه لعلةٍ أصابته فأقام فى فرن يرقد 
على الحطب وینصدٌق عایه » م إنه مات فقاته إلى داری لأغسله فكشفت 
عنه الوت لأغسله » فبيها نا أغسله إذ ريت وجهه قد ابيض بياضا شديدا 
وصار مثل القمر ليلة البدر حسناً وعم البياض وجهه وعنقه خحاصة دون 
ئر جسده فراعنی ما ريت ¢ وأرعدتُ وأصابنی دهش عم فرددت 
الرداء على وجهه وخرجت فاأنذرت جماعة سس أصحابى وجفت بهم معى 
وأعلمتهم قصته » فلما كشفوا الرداء عن وجهه راعهم حسنه وجاله 
وابیضاضه وسائر جسده أسود کا کان » رتسامع الناس به فما کدنا نبل 
قبره حتى الليل من كثرة الزحام على نعشه وكثرة من حضر جنازته رهه 
الله . ذكر هذه القصة ابن عتان فى كتاب التهجد » وذكرها غيره أيضا . 


›» یروی عن عمر بن ذر أنه مات رجل من جررانه و کان مسرفا على نفسه‎ -٤۰٦ 
فتحامی كثير من الئاس جنازته فلم يحضروها » وحضرها عمر فلما دفن‎ 
وقف على قبره فقال : رحمك الله أبا فلان فلقد صجبتَ عمرك بالتوحيد‎ 
وعفرت وجهك بالسجود » وإن قالوا مذنب فمَنْ متا غير مذنب وذى‎ 
. حطايا‎ 
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(۲۹) باب ما يقال عند حضرر الیت 
وما جاء فى البكاء عليه 


۷ ذكر مسلم بن الحجاج عن أم سلمة زوج النبى - له - قالت : قال 
رسول الله - مه - : ١‏ إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا حيرا فإن 
الملائكة يومنون على ما ڌ تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله 
- عله - فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة ة قد مات فقال : فقول اللهم 
اغفر لى وله وأعقبنى منه عَقبى حسنة . قالت : فقلت . فأعقبنی الله من هو 

حير منه حمداً - ع 7( 

۸- وعنہا قالت : « دحل رسول الله - عله - على أهى سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر > ففج ابن من أهله فقال : لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يوْمنون على ما تقولون ثم قال : 
اللهم اغفر لى سلمة وارفع درجته فى امهديين واخحلفه ف الغابرين واغفر 
لنا وله يا أأرحم الراحمين وأفسح له ف قبره ونور له فيه » أبو سلمة هذا كان 
زوج أم سلمة. 

۹- وعن أم سلمة قالت : « لا مات أبو سلمة قلت : غريب وف أرض غربة 
لأبکینه بکاء يتحدث عنه فکنت قد تبيأت لابكاء عليه فأقبلت امرأة من 
انصعید ترید أن [ تسعدنی ] فاستقبلها رسول الله - عه - فقال : أتريدين 
أن تدخلى الشيطان بيتا أحرجه الله منه ؟ قالت : فكففت عن البكاء فلم 
ابلك » . 

٠-وعن‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : ١‏ لا طن عمر أغمى عليه فلما 
أفاق قال : إن رسول الله - عله - قال : « إن اميت ليعذب ببكاء 
الحجی ) . 


۲٦١ 


SA 
~۲ 
~E 


احسن 


دوعن عمر أيضا فى هذا النديث قال : قال رسول الله - ل = : ١‏ إن 
اميت ليعذب ببكاءِ الحى عليه » . 
وعنه عن النبى - مله - : ١‏ إن الميت ليعذب بيعض بكاء أهله » . 


وعن ابن عباس قال : « ما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة یعنې قول 
عمر عن النبى - ل - فی البكاء على امیت - فقالت : يرحم الله عمر 
والله ما حدث رسول الله - ع - أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد» 
ولكن قال : « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » قال : وقالت 
عائشة : حسبكم القرآن [ لا تزر وازرة وزر أحرى ‏ قال : وقال ابن 
عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى . 

وعن عروة بن الزبير قال : ذكر ذلك لعائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبى 
e‏ - أن المیت یعذب فى قبره ببکاء أهله . قالت : وهل › إا قال 
رسول الله - عله - : « إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لييكون 
عليه ٩‏ . 

من أنت من الملائكة قال ملك اموت فقال له هل تستطيع أن ترينى الصورة 
الى تقبض فيا روح المؤمن قال نعم فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فإذا 
هو بشاب فذکر من حسن وجهه وطیب رجه فقال يا ملك اموت لو م ياق 
المؤمن عند الموت | إلا صورتك لکان حسبه ثم قبض روحه - ا 
وقال وهب بن منبه : كان ملك من الملوك أراد الخروج إلى رض له فابس 
ثیابه و رکب افره دوابه وخرج ف خاصته وجنوده ورجاله » ففخ الشيطان 


فيه نفخة مله كيراً وعجبا فكان شى ولا يلتفت إلى أحد من الناس كيرا وإعجابا 
بتفسه فتصدى له رجل رَت اليئة فسلم عليه فلم يرد عليه السام ولا التفت إليه » 


۶ 


فأحذ بلجام دابته » فقال له : ويلك لقد تعاطيت أمراً عظيماً » كف يدك عن 


اللجام 


. فقال له : أنا ملك الموت . فتغير لون الملك e‏ لسانه › 


0 له : سألتك باللہ إلا ما ترکتنی حتی ارجع إلى أهلى وأودعهم وأقضی حاجتى 
منهم ففال لا والله ما رأيتَ أهلك أبداً وقبض روحه فخر كأنه حشبة ملقاة . 


ثم لقی آخر ف مثل حاله إلا أنه کان متوضعاً فتعرض له فسلم فرد عليه 
السلام » فقال له : إن لى إليك حاجة وأريد أن أذكرها للك فى أذنك »› قال : هات 
وأعطاه أذنه فقال له : أنا ملك الموت » فقال له : مرحبا بمن طالت غيبته على فوالله 
ما كان غائب أحب إل أن ألقاه مناك » فقال له ملك الموت : اقض حاجتك التى 
حرجت الما . قال e‏ 
إلى من لقاء الله تعالى قال فاحتر على أى حالة تريد أن أقيض روحك . قال : وتقدر 
على ذلك ؟ قال : بذلك أمرت . قال ٠‏ فدعنى حتى أتوضاً وأصلى وتقبض روحى 
وأنا ساجد » قال : نعم . فتوضاً وصلى فقبض روحه فى سجوده . 

وقال بكر بن عبد الل : جع رجا ل من بنى إسرائيل مالا فلما أشرف على 
الموت قال لبنيه : ارون اصناف آموالی التی جمعت فاتی بٹیء کٹیر فلما رآہ بکا 
تحسراً عليه » فقال له ملك الموت : ما يبكيك فوالله ما أنا بخارج من منزلك حقى 
فرق بین رو حلت وبدناك . فقال له : أُمهلنی حتى أفرقه . قال : هات انقطعت 
المهلة فهلا كان ذلك قبل حصور أجلك . فقبض روحه . 

ریروی أن رجلا جمع مالا فأوعي ولم يدع صنفا من أأصناف الال إلا اتخذه ثم 
ابتنی قصرا وجل عليه حجابا وحراساً ثم جمع أهله وعياله وصنع همم طعاما وقعد 
عل د سريره ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلون ثم قال : یا نفس تنعمی 
کین ھا ت إت نا کیل فا قرغ س امت تی آفل ملكا ارت ن م 
رجل عليه لقان من الثياب فقرع الباب بشدة عظيمة › فوثب عليه الغلمان فقالوا 
لد ريلك ما شأئك ؟ ومن أنت ؟ فقال : ادعوا لى مولا . قالوا : إلى ملك يرج 
مولانا ؟ فال : نسم . قال : فأخيّروا مرلاهم . فقال : هلا فعل به ونعلتم ۴| فقرع 
اباب فرعة سد سن الأرل » فوثب إليه الموس . فقال : أحبرره آنى ملك الموت . 
فالا مرا لی عام الرعب » ووقع على مولاهم الذل را-لغشوع »› فقال : قولوا له 
a‏ : اسع بالك ٠ا‏ نت صاع فإنى لست 
تخارج عنك حتى حرج بنفسك » فأمر اله جرع فلما رآه قال : لعنك الله من مالي 
فأنت شغاتى عن عبادة رف ومنعتنی س النظر لنفسى فانطق الله عز وجل الال 
فقال : لیم تسبنی وی جلست مالس الملوك ؟ رن نحت التعمات ؟ رى نعلت 
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وفعلت ؟ وکنت تنفقنى فى سبيل الشر فلا أمتنع منك ؟ ولو أنفقتنى فى سبيل الخير 
وطريق البر لنفعتك اليوم . ثم قبض ملك الموت روحه فسقط ميتا . 
وقال یزید الرقاشی بینا جبار من جبابرة بنی إسرائیل فی منزله قد خلا ببعض 
E O‏ 
من نت ؟ ومن أدخلك داری ؟ وما حملك على الحجوم على فی بیتی ؟ فقال له : أما 
2 الدار ا آنا انا ال ي ااب ا 
ET E eS‏ . قال ± 
نا هو » قال : فھل انت مُمهلى حتی حت عهداً ؟ قال : هیہات انقطعت مدتك 
وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك » فليس إلى إمهالك سبيل . قال : فإ اين 
تذهب بى ؟ قال إلى عملك الصالح الذى قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . 


SS 1٤‏ - مه - قال : قال رسول الله 

ج : ( سن صلی عن جنازة فله قیراط فإن شهد دفنہا فله قیراطان . 

« القيراط مثشل أحد ° . 

وأعلم رحمك الله أن ف الجنائر عبرة للمعتبرين وفكرة للمتفكرين وتنب 
للغافلين وليقاظا للنائمين › بيا الإإنسان فى قيام وقعود ونزول وصعود › وحذ هذا 
E E‏ ن ين جاء 
فلان » إذ جاءه مر الھی وحادث ماوی وحکم ربانی فسکن حر کته وأطفاً شعاته 
وأذهب نضرته وت ركه كالئشبة اللقاة وا حجر الرمى » إن صييح به لم یسمع وان دعی 
م يجب وإن قطع أو حرق لم يتكلم » > ون ربك على ما يشاء قدير » ولكن حب 
الدنيا وحجاب اهوى الذى غطى القلوب وأعمى البصائر يمنع من الفكرة فى ال جنائر 
والاعتبار بها » فصارت لا تزيد رؤيتها إلا قسوة ولا مشاهدتا إلا غفلة » حتى أن 
المت إنما هو قائم يستيقظ بعد ساعة ويهب عن قريب » أو كأن الذى يراها لا يكون 


(۹( + صحيح + ١‏ صحيح الجامع » 1۲۲۹) وهو فی مسلم )۱۷/۷ - نووی) وان مأاجة )٠١٤١(‏ 
والطیالسی رقم )۹۸٥(‏ وأحمد )۲۷٦/٥(‏ وغیرهم . 


مغلها ولا يدحل مدخلها » وأن ذلك الميت به نرل الموت وحده وإياه قصد حاصة »> 
نعم یعلم الإنسان منا انه سیموت کا مات هذا وتشیع جنازته کا شيعت جنازة هذا » 
وربما مات بحيث لا تشيع له جنازة ولا توارى له جثة › ولكن لاأ يظن ذلك عن 
قريب ولا بحسب أنه منه غير بعيد » قد فسح لنفسه ف المدة ومد ها ف المهلة وحكم 
أنه لا موت إلا بعد سنين » وإن قال ربا أموت اليوم أو غدأ فقول ضعيف لا يتحرك 
منه بسببه ساكن ولا يظهر عليه منه أثر » لأنه عند رؤية الجنازة کا كان قبل أن 
يراها » ورا تحدث بحدیثه الذى كان يتحدث والميت يدفن أو وهو وراءه يشيعه إلى 
قبره » وإن جاءه طيحكڭ ضح وإن حضره نادرّ من لغو الکلام تكلم به وأودعه 
صحيفته وبعث به إلى ربه » وقل ما ييكى على الجنازة إلا اهلها › تالا لفراقها لا 
لنفس الموت ؛ كبكاء الصبى والصبية اللذين لا يعقلان ولا يعلمان » ولو كانوا 
یعلمون لکان بکاؤهم على انفسهم لا على میتہم › لان ميتہم قد مات وهم يننظرون 
الموت . 
وأنشد بعضهم من كلمة له : 

عاذل مهلا لا تعذلینی فإن مم تعینینی ری 

لوی با شعت من ملام ووعینی وفتدینی . 

غير بکالی لا تذکریه ولا عویی ولا أنینی . 

ولا ضلوعا قفور نادا تأكل منى عدا الوتين . 

واسترحمی لى برا رحيما تشرع فى سببه العين . 

ولا تظنینی فإن حزلى وسقم جسمى وما يرين . 

آثار ذام أن مات ميت قد کان دنيای . 

تر کته فى القبور فردا وجئت فى دمعه الخرين . 

ل١‏ والذىی جوده پرجی کل وان و حین . 

ما أنا باك إلا لضسى لا لقريب ولا خدين. 

ومصرع للمنون ضبطه أل فيه على الجبين . 

أو خذ فيه من كل أقتي أحذ شدي القوى متين . 

فن آمامی ومن ورال وعن شال وعن مینی . 

وفوق رأسى معا وتحتى من حيث ما رت يلعقين . 
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لر ھی 


ولا احتيال ولا آجزاء لا برفيع ولا بلُونِ. 
نخلینی عاذل وشالی فليس شانی من ذا الشتوكِ . 


راعلم أن اجنازة تمر بالإنسان ولا يدرى ماها ولا يتبين حقيقة مصيرها وإغا 
ھا بحسب ما ظھر مہا من الطاعات ویحَاف علا بحسب ما بدا منہا من 


الخالفات » وإن ها لكلاما لو سمعه الإنسان لانصدع له حجاب قابه وشغله عن بنيه 
وأهله » بل أذهله عن النظر فى خاصة نفسه . 
-٥‏ ذکكر البخارى من حدیٹ ا سعید الغدری قال : قال زخو الله 


- 8 - : « إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعتاقهم فإن كانت 
صالحة قالت : قدمونى قدمونى » وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين 
تذهبون بها . يسمع صوتبا كل شىء إلا الإنسان ولو مع(" 1 الإنسان 
لصعق ۲(" . 

وما ميتان : فميت يسترج من تعب هذه الدار ويفضى إلى راحة » وميت 
E ca‏ ويفضى إلى سوء المصير وبس المهاد . 

e قال : مر رسول الله - ا ا‎ E 
E 
الفاجر یستر ع منه العباد والبلاد والشجر والدواب » ذکر هذا الحدیث‎ 
. مسلم بن حجاج وغيره‎ 

وربا يكون منا من يتر عند رؤية ال جنارة ويرتاع عند مشاهدتما ثم لا يلبث 
أن يعود إلى حالته إلا بمقدار ما تكون بين يديه أو ساعة تمر عليه . 
یروی عن ای عمرو بن العلا ؛ نال : ممست إلى جریر وهو مل على کاتبه 
شعرأ فاطلعت جنازة فامسلك وقال : شيبتنى والله هذه الجنازة وأنشاً يقول : 
تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حین تذهب مدبرات . 


)۳٦٠(‏ التحملة س رواية البحاری › کاں الناسح بيص لا (ا) 


(۳۹۱) ٭ صحیح « أحر حه النحارى )۱۸٤/۳١(‏ والسافى .)١/١(‏ 


۲٦ 


~٦ 


كروعة ثلة لغار ذئب فلما غاب عادت راتعات . 

وكأن هذا البائس الغافل لم يسمع برجل قد شيع جنازة تم مات المشيع 
بجِمْعَّة أو أقل من جمعة وربا كان بعد يوم واحد أو أقل من يوم واحد » أو 
كانه علم أن هذا اميت كان طويل الأمل متد الرجاء يطمع ف العيش 
ويحرص على البقاء > حتى هجم عليه ملك الموت ف الوقت الذى لم يكن 
يظن به وقام معه مکان الذى لم يكن يحسبه فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليم بخلاف هذا » کانوا إذا رأوا 
الجنازة نظروا إلما نظر المعتبرين وتكلموا عندها بكلام الموفقين وكانوا 
يقولون القول ويعملون بمقتضاه » وسأذكر لك من كلامهم وأحكى لك من 
أقوا لحم ما أمكننى لعله بحرك منك ساكنا أر يوقظ منك نائما » والله المستعان 
وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه . 


یروی عن أ هريرة - رضی الله عنه - أنه کان إذا رأى جنازة قال : 

« امضى ونحن على أثرك » . 

وکان مکحول الدمشقی إذا رأى جنازة قال : «( اغد فإنًا رائحون » موعظة 
ية و غفا سر عة ا بلب الارل 6 والاخر ا غقل له 

ومرت بالحسن البصرى جنازة فقال : يا لها موعظة ما أبلغها وأسرع 

نسيانها » يا لما موعظة لو وافقت من القلوب حياة » ثم قال : ميت غديد 

من میت . 

ویروی ابن الحصیر ما شهدت جنازة وحدثت نفسی بشیء سوی ما يفعّل 

بيت وما هو صائر إليه 

ولا مات أحو مالك بن دينار حرج مالك فى جنازته فوقف على قبره وبكى 

غم قال : يا أحى لا تقر عينى بعدك حتى أعلم ما صرت إليه ولا والله لا أعلم 

ذلك ما دمت حيا . 

وقال الأعمش : كنا نشهد الجنازة فلا ندرى من المعزين فيا لكثرة 

الباكين » وإنغا كان بكاؤهم على أنفسهم لا على ايت . 

وقال إبراهم النخعى : إن کانوا يشهدون ال جنازة فيرىَ فىہم ذلك أياما كان 

يرى فمهم الفكرة ف الموت وفى حال الميت . 
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وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه : أنه كان يلقى الرجل فى 
الجنازة من حاصة إخوانه قد بعد عهده به فما يزيده على التسلم حتى يظن 

الرجل أن فى صدره عليه مَوجدة كل ذلك اشتغالا با لجنازة وتفكرا فما وفى 
مصيرها حتى [ إذا ] فرغ من الجنازة لقيه وساءله وكان منه أحسن ما 
عهد . 

۷- ورای عبد الله بن مسعود صاحب البى - عليه السلام - رجلا يضحك 
فى جنازة فقال : « تضحك وأنت فى جنازة والله لا أكلمك أبدأ» . 
۸-وفى الخبر : « إن الله يكره لكم ثلاثا : العبث ف الصلاة > والرفث فى 

الصوم » والضحك عند المقابر ) . 
ولا مات ذر بن عمر بن ذر ووضع فی قبره قال ابوه عمر : يا ذر لد شغلنا 
الحزن لك عن الحزن عليك » فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك ؟! ثم 
قال : اللهم إن هذا ولدی ذراً متعتنی به ما متعتنی ووفیته أجله وم تنقصه 
حقه » اللهم وقد كىت ألزمته طاعتك وطاعتی ونی قد وهبت له ما فرط فيه 
من طاعتى فهب له ما فرط فيه من طاعتك » اللهم وما وعدتنى عليه من 
الجر فی مصیبتنی فقد وهبت ذلك له فهب له عذابه › ولا تعذبه به » ونت 
أجود الأجودين » وأكرم الأكرمين » . 
قال : فأبكى الناس . ثم قال عند انصرافه : « يا ذر ما علينا بعدك من 
حصاصة » وما بنا مع الله تعالى إلى إنسان من حاجة » يا ذر مضينا 
وتركناك » ولو أقمنا عندك ما نفعناك » . 
ألا ترى إلى هذا لم يشغله الحزن بولده وممرة کبده عن الحزن با قال وما قيل 
له ؟! لأنهم إنما كانوا يقدمون الأهم فالأهم ويبدؤن الأعظم فالأعظم . 
ت فرت من السلين اليصل عله ا ق ملد ت ل ت من البركة 
والرحمة » ولا فاتته سننه أيضاً ف الصلاة على مو المسلمين » وفى صلاة المسلمين 
بعضهم على بعض » ودعاء بعضهم لبعض . 


۹- وقد قال عليه السلام : « إذا صليع على الميت فأحلصوا له الدعاء » ذكره 
ابو داود من حدیث اى هرير ة۲" . 

٠‏ وقال عليه السلام : « من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط فإن تبعها فله 
قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال ا 
أحد . ذکره مسلم""") وغيره من حديث الى هريرة وغيره . 
وما إذا كان نعى الميت والإعلام بموته ليجتمع الناس عليه على معني التعظيم 
له والمصيبة لفقده والتفاحر با يجتمع له من الناس ويحضره من الا شراف 
فهذا لا يجوز وعلى هذا يحرج نهى النبى عليه السلام عن النعى . 

١ح‏ وذكر الترمذى من حديث حذيفة بن المان قال : « إذا مت فلا تؤذنواهى 
احدا فإننی حاف أن یکون نعیا › وإنی معت رسول الله - ع - یہی 


۰ عن النعى 1( . 
وأما المفروض من هذا الباب فهو أن يُدعَى للصلاة على الميت من يقوم به 
سنة الصلاة عليه 


۳1/) ) صحیحه‎ ١ واہن حال فی‎ )۱٤۹۷( صحيح « أخرحه بو داود )11( وان ماحة‎ +» (TTY) 
. )1۸۲( ٠ صحيح الحامع‎ ١ و‎ )٠١۳۳( ١ والدیلمى فى « الفردوس‎ )۱٦۷٤( » و « المشكاة‎ )۲ 

(TIT)‏ » صحیح » سبق الکلام عليه فی )۳٣۹(‏ واه من حدیث ونان مول رسول الله - لھ - وای هريرة 
وغیرها » أحرجه الشیخاں وأصحاب السش والبہہقی واہن الجارود و ١‏ صحيح الحامح » أرقام 
)۲۳١ » ۳۰ ۰ 1۲۲۹ › 1۲۲۸(‏ و الصحيحة ۲ )۲۳١۱(‏ وأحكام الجائز (ص ¬ ۱۹۸) 


.)٠٤۷١( وابن ماحة‎ )1۸٦( صحيح » أخحرجه الترمدى‎ » )۳۹٤( 


<A 


» باب تلقن اميت بعد الدفن والدعاء له وقراءة 
القرآن عند وذکر اسه والسكوت عن مساوئه 


۲- يروى عن أب أمامة الباهلى قال : قال رسول الله - يه - : « إذا مات 
أحدك فسويتم عليه التراب فليقم أحد م على رأس قبره ثم يقول : يا فلان بن 
فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلاني بن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا 
م ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون 
فيقول أذكرٌ ما حرجب عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وأنك رضيت بالل ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبياً وبالقرآن | إماما 
فإن منکراً ونکیراً [ یأحذ ] کل واحد منہما [ بید صاحبه ] ویقول : انطلق 
TTS‏ 
رجل : يا رسول الله فن لم ل ب ل ٠‏ 
[ خواء ]1 . 

۳- ویروی عن النبى - عله - : أنه حضر جنازة رجل فلما ذفن قال : سلوا 
لأحيكم التثبيت فإنه الآن يسال" . 

: ويروى عن بعض الصالحين أنه قال : مات أخ لى فرأيته ف النوم فقلت له‎ -٤٤ 
يا أحى ما كان حالك حين ضعت ف قبرك ؟ قال : اتان ات بشهاب من‎ 
. نار فلولا أن داعا دعا لى ملكت‎ 


» الكبير » وفيه من لم أعرفه‎ ١ رواه الطرا ف‎ ١ : )۳۲۷/۲( ٭ ضعيف + قال الامام المیٹمی فی المجحمع‎ (۳٣٥( 
.ھ.‎ 

- رضی الله عه‎ ٣” صحيح + سبق الكلام عليه ونريد هنا أن الحا أحرحه ع أمير المؤسين عٹاں‎ » (1Y) 
وعزاه للحا م عن عثان‎ )۹٥٩( وصححه‎ ٠ وبافظه اورده السيوطى فى « الجامع الصعير‎ ٤ (v1) 


٣ری‏ الله عمه ‏ . 


۲۷١ 


~o 


YY 


ویروی ان رجلا قال : رایت رجلا - وذکر رجلا معروفا - قال : رأیته فی 
الوم وکأنه قد مات وحمل إلى قبره فکنت ممن شهده فرأیته قد وضع ف قبره 
فرأيت بابا قد فح فى جانب القبر كأنه باب مغارة وهى ملوءة ظلمة » 
فخرج من ذلك الباب أسودان مهيبا المنظر فأحذا ذلك الميت وجعاا چېذانه 
ی المغارة » فجعل الناس ای فى دلك الميت يذو نه الهم والأسودان 
يجبذانه إلى المغارة والميت ساكت فيا هم كذلك إذ أقبل رجل مشهور 
بالعبادة وكان ذلك ال ميت يحسن إليه فلما راه اميت استغاث به : يا فلان . 
فقال له ذلاك الرجل : سلامة لا بأس وأحذ بيده واستنقذه منهما » فقعد 
الت بذ کر اه ولذ بوب من اللا فد رل فالبة الرجل ذلك الت م 
صعد إلى السماء . قال الراوى : فاستيقظت فوجدت ذلك الرجل الجبوذ قد 
مات وکنت ممن شهد جنازته . 

فتأول أل العلم بالتأويل ذلك الجبذ الذى كان الناس بجبذون ذلك الميت 
دعاءهم له ورغبتهم إلى الله عز وجل فيه » وأخذ ذلك الرجل بيد المت هو 
دعاۋه له وثواب الخیر الذی کان يعمل معه . 

وذكر مسلم بن الججاج من حديث عبد الرحمن بن شماسه قال : « حضرنا 
عمرو بن العاص وهو فى سياق الموت فبكا طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار 
فجعل ابنه يقول له : ما يىكيك يا أبتاه ؟ أما برك رسول الله - ع - 
بكذا ؟ أما بشرك رسول الله - ع - بکذا ؟ قال فأقبل بوجهه فقال : إن 
أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - م - أن قد 
کنت عل أطباق ثلاثة لقد رأیتنی وما اسا اد ا لرسول الله 
- ا - منی ولا أحب إل من أن کون قد استمکنت منه فقتلته فلرمت 
عل تلك الحال لكنت من أهل النار > فلما جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت 
البى - عله - فقلت : ابسط مينك فلأبايعنك » فبسط يينه قال : 
فقبضت يدى » قال : مالك يا عمرو ؟ قلت : أردت أن اشترط . قال : 
تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى » قال : أما علمت أن الإسلام 
یہادم ما کان قبلہ وان الھجرۃ تہدم ما کاں قبلھا وان احج بہدم ما کان قبله 
وما كان أحد أحب إلى من رسول الله - مله - ولا أجل فى عينى منه وما 


كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالاً له » ولو سعلت أن أصفه لا أأطقت لأنى 
م أكن أملاً عينى مئه » فلومت غلى تلك الخال أرجوت أن أكون من أل 
الجنة » ثم وليا أشياء ما أدرى ما حالى فا غإذا أنا مت فلا تصحبّى نائحة 
ولا نار فإذا دفتتموفى فشنوا على التراب شتا ثم أقيموا حول قبری قدر ما 
نخر جزور ویقسم لحمها حتی اُستانس بکم » یرید أن یستانس بدعائهم له 
وبذکرهم الله عز وجل عنده,ٍ TW,‏ 

٩‏ -وذکر أبو عبد الرحمن النسانى رجه الله من حديث معقل بن يسار المرفى 

عن النبى - ع - أنه قال : « اقرا عند موتاک ۲" وهذا يحتمل أن 

تکون هذه القراءة عند الميت فى حال موته ويحتمل أن تکون عند قیره 

۷ ویروی عن عبد اله بن عمر بن الخطاب : أنه أمر أن يقرا عند قبره سورة 
البقرة وقد رَّوى إباحة قراءة القران عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن 

۸- وروی . أيضا أن أحمد بن حنبل رجع إلى هذا بعدما کان ينره - 
( الإحياء ) . 

۹ - وذكر أبو داود من حديث عائشة - رضی الله عنہا - عن النبى عليه السلام 
انه قال : ( اذکروا محاسن موتا » وکفوا عن مساوئهم ۲ . 

۰-وعنما قالت : ذكر عند رسول الله - م - هالكٌ بسوء فقال : 
تذکروا هلکا إلا بخیر ۲(" . 


٤ ١۱١۷/۲( ٩ قصة وفاة عمرو بن العاص -رضى الله عه - » صحيح ه أحرحه مسلم ف الصحيح‎ )۳٠٣۷( 
نووی) وغیره.‎ - ۱۳۹٣ ۰» ٨۸ 


(۳۹۸) » خبر معقل هو فی سن النسای )٥۲/٤(‏ . 


)٠١۸/۳( خبر أم المؤمنين عائشة - مرضوعا - لا تسبو الأموات . الحدیث أحرجه الىخاری‎ »« )۳٠۹( 
من طرق عن الأعمش ع عاهد عا به مرفوعا.‎ )٠١/٤( والسائى‎ )۱۸٠/٦( وأحمد‎ 


(۳۷۰) ٭ صحیح « أحرحه الحا م فى « المستدرك ۲ )۳۸١/١(‏ وصححه ووافقه الدهمی » وأحر جه ابن حان E‏ 
١‏ صحيحه » )١١/١(‏ وأحمد )۱۸٠/٦(‏ وعيرهم 


YT 


۱“ وذکر البخارى عا قالت : قال رسول الله - ع - : « لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ۲( . 


)۳۷۱( ضعيف » هو فی ١‏ صعيف ال جامع » (۸۳۹) و « المشكاة » )١٦۷۸(‏ - فيه عمرال ہں انس المکی 
وهو منکر الحدیث . 


YE 


»+ پاب ذکر القبور 

اعلم - رحمك الله - أن فى القبر وظلمثه وضيقه ووحشته وطرح ايت فيه 
غر مهد ولا موسد قد باشر الاری وواجه البلى وترك دنیاه بالوری › ونہذ منہا ما 
کان بیدیه بالعراء مع حبیب ت رکه وقریب اُسلمه ونصير أفرده » وترك ما کان منه 
E EE E E E N E ae‏ 
وإن كان قطعها بعيد المرام إذا بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من 
قريب بینا المرء فی بلهنیته مرتکضا ف أمنیته غافلا عن يوم صدعته وميته » قد فتح 
للهو بابه وأرسل عليه حجابه ولم يبال بمن لامه على ذلك او عابه إذ هجمت عليه 
امنية فهتكت أستاره و كسفت أنواره وطمست أعلامه وآثاره » فأحرجته من ذلك 
القصر المشيد والمنزل المنجد والمتاع المزحرف المنقد ؛ إلى حفرة من الأرض سوداء 
ضيقة ا لجوانب والأرجاء ملوءة من الفرع والرعب ما تشاء » فحذار - رحمك الله - 
حذار أن تنزع هذا امتزع ويدار عصمك الله بدار ان تصرع هذا الصرع فيفتٌ فى 
عضدك ويسقط ف يديك ويرمى بك عن أهلك وولدك بهواةٍ تردحم فما الأهوال › 
وتنقطع فیا الآمال قد جمعت فما جمعاً ورصفت فما رصفاً وت ركت للدود والموام 
طا 


وأنشد من قصيدة : 
باقعا وااوف ٠‏ بق وغائباً والجمام [ يوفا] . 
جاعك أمر وأىٌ أمر [غطى ] على غيره وعفا. 
هل بعد هذا .المشيب شىء غير تراب عليك. قا ٠‏ 
وليس ذا الأمر باموينا ولا بشىء عليه يغفا. 


YYo 


۷٦ 


وعاد ذلك العم 8 وصار ذالك السكو ن 


ومن سوق إلى ضرغ يرصف بالرغم فيه 


(۲۷) باب ما جاء أن بعث النار من كل 
ألفى تسعمائة وتسعة وتسعون 


۲“ ذکر مسلم من حدیٹ ای سعید الحدری قال : قال رسول الله 
- عه ¬ : « يقول عز وجل : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك والخیر فی 
يديك . قال : يقول : أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال : فذاك حين يشيب الصغير وتضع 
یکل دات مل لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شديد . قال : فاشتد ذلك علمم . قالوا : يا رسول الله أينا ذلك 
الرجل ؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل . قال ê:‏ 
قال : والذى تفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ربع أهل اجنة . فحمدنا الله 
عز وجل وکبرنا . ثم قال : والذی نفسی بیدہ إن لأطمع أن تکونوا ثلٹ 
أهل الجنة فحمدنا aT‏ ثم قال : والذی نفسی بيده إِنى 
لأطمع أن تكرتوا شطر مل اة إن طلكم ف الأ كمثل الشمرة البيضاء 
فى جلد الشور السود أو 7 كالرقمة قمة ] فى ذراع الحمار » وف بعض ألفاظ هذا 
الحدیث من الزيادة « اللهم هل بلغت ] وف بعض طرقه من غير كتاب 
مسلم : ١‏ وذكر بعث النار . فقال رجل : فمن الناجى منا بعد ذلك ؟ فقال 
رسول الله - ل - : فى الناس إلا كالشامة فى صدر البعير "١‏ . 


(۳۷۲) ٭ صحیح « وهو فی البخاری (۳۷۲/۹) ومسلم ٩۸ » ٩۷/۳(‏ - نووی) وآخرجه الترمدی (۱۳۹۸) 
وقال . ١‏ حسن صحيح واحمد (۳۸۸/۱) ۰ ۱۹۱/۲ ۰ )٤۳۲/ ٤ ۲۳ - ۳۲/٣١‏ وهو فی ۱ صحیح 
الحامع ٩‏ (۷۹۹۸)ء 


VY 


(۴۸) باب ما جاء فى أهل الفترة 


۲- ذكر أبو بكر البزار فى مسنده عن الأسود بن سريع عن النبى 4 - 
قال : « يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذى لأ يسمع شيعا والأحمق 
والهرم ورجل مات ف الفترة » فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما مع 
شيعا » ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا » ويقول الذى 
مات فى الفترة : رب ما أتانى لك من رسول . قال اہو بکر : وذهب عنى ما 
قال الرابع . قال : فيأحدَ مواثيقهم ليْطيعنه فيرسل إلمم تبارك وتعال : 
ادخحلوا النار . فوالذی نفس عمد بيده لو دخلوها لکانت علیہم برداً 
SS OT‏ 
دار ت تکلیف ولا عمل ولکن الله بخص من شاء ما شاء ویکلف من شاء ما 
A e E‏ 


(۳۷۲۳) + ضعیف » وهو فی ١‏ مسد ۲ الإمام مد .)۲٤/٤(‏ 


۲⁄۹ 


(۲۹) باب فى سعة رحمة الله 


حدث عن الجود وعن فيضه فالامر مبنى على الجود. 
واذكر لنا بعض أاعاجيبه فلست تحصيه بتعديد . 
همات ما جود مليك الورى وخالق الخلق بمحدود. 
حدث عن البحر وما البحر فى بعض آیادیه بموجود . 
ومن الذی أفاض هذہ الب رکات وان بہذه اخيرات وامتن بہذه النعم التى ملأت 
بين الأرض والسموات ؟! ومن الذى يستخرج من ظلمات الكفر ويستنقذ من 
غمرات الجهل ؟! فيغفر الذنوب ويستر العيوب وينفس المكروب وبيب المضطر إذا 
دعاه ولا يبال اطاعه أم عصاه ؟! من هو إلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب 
العالمين إله الأولين والآحرين لا إله إلا هو الملك الحق المبين . 
O ET ~۳‏ 
ي - : « جعل الله الرحمة ماثة جزء فأمسلك عنده قسعة 
ا 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصیبه » . 
٤-ولسلم‏ ف لفظ أخر : ١‏ كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض » فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 6“ . 
٥-وذكر‏ مسلم عن اى هريرة أن رسول الله - م - قال : « لما حلت الله 


(TAY) بووی) واہیں ا‎ - A/V) ۾ صحيح «» وهو عند البخارى )4۳1/1۰( ومسلم‎ (Vé) 
.)۳٠٤١( والترمذی‎ 


۲A1 


الخلق کتب فى کتابه فهو عنده فوق العرش إن رحتى تغلب 
عضبب 4( , 
£ ت ر ا 

: - وذکر البزار عن ای سعید الخدری قال : قال رسول الله - عر‎ -٤۳٦ 
ما » خلت الله تبارك وتعالى من شىء إلا وقد خلق ما يغلبه »> وخلق‎ « « 
. "0) رحمته تغلب غضبه‎ 

۷- ومن مسند البزار أيضا عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال : 
« بلغنی أن رسول الله - لھ - کان ف بعض مغازیه › فبینا هم یسیرون ذ 
فأقبل حتى سقط فى يديهم والله لله أرحم جخلقه من هذا الطير بفرخه » قال : 
لا نعلم("") له طريقا غير هذا الطريق . 

۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك عن البى - عر - قال : 
١‏ جغرج من النار أربعة فيعرضون عل الله عر وجل فيلتفت أحدهم فيقول : 
ای رب اذا خحرجتنی مہا فلا تعذبنی فبا . قال : فينجيه الله عز وجل 
TE‏ 

E a 

۹ - وریږ وې عن هريرة عن رسول الله - ا : « ان رجلين ممن دخل 
النار اشتد صياحهما فقال الرب عر وجلل : أخرجوها . فلما حرجا قال 
هما لای شىء اشتد صياحكما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : إن رحمتى 


(Vo)‏ 4 فام * حر حه مسلم )۷/۱۷ ا بووی) والارددی (Tot)‏ واہں رأة GED‏ و رهم 


(TVD)‏ ۰ سهیف ه أحرجه الحا ل « المستدر ك )۲٤4۹/۶( ٠‏ وصححه وتحقه الحام بان ثيه عند الر حم س 
ردم » مال ان ای حاتم (۳۳۹/۲/۲) « هول ۰٠‏ رالحدیث ى ١‏ ضعيف ال جامع ۲ )١١٠1۳(‏ 

(YY) » رهو أيضا فى « المشكاة‎ QAYIY) ۲ سه‎ ١ ۾ ارجر أنه جسن » أحرحه أو داود ف‎ (TYV) 
٠ ودکره امیشمی ی عسو حدیٹ فی د“کر معجزاته -- ع - رقال : رراه الطرالى فى « الاوسط‎ 
والىرار باحتصار کشر › وفیه عدالمکم بن سمیان دکره ابن ای عاتم ولم بجرحه أحد » وقية رحاله‎ 
۰.4/9) ° حمع‎ ١ ثقات | هھ‎ 


(¥۹۱1 £) ٩ سدع المحامح‎ ١ زهو ل‎ )۸٥٣( ۾ مجح حر حه مسلم زاس ای عامم‎ (TVA) 


YAY 


إیاکا أن تنطلقا فلقيا أنفسكما حيث كنا من النار . فينطلقان فيلقى أحذها 
نفسه » فيجعلها عليه برداً وسلاماً »> ويقوم الآحر فلا یلقی نفسه فيقول له 
الرب عز وجل : ما منعك أن تلقى نفسك کا ألقى صاحبك ؟ فيقول : رب 
إنى لأرجو أن لا تعيدنى فيا بعدما أحرجتنى . فيقول له الرب سبحانه : لك 
رجاؤك فيدخحلان الجنة جميعاً برحمة الله عز وجل )۳ وهذا الحديث ذكره 
الترمذى وغيره . 

۰- وذکر مسلم بن الحجاج من حديث ای ايوب الأنصارى عن النبی 
e‏ - قال : والذی نفسی بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم ۲ A‏ 

-٤١‏ وذكر ابن جهضم بإسناده إلى إبراه بن إبراهم قال : « طفت ليلة بالبيت 
وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد حلا الطواف وطابت نفسى فوقفت 
عند الملترم دعو فقلت : اللهم أعصمنى » حتى لا أعصيك فهتف بى 
هاتف : يا إبراهم انت تسألنى أن أعصمك وكل عبادى يسألنى العصمة 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولن أغفر » . 


(۳۷۹) « ضعیف » وهو ی « حامع الترمذی » )۲١۹۹(‏ قال الترمذى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن 
رشدین س سعد » ورشدین بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث » عن اس أنعم وهو الإفريقى › 
والإفريقى ضعيى عبد أهل الحديث » ١.ه‏ وبمدا أعله شيحنا فى التعليق على « المشكاة » )٠١٠١(‏ . والله 
تعال أعلم 

(۳۸۰) + صحیح + اأحرجه مسلم ٩ ٤/۱۷(‏ - نووی) والبغوی ف « شرح السنة » )۲۷/١(‏ ومد ٠٠٠١/۲(‏ » 
1 


YAT 


- باب كارة أمة محمد - ل‎ )۳٠( 


۲-ذكر مسلم بن الحجاج عن انس بن مالك قال : قال رسول, الله 
- له - : «أنا أول الناس يشفع فى الجنة > وأنا أكثر الأنبياء 
تبعاً )"^۱(٩‏ . 

۴- وذكر أبو بكر البزار من حديث أهى هريرة عن النبى - عه - قال : 
« ياتى معى من أمتى يوم القيامة مثل الليل والسيل فيحطم الناس حطمة 
فتقول الملائكة : لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع ثر الأم أو 
الأنبياء "^١‏ . 

:1 - وذكر مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن مسعود : « خطبنا رسول الله 
- مله - فاستَد ظَهْرَهٌ إلى قبة ادم فقال : ألا لا يدحل الجنة إلا نفس 
مسلمة » اللهم هل بلغت » الهم اشهد أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ 
فقلنا : نعم یا رسول الله . فقال : أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قلنا : 
نعم یا رسول الله ال ان لارچو ان کون | شطر أهل الجنة » ما نتم 


)۳۸۱( ۰ صحیح ٭ احرحه مسلم (۷۳/۲) والدار.ى فى ١‏ مقدمة ۲ د السس ٩‏ (۲۷/۱ » ۲۸) وأبو عوائة فى 
١‏ صحیحه ۲ (۱۰۹/۱› (١٠١‏ والدیلمى فى « المردوس » )۱۲١(‏ وهو ف ١‏ صحيح الحامع ١‏ برقم 
(۳). 

٠ أحرحه الزار وفيه مرسى س عبيدة وهو صعيف‎ )۳٣۷/۱۰( ضعيف » قال الإمام الميشمى فى احمع‎ » (AY) 
.هھ‎ 
ميه ضعف » وعزاه لعند س‎ ١ . أورد شيح الإسلام الحديث وقال‎ )۳۷٠/٤( » المطالب العالية‎ ١ وفى‎ 
ميد . والله تعال أعلم‎ 


YA 


فيمن سوا من الأ إلا كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض أو كالشعرة 
لاريضاء فى الور الأسود ^۳١)‏ . 


-٥‏ وذكر الترمدى قال : قال رسول الله - لله - : « أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ؛ نمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأم ¢( ^ „ 


(۳۸۲) « صحيح » أحرجه البخارى فى « الأنياء » و « الرقاق ٠‏ و « الإمان ٠‏ و « التفسبر ٠‏ ء وكدا مسلم 
والترمدى ف « الحنة » وأو داود ى ١‏ الحهاد » وان ماحة فى « الزهد ٠‏ وأحمد وعيرهم والله أعلم . 


(۳۸۲) « حسن + الامام أحمد )٤٥۳/۱(‏ والترمذی )۲٥٤١(‏ واس ماجة )٤۲۸۹(‏ والدارمی (۳۸۷/۲). 


YA“ 


)۳١(‏ باب ذكر م يدخل الجنة بغير حساب 


: ذکر مسلم من حدیث ابن عباس أن النبی - عه - قال‎ -٩ 
عَرضَتٌ على الأم فرأيت النبى ومعه الرهيط » والنبى ومعه‎ « 
eS الرجل‎ 
الح ورت رک اکر ال اکن کطرت ترا سرا‎ 
عظيم فقيل ل : انظر إلى الأفق الآحر فإذا سواد عظيم » فقيل‎ 
ل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب‎ 
ولا عذاب ثم نهض فدحل متزله فحَاضَ الناس فى أولعك الذين‎ 
: يدخلون النة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم‎ 
: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله - مل - » وقال بعضهم‎ 
فلعلهم الدين لدا ف الإسلام فلم يشركوا باله شيا ء‎ 
وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله - مره - فقال : ما‎ 
الذی تخوضون فيه ؟ فاخيروه › فقال : هم الذين لا يرقون ولا‎ 
یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یت وکلون » فقام عکاشة ابن‎ 
حصن فقال : ادع الله أن يجعلنى مهم » فقال : أنت مهم » ثم‎ 
قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منم » فقال : سبقك‎ 
. )^°( با عكاشة‎ 


(۳۸۵) « صحیح ٭ النخاری ى « الرقاق » و ١‏ الطب 4 و « اللناس » ومسلم )٩ ۰ ۹٤/۳(‏ والترمدی فی 
« القيامة » والدارمی فی الرقاق (۳۲۹/۲) ومد ( ۲۷۱/۱ ›٤١١ ء٣۵١١ > ۳۰۲/۲ ۰ ٤١۱‏ 
٤٦‏ ۰ ۵۲ ۰ ۳۹/4) وأو عوابة ف ( صحيحه » )۸1/١(‏ وعیرهم 


YAY 


۷-وذكر أبو بكر البزار عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حصين 


AA 


[ و ] عبد الله بن مسعود قال : « تحدثنا عند رسول الله - مل - ذات 
يوم حتى أكربنا الحديث » ثم تراجعتا إلى البيوت » فما أصبحنا غدونا إلى 
النبی - ل - ١‏ فقال - عه - : عُرضث على الأنبياء الليلة بأتباعها من 

أمها فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة من قومه والنبى ومعه العصابة من قومه 
وانبى ومعه التفر من قونه والنبى ليس معه من قومه أحد حتى انى على 
موسی بن عمران فی کوکبة من بنی إسرائیل فلما رأیتہم اُعجبونی فقلت : 
يا رب من هولاء ؟ فقال : هذا أحوك موسی بن عمران ومن تبعه من بنی 
إسرائيل قلت : فأين أمتى ؟ قيل : انظر عن يينك » فإذا الظراب ظراب 
کد قد سد جره الرجال فقت ربا من عرلا ؟ شل ل اجك فقيل 
لی : هل رضیت ؟ فقلت : رب رضیت رب رضیت » فقیل لى : انظر عن 
يسارك فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال . فقلت : من هؤلاء ؟ قيل : 
متك . قال فقيل ی : هل رضیت ؟ قلت : رب رضیت رب رضیت › م 
قیل : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخحلون الجتة بغير حساب » فأنشاً عكاشة 
ابن حصن رجل من بنى أسد بن خزية فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
بجعانی منہم » قال : اللهم اجعله منم » ثم أنشاً رجل آخر فقال : یا نبی الله 
ادع الله ان يجعلنی منم › فقال : سبقك ہا عکاشة » ثم قال رسول الله 
- ا - غا آي واي إن اط آد كرتو من ااي رو لن 
عجزمٍ أو قصرتم فكونوا من اهل الظراب فإن عجزتم أو قصرتم فكونوا من 

أهل الأفق فإنی رأیت تَمٌ ناساً يتهوشون كثيراً » م قل نی الک بال : 
ل کج ا کر ی تس یی انی رم ان ی کل : فکیرنا » ثم 

قال : إن لارو أن يكونوا الثلث قال : فکبرنا ثم قال : إلى لاجو أن 
ا کک ا ا : ل ثل من الأولين وة من 
الآحرين ‏ فتراجع المسلمون من هؤلاء لا تراهم إلا الذين ولدوا لى الإ لام 
ولم یزالوا یعملون به حتی ماتوا عليه قال : فنا حديهم إلى النبى - 


قال : لیس کذا ولکنہم الذين لا يسترقون ولا یکتوون ولا يتطبرون وعل 
رم یت وکلون ¢^ .„ 

۸- وذكر مسلم عن أي هريرة قال معت رسول الله - لله - يقول : 
« يدحل من امتى زمرة هم سبعون الفا تضيىء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
AS‏ وذکر الحديث . 
sS os‏ > وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدر )“^ ليس فى هذا الحديث ذكر الجنة » وذكره فى حديث 


۰- وذکر أبو داود الطيالسى من حديث رفاعة بن عراية قال : « کنا مع 
رسول الله - ع ¬ حتی إذا کنا [ بالكديد ] أو [ قال ] بقديد جعل 
رجال منا يستأذنون إلى أهلمہم [ فيأذن ] هم وحمد الله 7 وقال حيرا ] ثم قال 
ما بال شق الشجرة الذى بى رسول الله أبغض [ إليكم ] من الشق الآحر ؟ 
فلم َر عند ذلك من القوم إلا باكيا . فقال رجل : يا رسول الله إن الذى 
يستأذنك بعد هذا لسفیه [ ویروی لشقى ] فحمد الله وقال خيراً » وقال : 
اشهد عند الله لا موت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
صدقاً من قلبه ثم يسدد إلا سلك ف ال جنة > قال : [ وقد ] وعدفى ربى أن 
يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليم ولا عذاب وإلى 


. فى الذى قبله › والحمد لله‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) » صحيح » البحارى )٤۰٦/۱١(‏ ومسلم (۸۸/۳) 

(۳۸۸) ٭ صحیح » البخاری )٤۰٦/۱۱(‏ ومسلم (۹۲/۳). 

(۳۸۹) « قول المصنف . عقب سوقه الحديث . ( ليس فى هذا الحديث ذكر الحنة » وذكره فى موضع حر ) 


)( 
۾ قلت . سبحاں الله (1) كيف والحدیثاں مَصدّران عندهما بلمظ « لَيْذْحَلَنْ الجَنّة من أمتى . الحديث 
1%( 


۸۹ 


[ لأرجوع أن لا تی بوا م ومن صلح من آزواجکم 
: « وعدلى رى أن يدل الجنة اسي سس عا 
حشیاته ٩۳۹۱(۲‏ . 
۲ - وذکر أبو بكر الشافعى فن جخ حذيفة O‏ قال : ( غاب عا 
1 
رسول الله ا E A EC‏ 
MS SSE‏ 
وعبادك . فاستشارنى الثانية فقلت له كذلك » ثم استشارنى الثالثة فقلت له 
ا hs‏ 
: ادع ب وسل أله » فقلت لرسوله e‏ 
؟ قال : ما أرشل إليك إلا ليعطيك ولقد أعطانی ربى غير فجرائه غفر 
لی ما تقدم وما تأخر وشرح صدری وأعطانی ان لا تجوع امتی ولا تغلب 
وأنه اعطانی الکوٹر نہراً فی الجنة سيل فى حوضى وأنه أعطانی العزة والنصر 
والرعب رأنه أعطانى بى أول الأنبياء دحولاً الجدة وطيّب لى ولأمتى الغنيمة 
أجد شكرا إلا هذه السجدة "١)‏ . 


(۳۹۰) « حسن » اخحرحه اس حاں ی ۲ صحیحه ٩‏ (۲۱۷/۱) وهو عند الميثمى فى ١‏ المحمع )4١١/١١( ١‏ 
معزو لاس ماسحة والطبرالى والىرار قال : « ورحال عضھا عند الطبرالى رحال الصحح » 

(۳۹۱) ٭ صحیح ۾ احرجه الإمام امد فی « مسده )۲۹۸/٥( ٩‏ والترمدی )۲٤۳۷(‏ والطرانی فی « الكير ٤‏ 
(۱۲۹/۸/۹ ۰ ۱۳۰) واس ایی عاصم (۲۱۱/۱) والىغوى فى « شرح السنة )١٠٤/٠١( ٠‏ وأورده 
الدیلمی ی « الفردوس » (۷۱۱۳) عن أي أمامة - رض الله عن سائر الأصحاب ¬. 

)۳4۲( حسن × قال الامام المیٹمی ف « المجمع ٩‏ (۲۹۰/۲) : « رواه ابن طيعة وفيه كلام ٠‏ ا.ه قلت . فكا 


4۹۰ 


قوله عليه السلام : ١‏ إنه أعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب » أى لا جوع 
کلھا ولا تغلب کلھا إنما هو إن جاعت ف أرض شبعت ف أخرى وإن 
غلبت فی موضع عابت هی فى موضع آخر . 

-٤ ۴۳‏ وذکر ابو بکر البزار فى مسنده من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 
لله - عزنله - : « يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع کل واحد من 
السبعن ألغا بغرن الفا 15 

-٤‏ وعن عبد الرحهن بن أهى بكر الصديق أن رسول الله - عل - قال : « إن 
رهی عز وجل أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجن بغير حساب » فقال 
عمر : فهلا استزدته ؟ فقال : استزدته › فاعطانی مع کل رجل سبعين ألفاً 
قال : فهلا استزدته » فقال : اعطانی هکذا وبسط باعه فقال هذا من الله 
تبارك وتعالی لا یدری ما عدده "۹۶٩‏ . 


(TAY)‏ « حسن « المحر أورده الإمام الميشمى فى الحمع )٤١۷/٠١(‏ ساكتا عليه بعد أن عراه لأ يعلى (1) و 
« المطلالب العالية » )4۰4/6( عزاه شيخ الإسلام لأں يع أيضا ( وقال الوصیرى ۵ ..» ورواته 
ثقات » |.ھ. 

٤(‏ ۳۹( » حسن + أورده الحامظ فى « المطالب العالية » )٤١۸/٤(‏ وقال الأعظمى ' ١‏ قال البوصیری رواه ان 
اى شية ورواته ثقات » وأحمد » فدکره وراد وقال المیٹمی رمه الله فى ١‏ الجمع )٤٠١/١١( ٠‏ رواه 
امد والیزار سحوہ والطیرانی سحوہ وی اسانیدھم القاسم بن مھراں عن موسی ہں عبید وموسی ہں عبید 
هدا ھو مولی حالد ہں عبد الله بن اُسید ذکرہ اس حاں فی الثقات والقاسم س مھراں دکرہ الذھنی فی 
المیراں وأنه م يرو عنه إلا سلم س عمرو الخعی .» وباق رحال إسادہ تح ہم فى الصحیحی | ھ 


۲۹۱ 


)۳۲( باب فى الشفاعة الفانية فى الخروج من النار 
وذكر خروج من يدخلها من الموحدين 


اعلم أنه قد وجب ف الحكم الأول والقصة السابقة دخول النار على طوائف 
من المؤمنين من أوبقتهم ساتم وأحاطت بهم حطيئاتم ولم تقحصها عنم عقوبات 
الدنيا ولا عذاب القبر ولا أهوال يوم ا حشر وکل إنسان منم تنال منه النار بدار عمله 
وتأحذ منه إلى الحد الذى أمرت به » ثم إن الله جل جلاله بفضله ورحته يقبل فم 
شفاعة الشافعين ورغبة الراغبين وسؤال السائلين من الانبياء والصديقين والشهداء 
والصالين والعلماء وكل من له عند الله تعالى جا ومنزلة قد بلخها بعمله وناها بصاح 
سعيه فإن له شفاعة ف أهله وبنيه وأوليائه وأقربيه بل رما فى الرجل كان يعرفه فی 
الدنيا ولم يكن بينهما صحبة ولا كبير معرفة . 


واعلم أن الجاه الذى تكون به الشفاعة ويقبل به السوال وتقضى به الحوائج 
وتعصل به المنزلة عند الله تعالى إنغا يكون اكتسابه فى الدنيا وتحعصيله هنا بالعمل 
الصاح على الحد الذى حد فيه والطريق الذى أمر أن يسلكه إليه ومن ذلك العمل : 
التواضع للمسلمين ولين اجاح هحم واحتال الأذى منهم والصبر علمهم وإسقاط المزلة 
عندهم وطلبها عند خالقهم جل جلاله . 
“٥‏ ذكر مسلم بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - مالل = : 
آنا اول الناس يشفع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تيعاً "°١‏ . 


(۳۹۰) شفاعى لأهل الكبائر. » صحيح + 
اشر حه الترمدی )۲٤٩٥(‏ وقال . حسن صحیح عریت مس هدا الرحه ۲ وآحرحه آیما د (۲۱۳/۲) 
وأبو داود )۲۳۹/٤(‏ وان حباں (۱۳۲۳/۸) والآحری ی « الشریعة ۲ ( ص ¬ ۳۳۸) والحدىث ف 
و الشکاة ۲ مرقمی )٥٥۹٩ » ۰٥۹۸(‏ وهو فی « صحیح الحامع » (۳۹۰۸) وغيرهم رالله تعالل أعلم . 


4۳ 


-٤ ٥١‏ وذكر أبو عيسى الترمدى من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
- ا - : « شفاعتى لأهل الکبائر من أمتى )1" . 

۷- ویروی عن ایی أمامة ن رسول الله - e‏ - قال : ١‏ نعم الرجل أنا لشرار 
أمتى . قالوا : فکيف انت خيارهم ؟ قال : أما خيارها فيدخلون الحنة 
بأعماهم وأما شرار أمتى فيدخلون الجنة بشفاعتى )“" ذكره أو الحسن 
الدارقطنى . 

ET وذکر ابو بکر بن أ شيبة بإسناده عن أ موس الأشعرى‎ - 4o۸ 
لله - ت - كان يحرسه أصحابه قال : فقمت ذات ليلة فلم أره ف منامه‎ 
فأحذفى ما حَدُث وما قذّم » فقمت أنظر فإذا معاذ بن جبل لقى مشل الذى‎ 
لقيت [ فسمعنا ] صوتاً مثل هزيز الحا » فوقفا على مكانتهما فجاء رسول‎ 
الله - ل - من قبل البيوت فقال : تدریان این کنت - أو فيم كنت ؟‎ 
قالا : این کنت ؟ قال : اتانی آتِ من رہ خیرنی بین أن یدحل شطر أمتی‎ 
الجنة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة فقالا : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا‎ 
E 
ا و ی ا و و‎ 
. ۹۸) شفاعتی‎ 

٤ ۹‏ - العرمذى بإسناده عن الطفيل بن أى عن أبيه عن النبى - عي - قال : « إذ 
كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وحطيمم وصاحب شفاعتهم غير 
فخر )1" . 


(AY)‏ » ¬“ ضعيف «- أورده الإمام الميٹمى ف الحمع )۳۸٠١/٠٠١(‏ وقال ٠‏ رواه الطراى فى الکير وفيه جميع س 
ثوب الرحبی - قال هيه الىخاری « منكر الحديث وقال اس عدى : رواياته تدل على أنه ضعي » وىقية 
رحاله رحال الصحيح » ١.ه‏ قلت هو عبد الطرالى فى الكير برقم )۷٤۸۳(‏ . 

)۳۹۸( + صحيح « وهو ى ( مسك ١‏ الإمام أحمد 9( وهو عند الترمدی )۲٤۲٤۱(‏ وغيرهم والله تعالى 
أعلم . 

(۳۹۹) ٭- صحیح » احرحه الترمدى واس ماحه )٤١٠١(‏ والحام فى « المستدرك » (۷۱/۱ )۷۸/٤ ٠‏ وهو فى 
« المشكاة ۾ + آم )٥۷٦۸(‏ و « صحیح الخحامع ٩‏ (۷۹۲). 


٤ 


SE‏ - مسلم بن الحجاج من حديث يزيد الفقير قال : « کنت قد شغفنی رأیٌ من 
رأ الخوارج فخرجنا فى عصابة ذوى عدد ريد آن « تح » ثم نخرج على 
الناس قال : فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله بحدث القوم جالساً 
إل سارية عن رسول الله - إل - قال [ فإذا ] هو ذكر الجهدميين قال : 
فقلت له : یا صاحب رسول الله - e‏ - ما هذا الذى تحدّثون وال 
يقول [ إنك من تدخل النار فقد أحزيته ] و [ كلما أرادوا أن يخر جوا مہا 
I RE‏ : فقال : اث تقراً القرآن ؟ قلت : 

نعم قال : فهل معت بقام محمد - ا - ٩‏ ر : یعنی الذى يبعثه الله نيه 
0 : قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد - له الحمود الذى بُخرح 
الله به من يخرج . قال : م [ عت ] وضع الصراط وَمَر الناس عليه قال : 
وأحاف أنلا أكون أحفظ ذلك قال غبر أنه قد زعم : أن قوماً يخرجون من 
النان یغد أن کو نرا فا قال بین فير چون کان عيدان السماسم [ قال ] 
فيدخحلون [ نرا ] من أنهار ال جنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس . 
فرجعنا فقلنا : ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله - مره - ؟ 
فرجعنا قال : والله ما حرج منا غير رَجلل واحلٍ » [ أو کا قال أبو نعم ] 
اراد(" ٠“‏ بالرای الذى شخفه من رأى الخوارج تكذيمم بالشفاعة وقوهم إنه 

من دحل النار من المذنبين فلن يحرج منها . 

: - وذکر مسلم أيضاً عن جابر عن عبد الله قال “قال رشزل اله ا‎ -٤٩۱ 
إن و يخرجون من النار بشفاعة محمد فيدجلون الجنة ويسمون‎ « 
: ۹ 9 الترن‎ 

۲-وعن انس عن البى - ا - قال : ١‏ ليصیین أقواماً سقع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال هم 
اهنيزن ب . 


.)۱۸١/١( » نووی) وی « صحیح ای عوانة‎ - «| » ٠۰/۳( صحيح » وهو فی مسلم‎ )٤۰۰( 


.)٠١ » 4۹/۳( ومسلم‎ )٤۱٦/۱۱( ٭ صحیح » أحرحه البخاری‎ )٤۰۱( 


)٤۰۲(‏ ٭ صحيح + أحرجه الىخاری )٤۱١/۱۱(‏ وأحمد )۱۲٣/۳(‏ وهو ف ١‏ صحيح الجامع )٥۳۳۳( ٩‏ و 
« صحیح ا عوانة ٩‏ (۸۳/۱). 


4٥ 


۳- وذکر ابو داود الطيالسى م حديث حذيفة بن المان عن رسول الله 
- إل - قال : ١‏ ليخرجن أقوام من النار [مُنيبينَ] قد [ مَحشتهم] النار 
فيد-حلون اللحنة برححمة الله وشفاعة الشافعين فيسمون الجهنميين )"““) . 

: وذکر البزار فى مسنده عن أى سعيد الخدرى عن النبى - ا - قال‎ “٠٤ 
أما هل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فما ولا يحيون » وأما الذين يريد‎ « 
الله جارك وان إخراجهم فتميتهم النار ثم يخرجون منها فيلقون على نهر الحياة‎ 
فيرش علمپیم من مائها فينبتون کا تنبت الحبة فى ميل السيل ويدحلون اجنة‎ 
في سم مم اهل الجنة الجهنميين فيدعون الله تعالى فيذهب ذلك الاسم‎ 
. “۶(6 علہم‎ 

: وذکر مسلم باسناده عن ای سعید الخدری أن رسول الله - یه - قال‎ -٥ 
يدحل الله أهل الجنة الجنة يدحل من يشاء برحمته ويدحل أهل النار النار‎ « 
م يقول : انظروا من وجدع ف قلبه تقال خبة: من خردل من ليان‎ 
فأخرجوه فیخرجون منپا حماً قد امتحشوا فيلقون فى نهر الحياة أو الحياء‎ 
فينبتون کا تنبت اللبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء‎ 
. )“'°() ملتوية‎ 

-٤٦‏ وذکر الترمذی بإسناده عن جابر قال قال رسول الله - ل - : « عدب 
ناس من أهل التوحيد ف النار حتى يكونوا فيها حمماً ثم تدركهم الرحمة 
فر چون و یط ر روت عل ابرا ا قال فیرش علیم آھل ابن الاد یوق 
کا تنبت تنبت [ الثاءة ] فى ميل السيل ثم يدحلون الجنة )(1'“) . 

وی ف ی کر ی ی کی کی ر و و او ا ر 
حدثهم أن رسول الله e‏ - قال : ١‏ یکون ف النار قوم ما شاء الله ثم 


(f °۳(‏ + صجحيح # مسد الطيالسى )٤۱۹(‏ واحمد س طریقیں قال امیٹمى PP:‏ رتجاهما رجال الصحيح ١‏ .هھ 
مجمع (۳۸۳/۱۰) وما بين المعكفات ياص بالأصل أكماته مى رواية الطيالسى والله تعالن أعلم 


)٤۰٤(‏ *٭ صحيح ٭ احرجه مسلم (۳۷/۳ - نووی) وأو عواة فى « صحيحه » )۱۸7٦/١(‏ والآجرّى ف 
« الشريعة » ( ص “ .)٤١‏ 


. وغیرهم‎ )۲٥۹۷( صحيح » أحرحه مسلم (4۹/۲ - نووی) وأحمد (۷۷/۳ » ۹۰) والترمذی‎ « )٤۰٦( 


۲۹٦ 


ير مهم الله فيخرجهم فيكونون [ أدنى ] الجنة فيغتسلون فى نهر الحياة 
ويسميميم أهل الجنة الجهنميين لو [أضاف] أحدهم أهل الأرض لاطعمهم 
وسقاهم وأحسبه قال وزوجهم لا ينقصه ذلك شیا ۲ 8 

۸- وذکر آبو بكر الشافعی بإستاده من حديث أبى أمامة عن البى - بال - 
قال : « إن من المؤمنين من يدحل بشفاعته الجحنة أكثر من ربيعة 
ومضر ۲“ . 

٩-وذكر‏ الترمذى من حديث ابن أبى الجدعاء قال : معت رسول الله 
- زه - يقول : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تمم . 
قل : يا رسول الله سواك ؟ قال : [ سوای ] ٠*۲‏ . 

E‏ عن ثابت أنه “مع انس بن مالك يقول : قال رسول 
الله - 1 « إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة ئة ¢( 1) . 

EE NN‏ « إن من أمتى لمن يشفع فى 
الخمام من الناس ومهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للقبيلة ومهم من 
يشفع لرجل وأهل بیته ۲( . 


)٤٠۷(‏ «صحيح» الامام أحمد )٠٥٤/۱(‏ واس حبان فى ١‏ صحيحه ) )۸/0( وأورده الديلمى فى 
« الفردوس » )۸۹١١(‏ وأورده الميئمى ى ١‏ الحمع » )۳۸٠٦/٠١(‏ وعزاه لأحمد وأبى يعلى وقال : 
« رجاهما رجال الصحيح غير عطاء ب السائب وهو ثقة ولكنه احتلط » |.ه 

)٤۰۸(‏ ٭« حسن إن شاء الله » رواه الطرانى ى ١‏ الكير )۸٠٥۹( ٠‏ وفيه أبو عالب وبه علله الميشمى فى 
و امحمع ) )۳۸١ » .۳۸٤/۱۰(‏ قال « ٠...‏ رجاله رجال الصحيح غير اى عالت وقد وثقه عير واحد 
وفیه ضعف » ١.ه‏ قلت : ولكن أحرحه نطریق أحری أحسن من هده (۷۱۳۸) وما احرجه امد 
۲٣۷/۰(‏ ۰ ۲۹۱ » ۲۹۷) قال امیٹمی (۳۸۱/۱۰) رواه امد والطبرای بأسانید ورجال أحمد وأحد 
أسانيد الطبراى رجام رجال الصحيح عير عبدالرحمن بن ميسرة وهو ثقة |.ه. 

)٤۰۹(‏ « صحیح + اخحرجه الترمدی ۲٠٠۰(‏ - تحمة) والدارمی ف « السئن ٩‏ (۳۲۸/۲) اأسانيد صحاح والله 
تعالى أعلم 

. وفيه عطية العوى ع أهى سعيد‎ )۲٠/١( فى إسناده ضعف + أحرجه الإمام أحمد فى المسند‎ » )٤٠١( 

)£۱۱( » إسناده فيه ضعف ٭ احرحه اس ماجة ی « سنه )۳٠۸٥( ٩‏ وفيه يريد الرقاشى عن انس » وهو فى 
« المشكاة » )٥٠١ ٤(‏ وأورده المنذرى ف « الترغيب » )١١ - ٠١/۲(‏ وعراه للطبراى وقال : ١‏ وفيه 


۹¥ 


۲--وذكر الطحاوئ عر أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه - : « إذا 
كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفاً وأهل النار صفوفاً فينظر الرجل 
من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الحنة فيقول له : يا فلان 
أما تذكر يوماً اصطنعت معروفً إليك ؟ فيقول : اللهم إن هذا اصطنع إلى فى 
الدئيا معروفاً » قال : فیقال له : حذ بيده ادخله الجنة برحمة الله عز وجل ) 
قال انس : أشهد انی معت رسول الله - عر - يقولە1) . 

۳- وذكر الطحاوى أيضاً من حدیث أ بكر الصديق - رضي الله عنه - 
قال : ١‏ اصبح رسول الله - ع - ذات يوم فذ کر ديا طویلا من 
یت و الا ور ف ع ا ن : ثم يقول الله عر 
وجل انا أرحم الراحمين انظروا فى النار هل فيا من أحد عمل خيراً قط ؟ 
فیجدون فی النار رجلا فیقال له : هل عملت خیراً قط ؟ فيقول : لا غير انى 
قد أمرت ولدې إذا مت فاحرقونی بالنار ع اجنوق حى إذا كنت مثل 
الكحل فاذهبوا ى إلى البحر فاذرونى ف الرج فوالله لا يقدر على رب العالين 
O‏ : إ فعلت ذلك ؟ 
قال : من مخافتك . فيقول : انظر [ إلى ] ملَْكٍ أعظم ملك فإن لك مثله 
وعشرة أمثاله “١4‏ . 

- وذکر ایو بکر البزار من حدیث ا بكرة اللقفی عن البی - عر‎ “٤ 
قال : « يحمل الناس يوم القيامة على الصراط فتقاذع بېم جنبتا الصراط‎ 
تقاذع الفراش فى النار [ فيتجى الله تعالى برحمته من يشاء ] ثم يوذن‎ 


= او طلال هلال بن سوید أو اہن اى سويد » وثقه السخارى واس حبان فقط والحر فى « ضعيف ال جامع ٠‏ 
)1٤٤١(‏ معرو لابن ماجة وأحرجه أيصا البغوى ف « شرح السسة » )۱۸١/٠١(‏ وفيه أيضا سىء 
الحفظ ! والله أعلم , 


٤ ١ 
نووی) وأو عوائة فی‎ - ۷٤ -= ۷ ٭ صحیح » احرجه الحاری (۳۱۲/۱۱ > ۳۱۲) ومسلم‎ )٤۱۲( 
)۳۷۸ = ۳۷۷/۱۰( صحیحه ۲ (۱۷۵/۱ » ۱۷۱۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) » وعزاه المیئمی ف اتجحمع‎ ( 
لأحمد وأى يعلى شحوه والىزار وقال . « ورحاهم ثقات ۲ |.ھ‎ 


للملائكة والنبيين والشهداء والصالحين [ أن يشفعرا ] فيشفعون ويخرجون 
ویشفعون ویخرجون ۱“ . 

-٥‏ وذکر مسلم من حدیث ای سعید الحدری « أن ناسا فی زمن رسول الله 
- ر - قالوا : یا رسول الله هل نرى ربتا يوم القيامة ؟ قال رسول اله 
- مله - : نعم هل تضارُون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها 
سحاب ؟ وهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فما سحاب ؟ 
قالوا يا وسول ال . قال : ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة إلا کا تضارون ف رؤية أحدهما » إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتيع 
a‏ 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق إلا [ من ] كان 
يعبد الله من بر وفاجر وا وی ل ا : ما كنم 
تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عُزير ابن الله » فيقال : كذبتعم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا رب فاسقنا فيشار الم ألا 
تردون ؟ فیحشرون إلى النار أا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى 
النار ثم يدعى النصارى فيقال محم : ما كنع تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
المسيح ابن الله » فيقال همم : كذتم ما تخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال 
هم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربناي فاسقنا فيشار لمهم ز 
الا تردون ؟ فیحشرون إلى جهنم کأنبا سراب طم ا بعضاً 
اراق ان جي إذا لم بب إلا من کان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم 
رب العالمين [ سبحانه ] فى أدنى صورة من التى رأوه فما قال : فما تنتظرون 
تتبع كل أًمة ما كانت تعبد قالوا : يا ربنا فارقنا الناس ف الدنيا ما كنا إلممم 
ر : آنا ربكم فیقولون : نعوذ بالله منك لا 7 نشرك ] بالل 
شيعا مرتین أو ثلاثاً حتى أن بعضهم ليکاد أن ينقلب . فیقول : هل بینکم 


)٤١٤(‏ « صحيح « أحرجه الإمام أحمد (ه/١4)‏ والطرالى فى « الصعير » )١۷ › ٥٦/۲(‏ وقال الإمام الميشمى 
فى المجمع ٠(‏ ۰ : «رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح » ورواه الطبراى فى ١‏ الصغير ١‏ 
و « الكير ١‏ پدحوه » ورواه البزار أيضا ورحاله رحال الصحیح ١‏ ١١ھ‏ وما یں المعكفات مه 
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وبینه آي فتعرفونه بہا ؟ فیقولون : نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا پیقی من کان یسجد 
اتقاءً ورياءٌ إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد حر على قفاه 
م يرفعون رو سهم وقد تحول فى صورته التى رأوه فيا ول مرة فيقول : أنا 
ربکم فیقولون : نت ربنا yS‏ 
ویقولون الل ا . قيل : يا رسول الله وما الجسر ؟ قال 

E SE 
يقال ها السَعْدَان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرج وكالطير‎ 
وکأجاوید الیل وال ر کاب فناچ ملم وخدوشٌ مرسل ومکدوسٌ ف نار‎ 
جهنم › > حتى إذا حلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد‎ 
منكم بأشد منا شدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة‎ 
يصومون معنا وو‎ 8 e لإ خوام الذين فى النار يقولون‎ 
ويَحُجون فیقال هم : أحرجوا من عرفت َّرم صورهم على النار فيخرٍجون‎ 
لقا کثیراً قد أحذت التار إلى نصف ساقیه وإلى رکبتيه ثم يقولون يا ربنا ما‎ 
بقى فما أحد ممن أمرتنا به فيقول : ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال دينار‎ 
من خير فأحرجوه فیخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا م در فبها أحداً‎ 
من أمرتنا م يقول : ارجعوا فن وجدتم فى قلبه مشقال اضف ديار من‎ 
خير فأحرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً فیقولون : ربنا م نذر فيا تمن أمرتنا‎ 
اا . م يقول : ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأحرجوه‎ 
ربنا لم نذر فيا خيراً . وکان بو سعید‎ : e 
الخدری یقول : إن لم تصدقون بهذا الحديث فاقرعوا إن شع ب إن الله لا‎ 
 ًايظَع يظلم يفال دة ون تك حسنة يضاعفها وَبُوْتِ من لله جرا‎ 
فيقول الله عز وجل : شفعت اللائكة وشفع النبيبون وشفع المأمنون ولم يبق‎ 
إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خيرأً قط‎ 
قد عادوا حُمَّماً [ فيلقمهم ] ف نهر ف [ أفواه ] الجنة يقال له نهر الحياة‎ 
فيخرجون کا تخرج الحبة فى هيل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى‎ 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منہا إلى الظل يكون‎ 


أبيض ؟ فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : فيخرجون 
كاللۇلۇ فى رقا بهم اللنواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه 
فهو لكم فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . فيقول : لكم 
عندی أفضل من هذا . فیقولون : یا ربنا أى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول 
رضائی فلا اُسخط علیکم بعده ابداً )۱ . 

-۷٩‏ قال مسلم قال أبو سعيد الخدرى : « بلغنى أن [ الصراط ] ادق من الشعرة 
وا من الي , 

۷-وذكر مسلم أيضاً من حديث أهى هريرة : « أن ناساً قالوا يا رسول الله 
و - هل نری ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ا - :١هل‏ 
تضارون من القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا یا رسول الله . قال : هل تضارون 
فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم ترونه كذلك › 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من کان يعبد شيقاً فليتبعه فيتبع من 
[ كان ] يعبد الشمس الشمسَ » ويتبع من [ كان ] يعبد القمر القمر › 
ويتبع من [ كان ] يعبد الطواغيت الطواغيت »› وتبقى هده الأمة فيا 
7 منافقوها ] -- وذكر الحديث - قال : ويضرب الصراط بين ظهرالى جهنم 
فأكون أنا وأمتى إأول من ججيز ولا يتكلم يومعذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
ومذ : الهم سَلّم سلّم وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيم 
السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال فإنا مثل شوك السعدان غير أنه لا 
بعلم ما قدر عظمها إلا اله تتطف الناس بأعمالمم فمنيم [ الؤمن بقى ] 
بعمله › ومنہم المجاڙی حتى ينجى › حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يُخرج بر مته مَنْ أراد من أهل النار أمر الملائكة أن خر جوا من النار 


)٤۱٠٥(‏ « صحیح احرحه البخاری (۲۹۲/۲ » ۲۹۳ - فتح) وأحمد (۲۹۳/۲ ۰ ۲۹٤‏ والسای کا فى تحفة 
الأشراف (۲۷۱/۱۰). 
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من کان لا يشرك بالله شيئاً فمن أراد الله آن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله 
فيعرفونہم ف النار يعرفونم باثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا اثر 
السجود حرم الله على النار أن تکل آثر السجود فیخرجون من النار قد 
امتحشوا فيصب علمهم ماء الحياة فینبتون يِن جا تنبت اللبة فى جيل السيل » 
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة فيقول : أى رب اصرف وجهى عن النار فإنه 
قد قشبنی ریخها وأحرقنی [ ذکاؤها ] فیدعو الله ما شاء الله أن يدعوه نم 
يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيتَ إن فعلتُ ذلك بك أن تسأل غيره ؟ 
فيقول : لا أسألك غيره ویعطی ربه من عهود ومواثيق ما شاء [ الله ] 
[ فيصرف الله وجهه عن النار ؛ فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء 
الله أن يسكت ] ثم يقول : أى رب قدمنى إلى باب ال جنة فيقول الله له : 
اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك ؟ ويلك 
يا ابن ادم ما أغدرك . فیقول : ای رب ویدعو الله » حتى يقول له : فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأّل غيره ؟ فيقول : لا وعزتك فیعطی ربه ما 
شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب ال جنة فإذا قام على باب الجنة 
[ قيعت ع ك اة فر ها فيا ن افر والسرو ر فک ها خا اه أن 
يسكت ثم يقول : أى رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له : اليس 
E NS‏ 
ما أغدرك . فيقول : أى رب لا أكون أشقى حلقك فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله منه قال : أدخل الجنة فإذا 
دخلها قال الله له : تَمْنَهٌ فیسأل ربه ویتمنی حتی إں الله لیذ کرہ من کذا 
وكذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل : ذلك له ومثله 
معه ) . 
قال عطاء بن يزيد : وأو سعيد الخدرى مع أب هريرة لا 7 برد ] عليه من 
حديثه شيعا حتى إذا حدّث أبو هريرة : « « إن الله قال لذلك الرجل ومثله 
معه » قال أبو سعيد : « وعشرة أمثاله معه » يا أبا هريرة › قال أبو هريرة : 
ما حفظت إلا قوله : ١‏ ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد أنى 


حفظت من رسول الله - عله - قوله له : « ذلك لك وعشرة أمثاله » قال 
أبو هريرة : وذلك الرجل آحر أهل الجنة دخولاً الجنة(١1)‏ . 

۸- وذکر عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله - ل ¬ قال EE‏ 
يدخحل ال جنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفتَ إليما وقال : تبارك الذى نجانى منك لقد أعطانى الله شيعا ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين ثم ترفع له شجرة فيقول : أى رب [ ايى ] من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله [ عر وجل ] : 
یا ابن آدم لعلی إن اعطیتکها سالتنی غیرها . فیقول : لا یازب ویعاهده أن 
لا یسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری مالا صبر له عليه . فیدنیه منېا فیستظل 
اا ورت ا م ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى فيقول : 
أى رب أدننى من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها ] لا أسألك غيرها 
فقول : یا ابن آدم ام تعاهدنی الا تسألنی غبرها ؟ فيقول : لعلى إن أدنيتك 
منہا تسألنی غیرها ؟ فیعاهده الا یسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری مالا صبر 
عة دايا [ فطل ۲ بظلها ویشرب سن ماليا ع ترف اله رة 
عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين فيقول : أیٰ رب [ آدننی ] من هذه 
فأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غیرها فیقول يا ابن آدم ألم 
تعاهدنی ألا تسألنی غیرها ؟ قال : بى يارب هذه لا أسألك غیرها ۰ وربه 
یعذره لأنه یری مالا صبر له عله فیدنیه منہا فإذا ادناه مہا مع أصوات اهل 
ا لجنة فيقول : يارب أدخحلنيما . فيقول : يا ابن آدم ما [ يصرینی منك ] 
أيرضيك أن [ أعطيك ] الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يارب أتستهزىء منى 
وأنت رب العا مين ؟ فضحك ابن مسعود فقال E‏ 
قالوا : مِم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله - عل - فقالوا : 
0 


(f1۷)‏ « صحيح » متفق عليه عند الشيخين » وتقدم 
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منى وأنت رب العا مين فيقول : إنى لا أستهزىء منك ولكنى على ما أشاء 
قادر )(1۸“) . 
وعن أ سعيد الخدرى عن النبى ا فى هذا الحديث قال فيه : 
« ودره الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأمانى قال الله عر وجل : :هو 
لك وعشرة أمثاله . قال : م يدخل بيته فتدخحل عليه رَوْجَتَاه من ال حور العين 
فيقولان له : الحمد لله رب العامين الذى أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما 
اُعْطی أحدٌ مثل ما اعطیت “١۲‏ . 
وذکر مسلم من حديث معمر بن هلال العنزى قال : « انطلقنا إلى انس بن 
مالك وتشفعنا بثابت فاننمينا إليه وهو يصلى [ الضحى ] فاستاذن لنا ثابت 
فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سریره فقال له : يا أبا حمرة إن إخوانك 
من آهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال : [ حدثتا ] محمد 
e -‏ - قال : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم ف بعض فيأتون آدم 
فیقولون : ياادم اشفع لذريتك . فقول ET‏ 
اتون توخا فقول : لست ها ولكن عليكم بإبراهم فإنه خليل الله فيأتون 
إبراهم عليه السلام فيقول : لست ما ولکن علیکم بموسی فنه کلم الله 
فيو موسی فیقول : لست ها ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله وکلمته 
فیوتی ,] عیسی عليه السلام فيقول : لست هما ولكن عليكم محمد فأوتی 
فأقول : آنا ها فأنطلق فأستأذن على رى فيؤذن لى فأقوم بين يديه فأحمده 
محامد لا أقدر [ عليه ] إلا أن [ همنيو ] الله ثم اجر له ساجداً فيقال لى : 


رر 


يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل عْطَةُ واشفع شفع . فأقول : 
رب اتی امت فیقال : انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برو أو شَرةٍ 
من مان فأحرجه منہا فأنطلق فأفعل ث ثم أرجع إلى رى فأحمده بتلك الحامد م 
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حر له ساجداً فیقال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول : رب امتی می فیقال لی : انطلق فمن کان فى قليه 
مثقال حبة من خردل من لمان فأحرجه مأنطلق فأفعل ثم أعود إلى [ رهی ] 
فأحمده بتلك الحامد ثم اجر له ساجداً فيقال : يا محمد ارفع رسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول : يا رب أمتى أمتى فيقال لى : 
انطلق فمن کان فی قلبه أُدنی أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إان 
فأحرجه من النار فأنطلق فأفعل ٠*0۲‏ هذا حديث انس الذى أنبأنا به 
فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر ال بان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه 
وهو مسستحْضف ف [ دار أى ] حليفة قال : فدخانا عليه فسلمنا عليه فقلنا : 
يا أباء سعيد جنا من عند أخحيك اى حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه فى 
الشفاعة » قال : هيه » فحدثناه الحديث فقال : هيه » قلنا : مازادنا » قال 
قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيعا ما آدرى أنسى 
الشيخ أم كره أن يحدثكم فنتكلوا قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : حلق 
الإنسان من عَجَّل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحذثكموه قال : ثم 
قال : « ثم أرجع إلى رهى فى الرابعة فأحمده بتلك امحامد ثم خر له ساجدا 
فيقال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع 
فأقول : يا رب إئذن لى فيمن قال لا إله إلا الله قال : ليس ذلك لك أو 
قال : ليس ذلك إليك » ولکن وعرزتی وکبریانی وعظمتی [ وجبریانی ] 
لأحرجن من قال لا إله إلا الله » قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه مع 
انس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومثل جميع » . 


(۳۳) باب ذكر من بخرج من النار برحمة 
الله تعالى من غير شفاعة أحد 


۱“ قد تقدم حدیث مسلم عن ای سعید الحدری عن النبی - عله - وذكر 
روج فن رج من انار بشفاعة اللالكة والبين وغرهم : د قال 
الله عز وجل قد شفعت الملائكة وشفع النبييون وشفع المؤمنون ولم بيق 
TS‏ 
رد كر ادوا .وقول عر وجل ف اديت فل عدا : ١‏ وعزتی وکبریای 
وعظمتی وجیریانی لأحرجن من قال لا إله إلا الله » . 

۲- وروی سنان بن حرب العبسى "مع ابن عمر عن الى a‏ 
قال : « اشتكت النار إلى ربا عر وجل ضيقها بجا فيا من اهلها وحرها 
وزمهریرها فغمزها فقال : حسبی على عبادى فأخرج منها عدد الجراد 
والذباب ۲“ ذكره أبو الحسن الدارقطنى . 

۲->“ وذكر أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : ١‏ يأ على جهنم زمان تخفق أبوابما ليس فيا أحد يعنى من 
الموحدین )“) هکذا رواه موقوفا من حديث عبد الله بن عمر ولیس فيه 
ذکر النبی - م 


)٤۲١(‏ « م أقف عليه ١‏ فالله تعالى أعلم. 


(YY)‏ » - ضعيف » وقد نينت هى حطبة الكتات أن ليس س شأ تحرج الآثار أو اموقومات » ولكن لا بأ 
س الإشارة ھا إل أن الصف لو استختی عن إیراد دا الأثر لکاں حيرا لہ ولنا (ا) لاسیما وآنه ورد مس 
الأحنار الصحيحة فى شاں إخحراح الموحدیں من الار الشىء الكثير ما بجعل تائير هذا الاثر هيا إلى 


¥ 


٤-ویروی‏ عن سلمان الفارسی - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله 


- ا : « لا يدخل الجنة أحد إلا ججوار بسم الله الرحمن الرحم هذا 
کتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ٩“)‏ روی 


حوارها هذا لو صح » فضلا عن كوه مثار حدل وآحد ورد بين علماء المسلمیں » وقد آورده نعحضهم 
مستدلاً به على القول بضاء النار حالف هيه الاس (!) وميه مسائل ضيقة وعرة لا أحب الخوض فيا 
-أصلا- فأورد اهمیٹمی رهه الله فى احمع (۳۹۳/۱۰) عن أهى أمامة قال قال - مل - : « ليأتين على 
حهنم يوم کاما ررع هاح وأحمر تحفق أوابما ٠‏ قال : رواه الطبراهى وفيه جعفر س الزبير وهو ضعيف ٠‏ 
ا.ه. وراجع كتاب « الصواعق المرسلة » لابن القم رحه الله . 


)٤۲۲(‏ « ضعيف ء احرحه الطبرانی (۲۷۲/۱۸/۹) وفيه عندالرحمن اين زياد ابن أنعم وهو الإفريقى وهر 


صعيف . راحع « احمع ۲ .)٤١٠/١١(‏ 


)۳٤(‏ باب ما أول طعام أهل الجنة 


A0‏ ذکر البخاری من حديث أنس بن مالك : ١‏ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
نبی الله = ی - المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إنى سائلك عن ثلاث 
لا یعْلّمهِنٌ إلا نبی : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأکله اهل 
الجة ؟ وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : انی بهن جبریل 
آنفاً قال ابن سلام : ذلك عدو الود من الملائكة » قال : أما أول شراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل ام جنة 
فزيادة كبد الحوت » وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماءٌ المرأة نرع الولد وإذا 
سبق ماءٌ المرأة ماءٌ الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اه :قال : يا رسول الله إن المبود قوم بْب فَسلهُمْ عن قبل أن 
يعلموا ب[سلامی فجاءت الود فقال : ی رَجْل عبد الله فيكم ؟ قالوا : 
یرتا واب یرتا وأفضنا وان أفضلا » فقال النبى - مره - 
أسلم عبد الله بن سلام » قالوا : أعاذة الله من ذلك فأعاد عليبم فقالوا مثل 
ذلك فرح إلبيم فقال : : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
قالوا : شرنًا وابن شرنا ونقصوه › فال : هذا حاف يا رسول الله أ“ . 


)۳۹۲/۹( صحیح ٭ احرجه البحاری‎ « )٤۲٤( 


(ه۳) باب من صفة الجنة وما أعد الله لأهلها 


قال الله عز وجل : # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم جنات 

تجری من تتا الأنہار لما رزقوا منها من نمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا 
وأتوا به متشابهاً ولمم فيا أزواج مطهرة وهم فيا خالدون ¢ [ البقرة / ° [ 
#ؤ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تمتها الأنار خحالدین 
فيا أبداً لهم فيما زواج مطهرة وندخلهم طلا ظايلاً 4 [ النساء ٠۷/‏ ] » لإ إن 
امتقين فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام آمنين » ونزعنا ما فی صدورهم من غل › 
إخوانا على سرر متقابلين » لا يمسهم فيا نصب › وما هم عنها بمخرجين ) 
[ الحجر / ٠١‏ - 4۸ ] م وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحرن إن ربنا لغفور 
شكور » الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فما نصب ولا مسا فيما لغوب ‏ 
[ فاطر / ٠١ - ۳٤‏ ] » ل إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فما بكل فاكهة آمنين 
لا يذوقون فما الموت | إلا الموتة الأول » ووقاهم عذاب الجحم » فضلاً من ربك ذلك 
هو الفوز العظيم 4 [ الدخان / ١۷ - ٥۲‏ ]» _ م والسابقون السابقون أولعك 
القربون فى جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الأخرين على سرر موضونة متكفين 
علا متقابلين يطوف علهم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکا ن 9 
يصَدّعُون عنہا ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طبر نما يشتهون وحور عين 
کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بجا كانوا يعملون & [ الواقعة / ۲٤١ - ٠٠١‏ ]» 
وأصحاب المين ما أصحاب امین ف سدر حضوو وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب المين ) [ الواقعة / ۲۷ - ۳۸ ] » لإ وجوه 


۳1١ 


يومعذ ناعمة لسعمما راضية ف جنة عالية لا تسمع فبا لاغية # [ الغاشية /۸ - 

. “۱ 

٦۔-‏ ابو بکر البزار من حدیث ایی سعید الخدری عن النبی - می - قال : 
« لق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها السك 
وقال ها : تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة : طویی لك 
منزل الملوك ٠"0»‏ وهذا يروى موقوفاً عن أهى سعيد قال : ١‏ خلق الله الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسهاوقال ها : تكلمى » فقالت : قد أفلح 
الموؤمنون » فدحاتها الملائكة فقالت : طوبى لك منرل الملوك » . 

EE 
قال : من الماء . قلنا : الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة‎ 
وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الولو والياقوت وتربتبا الزعفران من‎ 
یدخلها ینعم لا ییبؤس ویخلد لا يوت لا یفنی شبابہم ولا تبلی‎ 
0 کا‎ 


۸- ومن حدیث مسلم عن ای سعید الخدری : :وان اين ياد سال الى 
- مله - عن تربة الجنة فقال 1 دَرْمَكة ] بيضاء مسك خالص 0“ . 


٠ )٤۲٠(‏ ياهادىّ الطريق جُرّت (!) إتما هُو الفَجْرُ أو البَجْرْ را) 
هدا هو ما أعلمنا عليه ونما إليه من حطر سياق الآيات كلها سياقاً واحداً بلا نسىة إلى سورة أو فواصل 
نبا . هذا مضلا ع العطاً الفاحش فى كتابة الآية )٥۷(‏ من سورة النساء والمشتكى لله وحده. 


)٤٠٠١٠١/٠٠١( ٠ مجمع الروائد‎ ١ ٭ خبر أل سعيد راحع له‎ )٤۲۹( 


)٤۲۷(‏ » طعيف » وهو فى « حاہح الترمذی ۲ ۲٠٤١٠١(‏ تحمة) وف إسناده زياد الطاى » وهو هول من 
السادسة ارسل ع أهى هريرة ( تقریت )۲۷۱/١‏ 


)٤۲۸(‏ « صحیح ده وهو فی ۱ صحیح مسلم ١‏ (۲/۱۷ه نووی) 


۳1۲ 


۹-وعن أنس بن مالك عن النبى - عليه السلام - قال : « ادخلت الجنة فإذا 
فما جتابذ الولو وإذا تراما المسك ٠٠")‏ ال جنابذ : القباب واحدها جنبذة . 

٠-وذكر‏ مسلم أيضاً من حديث أهى هريرة عن النبى - مل - قال : « قال 
الله عز وجل أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشر مصداق ذلك ف كتاب الله عز وجل & [ السجدة | 
۷ ] فلا تعلم نفس ما أحفى همم من قرة أعين جزاء بجا كانوا 
يعملون 4 ۲(“ . 

۱“ وذکر مسام أيضاً من حدیث سهل بن 1 سعد ] عن رسول الله - عل - 
قال : ١‏ إن ف الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
يقطعها ۲(“ قال ابو حازم : فحدثت به النعمان بن أهى عياش [ الزرق ] 
فقال :۳“ حدثنی أبو سعيد الخدرى عن النبى - اه - قال : « إن فى 
اللجنة شجرة ي يسير الراكب ذو الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها ) . 

۲ وذکر الترمذی من حدیث هرو قال قال وشل الله - له - : 
« يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأثت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر اقرؤا إن شئتم ‏ فلا تعلم نفس ما أحفى هم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا ا الجبة شجرة يسير الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤ إن شئتم 4 وظل ممدود وأموضع سوط فى 
الجنة حير من الدنيا وما فما واقرؤا إن شئتم ‏ فمن زحرح عن النار وأدحل 
الجنة فقد فاز وما اللحياة الدنيا إلا متاع الغرور “٠‏ . 

.)۲٠۲/٤4 أرجو أنه حسن ر الترغيب‎ » )٤۲۹( 

.)٠١١/۱۷( ومسلم‎ )٤٠١/۸( صحیح ٭ متفق عليه البخاری‎ » )٤۳۰( 

(f۳۱)‏ » صحيح « أخرجه البخارى فى « بدء الحلق ٠‏ ولى « التفسير ١‏ وق ٠‏ الرقاق » )٠٠١/١١(‏ ومسلم 
(۱۷/). 

)٤۳۲(‏ ٭ نسبته لیست باحطوط تیا له عن غیرہ فقال حدثنی اہو سعید الخدری عں النبی - ما - قال : ١‏ إں 
فى الجنة شحرة يسير الراكب بالجواد المصمر... الحديث » وهو صحيح. 

)٤۳۸/۲( صحیح « اخرجه البحاری (۳۱۹/۹) والترمذی (۳۲۹۲) وقال ۵ ,سس صحیح » وأحمد‎ « )٤۳۲( 
وصححه.‎ )۲١۹/۱۵( » والىغوی ف « شرح السنة‎ 


1۳ 


۳ - وأا ما أخرجه البخاری من حديث أب هريرة عن النبى - عر - قال : 
« إن فى الجنة شجرة يستظل الراكب ف ظلها مائة سنة واقرؤا إن شم 
فإ وظل مدود ‏ [ ولقَابُ قوس أَحَدِكمْ مِنَّ ] ال جنة خير ما طلعت عليه 
الشمس أو تغرب ۲" . 

: - وذكر الترمدى من حديث أى هربرة : قال : قال رسول الله - عرللله‎ -٤ 
0 رة إلا وساقها من ذهب‎ 1 

: - ومن مسند البزار عن مرة بن جندب قال : قال رسول الله - عر‎ -٥ 
إن فى الجنة شجرة مستقلة على ساق واحدة عرض ساقها ثنتان وسبعون‎ « 
. )“1() سثة‎ 

- وذكر ابن المبارك عن سلم بن عامر قال : « كان أصحاب ابی - مھ‎ -٤ ٩ 
: يقولون : إنه لينفعتا الله بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى يوما فقال‎ 
يا رسول الله لقد ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية وما كدت أدرى ف الجنة‎ 
شجرة توذی صاحبہا فقال رسول الله - عه - : وما هى ؟ قال السدر‎ 
فان له شو کا موذياً فقال رسول الله - عل - : أو ليس يقول 3 سدر‎ 
مخضود & حضد الله ش و كه فجعل مكان كل ذى شوكة عمرة فإنها تنبت ترا‎ 
"۲ تفيق القرة منها على اثنين وسبعين لوناً طعام ما فيه لون يشبه الأخر‎ 
. ويروى ثمراً بالثاء المخلفة فما كلها‎ 

-٤ ٩۷‏ وقال عليه السلام : « وذكر سدرة المنتبى وإذا مرها كالقلال ۲^“ ذكره 


)٤۳٤(‏ » صحیح » احرحه السخاری ۲١ > ۳٣۹/۱(‏ والترمذی )۲٥۲٤(‏ وما ہیں المعکفین أکملته س روایة 
اليخارى . 


)٤۳٥(‏ ٭ حسن » الترمدی فی حامعه من طربق زیاد بن الحسن س الفرات القزاز عن اہی ع ای حارم ع أ 
هريرة وفقال حدیٹ حسن غریب من حدیٹ ابی سعید ۱.ھ. وخر حه ان حباں فی صحیحه )۲٣۰/۹(‏ 
والمقی فى « الىعثٹ والىشور » ( ص ۰)۱١۱۷‏ 


( 6۳( « حسن * قال الإمام امیثمى ف 1 المحمع » رواه البرار والطبرالى وإسساد الطبراى حسں 


(471/۲) » وأحرجه الحاكم فى « المستدرك‎ )٠١١/١( ۲ صحبح ٭ اُورده السيوطى ی « الدر المنٹور‎ )٤۳۷( 
. صحیح الإسناد » وم حر جاه ووافقه الدهى وهو ا قالا والله أعلم‎ ١ وقال‎ 


.)۲٠١ ¬ ۲۰۹/۲( صحیح » احرجه البخاری (۳۰۲/۹) ومسلم‎ - )٤4۳۸( 
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مسلم بن الحجاج رمه الله . 

۸- وذکر مسلم أیضاً عن ای سعید الخدری ان رسول الله - یل - قال : 
« إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك والحیر فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من حلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : 
أجل علیکم رضوانی فلا اُسخط علیکم بعده أبدا ۳(۲) وذكر مسلم أيضاً 
من حدیث اى سعيد الخدرى أن رسول الله - عله - قال : « إن أهل الجنة 
ليتراعون [ أهل الغرف ] من فوقهم کا تتراعون الك وكب الدرى الغائر من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينم . قالوا : يا رسول الله تلك 
منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم ؟ قال : بی والذی نفسی بيده رجال امنوا 
ا ا ا 

٠‏ - وذكر مسلم أيضاً عن محمد بن سيرين قال : ١‏ أما تفاخروا وأما تذاكروا 
الرجال أكثر فى الجنة أم النساء » فقال أبو هريرة 1 يقل أبو القاسم 
- به - : « إن أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتى 
بعدھا على اضواً ک وکب دری لی السماء لکل إمریء منہم زوجتان اثنتان 
يرى مخ سوقها من وراء اللحم وما ف الجنة أعرب ا“ . 

-١‏ وذكر الترمذى عن اف سعيد عن النبى - ا - : « إن أول زمرة 
يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر 
والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب ف السماء لكل واحد منهم زوجتان 


(۳۹) » صحیح» متف عليه البخاری )٤٠٥/۱۱(‏ ومسلم» وأبو عوانة (۱۸۲/۱» ۱۸۳) مں طریق حعفر س 
عوف قال ٹنا شام س سعید عں زید ن اُسلم بہ کا عبد الشیخیں ) . 


)٤٤١(‏ صحيح متفق عليه أحرجه الخاری من حدیٹ سهل بن سعد وکدا مسلم (۲۸۳۰) وأحمد 
)۳٤۰/۰(‏ والطبرافی ف الكمير )٥۷٦1۲(‏ 


.)١۷١/۱۷( صحیح . متفق عليه أحرجه البحاری (۳۱۸/۹) ومسلم‎ « )٤٤۱( 


1° 


على كل زوجة e o‏ 

۲- وذکر مسلم بن الحجاج عن اى هريرة قال : قال رسول الله ا : 
« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على 
اشد کو کب درى فى السماء إضاءة لا بولون ولا يتغخوطوك ولا يتمخطون 
ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم الملسك جارهم الألوة وأزواجهم 
الحور العين أحلاقهم على ححلقق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا 
فى السماء )““) . 


۰۴- وذکو مسلم أيضاً من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله - عو = : 
« إن اول زمرة تدنحل ال نة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلونهم على أشد نجم ف السماء إضاءة م هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا 
یبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة 
ورشحهم المسك أخحلاقهم على خلق رجل واحد على طول ا ادم عليه 
السلام ستون ذراعا فی السماء ۲ ويروى : على ى۹9 . 

-٤‏ وذكر أيضاً من حديث اى هريرة عن رسول الله - له - قال : « أول 
زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيا ولا 
يتمخطون فما ولا يتغوطون فما انيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة 
ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منم زوجتان يرى خ 
ساقها من وراء اللحم من الحُسن لا اختلاف بينهم ولا تباعض › قلوم 
قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا 0 

: - وذکر من حدیٿث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - ا‎ -٥ 
يأل أهل ال جنة فما ویشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون‎ ١ 


.)۱۷۳/۱۷( صحیح متفتق ملیه . الخاری (۳۱۸/۹) ومسلم‎ )٤٤( 

.)۱۷۱/۱۷( صسحیح ¬ متفق ليه : البحاری (۳۱۸/۹) ومسلم‎ )٤٤۲( 
.)۱۷۲/۱۷( سحيح - متفق غایه . النحاری (۳۲۹/۹) ومسلم‎ )٤٤٤( 
.)۱۷۳/۱۷( ومسلم‎ )۳۱۸/٩( صحيح - متفق عليه : الىحاری‎ )٤٤٩( 


۳1٦ 


ولكن طعامهم ذلك [ حشاء ] كرشح المسك » يلهمون التسبيح والحمد ا 
يلهمون النفس 0۲“ . 

٥۰٦‏ وذکر الساق امنخذيف زید بن ارقم قال : ١‏ جاء رجل من الهود إلى 
ابی - ل - - فقال : يا أبا القاسم أترعمون أن أهل الجنة يأكلون 
.ویشربون ؟ فقال : ی والذی نفسی بيده إن الرجل مهم لَيعطى قوة ماثة 
رجل ف الأكل والشرب وال جما والشهوة . قال الرجل ا 
رھ یکر د اکا یں ی ا ای فال ی - ا - 
أحد منم رشح يفيض من جلده فإذا بطنه قد طم 0 :: ۰ 

۷ - وذکر الترمذى من حديث ا مالك : ( سئل رسول الله 
ا - : « ما الكوثر ؟ قال : ذلك نهر أعطانيه الله » يعنى فى الجنة أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر أعناقها کأعناق u‏ 
عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله ا : اکلها ا 
منہا )“۸(٩‏ . 

۸- ومن مسند البزار عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - عر - : 
« إنك لتنظر إلى الطير ف الجنة فتشتيه فيجىء مشويا بين يديك ° . 

۹- بو بكر بن عبد الله الشافعى من حديث أنس بن مالك عن النبى 
- عله - : « بيعث أهل الجنة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثلاثين سنة 


)٤٤٩(‏ صحيح - أخرجه مسلم (0۷۳/۹۷) والترمدی ۲/٠۰(‏ عارضة) 

)۱۸١ والیہقی ی « البعث والنشور ۲ ( ص‎ )۲١۹/۹( » ٭ صحیح » آحرجه اس حا ی ۱« صحیحه‎ )٤٤۷( 
سحوه‎ 

.)۱۱۲/٤( صحیح - متفق عليه : احرجه الىخاری (۷۳۱/۸) ومسلم‎ « )٤٤۸( 

ر۹٤٤)‏ « ضعيف « قال الإمام الممشمى فى د الجمع » (. ۰م ) رواه الزار وفيه ميد اس عطاء الأعرج ج وهو 
صعیب وفال الندری ی « الترغیت » )۲٠۰/٤(‏ رواه اس أنى الديا والترار والمقى قلت : هو فى 
کتات ١‏ البعث والنشور » ولیس فى الست ا یتبادر - مد إصلاق لمظ البہقى ( ص ۷( وف 
اسساده حلف ان حليمة دکره امام الدهنی فی « المیران » وذکر له هدا الار س مناکیره 

)٤٥۰(‏ صحیح بمجموع طرقه أحرحه الترمدی (۲۹1۹- تحمة) م كدا أحرحه أحمد واس أبى الديا والطرانى 
والبہہقی وقال الترمذى حدیٹ عریت وعض أصحات قتادة رووا هدا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه . 
قال المیشمی ف « الحمع ۲ )4٠٠/٠١(‏ رواه الطرالى ف الأرہط وإساده حيد 


1¥ 


O 
. ٹیابہم ولا یفنی شبام (“ ذکرہ الترمذی وحدیث ابی بکر اکمل‎ 

۰- وذكر الترمدى أيضاً ا - م قال : 
١‏ من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يرون بنى ثلاثين فى الجنة لا 
- يزيدون عليا أبدا وكذلك أهل النار » . 
كذا قال الاين(“ » والأول أحسن إسنادًا . 

۱- وذکر مسلم من حدیث ای هريرة عن النبى e‏ - قال : « من دحل 
الجنة ينعم ولا یبس لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه “۰٩۲‏ . 

۲ وذکر مسلم أیضاً من حدیث ای سعید الخدری وأ هریرة عن النبى 
ا - قال : « ینادی مناد إن لکم أن تصیحوا فلا تسقموا بدا وإن لکم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإ ن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا 
ا : # ونودوا أن تلكم ا جنة أورثتموها با 

: ا قال‎ Ae NE SI 
ا‎ 
. “°۲ هلون یطوف علیهم فلا یری بعضهم بعضا‎ 

4-وبهلا الإسناد أن رسول الله - عر - قال : ١‏ فى الجنة حيمة من لؤلؤة 
مجوفة عرضها ستون ميلا فى كل زاوية مها أهل ما يرون الآخحرين يطوف 
علمېم المۇمن »(°°“ . 

)٤٥۱(‏ » صحیح « وهو فی « صحیح الحامع ٩‏ (۷۹۲۸) وأحرحه احمد )۲٤۳/٥(‏ والترمذی )۲٠٤٥(‏ وهو 


فى ١‏ المشكاة » برقم )١٦۳۹(‏ وأورده الديلمى ى « الفردوس )۸۹٠١( ٠»‏ وقال الميثمى فى ١‏ الجمع » 
رواه الطرانى فى ١‏ الصعير » والأوسط وإسناده حس 


)٤۵۲(‏ صحیح « احرحه مسلم )۱۷٤/۱۷(‏ وأحمد (۳۷۰/۲ و۰۷٤‏ و٦۱٤)‏ والدارمی (۳۳۲/۲) والعرى 
فى « شرح السة» .)٠٠٠/٠١(‏ 


)٤٥١(‏ ثقدم فى الذى قله واللحمد لله أولاً واخراً. 
)٤٥٤(‏ صحیح احرحه البحاری (۳۱۸/۹) ومسلم )٠۷١/۱۷(‏ 


)٤٥٥(‏ قوله : ودا الإاساد ا 


۳۱1۸ 


-٥‏ وذکر من و ان بد ارىئ فال 2 قال رول الله 
- مه - : ١‏ إن أدنى هل الجنة الذى له نمانون ألف حادم وإثنتان وسبعون 
زوجة وتنصب همم قبة من لؤلو وزبرجد وياقوت كا بين [ ال جابية ] إلى 
صنعاء )° . 

- وذکر ي من حديث عل بن ایی طالب قال : قال رسول الله 
- مهه - : « إن فى الجنة لغرفاً يرى ظهورها من. بطونما وبطونما. من 
ظهورها فقام إلیه آعرایی فقال : [ لمن هی ] یا رسول الل ؟ قال : هی لن 
أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس 
نیام ٩°)‏ . 

۷- وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رول الله - e‏ - :إن 
أدنى أهل ال جنة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جنانه وزواجه ونعیمه وخدمه وسرره 
U Os‏ 
رسول الله - اه - : ل وجوه يومعذ ناضرة إلى ربا ناظرة 4“ وهذ 
یروی عن ابن عمر موقوفا . 1 

۸- وذكر الترمذدى عن أنس أن رسول الله - ع - قال : « لغدوة فى سبيل 
الله أو روحة حير من الدنيا وما فما ولقاب قوس أحدم أو موضع يده فى 
الجنة حير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 


سح قلت : أين هو (؟) يرحمك الله (1) قال : قال رسول الله - مله - بى الحدة حيمة من لؤلوة مجوفة .. 

إلح الحديث تقدم تحرجحه آنفاً عند الشيخين وعيرهما والله تعالى أعلم. 

(67( ضعیف » أحرحه الترمذی (۲۹۸۷) وفيه رشدين بن سعد ودراج عر أب الميغ وهدا إسناد واو رة 

(oY)‏ إسباده ضعيف وهو صحيح أحرجه الترمدی ۲٣٤۷(‏ - تحفة) وأو يعلى ٤۲۸(‏ « ۸ ) وعد الله فن 
أحمد فى « روائد المسند » وان السنى فى « عمل اليوم والليلة ٠( ٠‏ ۰ )قال الترمدی هدا حدیٹ غریب 
لا تعرفہ إلا من حدیث عبد الرمں بن إسحق وقد تکلم بعص أهل الحدیث فيه س قبل حفظه ۸.۱ واله 
تعالى أعلم . 

)£0۸( ضعيف » رواه أحمد وأنر يعلى والطرانى وى أسانيدهم ثوير ن أبى فاخته وهو عحمع على ضعمه اه 
(۰ ۱ 6). 


۳۹۹ 


الأرض لأضاءت ما بينما وللأت ما بينهما ريا [ ولنصيفها ] على رأسها 
حير من الدنیا وما فیا °۹۲“ . 

۹- وعن سعد بن أف وقاص عن النبى - عي - قال : « لو أن ما يقل 
[ فر ] [ ما ] ف الجنة با [ لترحجرفت ] له ما بين [ خوافق ] السموات 
والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوء 
الشمس کا تطمس الشمس ضوء النجوم . 


٠‏ ۲- وعن اى سعيد الخدرى عن النبى - عله - قال : ١‏ إن علممم التيجان إن 
أدفى لوْلوة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب ا“ . 

: وذكر الترمدى أيضاً عن عبد الله بن مسعود عن النبى - عر - قال‎ -٠۲١ 
إن المرأة من نساء هل اجنة ليْرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حَتى‎ ١ 
ر و ل ا ا وق ا مو‎ 
وذلك بان الله عر وجل يقول : کانهن الياقوت‎ ٩ یری مخها‎ 
وَالمرجَان 4% فاما الياقوت فإنه حجر لو أدحلت فيه سلکا م استصفيته‎ 
. لاریته من وراءه » وروی هذا عن عبد الله بن مسعود قوله‎ 

۲ - وذکر مسلم من حديٹ عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 

٤ 0 8 لا‎ 

- ل - : « إنى 1 لأَعْرف ] آخر أهل النار خروجا من التار رجل خرج 
منها زحفا فيقال له : انطلق ادحل الجنة » قال : فيذهب فيدخل ال جنة فيجد 
الناس قد أحذوا المنازل » فيقال له : أتذكر الزمان الذى كنت فيه ؟ فيقول : 


)٤٥۹(‏ صحیح + اخرحه الىخاری (۱۳/۹) ومسلم (۲۹/۱۳ ¬ ۴۲۷)۔ 


)٤١١( ٩ إساده ضعيف وهو صحیح احرحه أحمد (۰1۹/۱ ۱۷۱) ونع بن ماد فى « زوائد الرزهد‎ )٤٠۰( 
تحفة) وقال غريب لا تعرفه مهدا الإسناد إلا مى‎ ۲۹٠١( والترمذى‎ )۲٠١/٠١( والبغوى فى شرح السنة‎ 
- حديث ابن ميعة . وقد روى مى بن ايوب هذا الحديث وقال عن عمر ابن سعد عن النبى - عر‎ 
٠ ا.ه ورواية يحيى بن أيوب التى أشار إلما الترمذى أحرحها البخارى فى « التارج الكير‎ 
(۲۰۸/۲/۲).ء... والترمذى بہذا القول يريد أن يعلل رواية اس فيعة - والواقع أن رواية ان هيعة أصح‎ 
من رواية يحيى أبن أيوب قطعاً لأن الراوى عنه اس المارك وهو أحد الدين “معوا عنه قبل الاحتلاط |.ه‎ 
والله أعلم‎ 

)٤٦1(‏ ضعيف » أحرجه الترمذى والحام )٤۲۷ » ٤۲۹/۲(‏ وهو فى « المشكاة )٥1٤۸( ٠‏ و ١‏ ضعيف 
الجامع )۱۸۸١( ٩‏ . 


0 


نعم » فیقال : له [ تمن ] فیتمنی هيقال له : لك الذى تنيت وعشرة 
أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بى وأنت املك ؟ قال فلقد رأيت رسول 
الله — he‏ ¬ ضحك حتی بدت نواجذه 1“ . 

۳- وعنه قال قال رسول الله - مه - : « إنى لأعلم أخر أهل النار خروجا 
منها وآحر أهل الجنة دخولا الجنة رجل مخرج من النار حبواً فيقول له الله : 
اذهب فادخل ال جنة فيأتمما فيخيل إليه أا [ ملأى ] فيرجع فيقول : يارب 
إنہا 7 ملأى ] فيقول الله له : اذهب فادخل ال جنة قال : فيأتمما فيخيل إليه آنا 
[ ماگی ] فیرجع فیقول : یارب وجدتہا [ ملای ] فيقول الله له : اذهب 
فادحل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها - أو فإن لك عشرة أمثال 
الدنيا - قال : فيقول : أنسخر بى أو تضحك بى وأنت املك ؟ فلقد رأيت 
رسول الله - له - ضحك حتی بدت نواجذه قال وکان يقال ذلك ادن 
أهل الجحنة منزلة أ“ . 

ee E a 
موسى عليه السلام ربه قال ما أدنى أهل الجنة متزلة ؟ قال : هو رجل ىء‎ 
EOE بعدما أدخل أهل ال جنة الجنة فيقال له‎ 
كيف وقد نزل الناس مناز م وأحذوا أحذاتمم فیقال : له أترضی أن يکون‎ 
لك مغل ملك مَلِْ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : ذلك‎ 
للك وله عله ومفله و مله كمال ق الامفة: ریت رب قال + رب‎ 
] فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولفك الذين أُردتُ غرست كرامتهم بيد[ ى‎ 
وختمت علمما فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر » قال‎ 


)۲٤٤/۹( ۲ تحفة) وإساده ليس بذاك واس حبان ی ۱ صحیحه‎ ۲٠٠٤( ضعيف » أحرحه الترمذى‎ )٤1۲( 
.)۱۷۷٦١( وهو فی ضعیف الحامع‎ 


.)٤۳ › ۳۹/۳( ١ صحیحه‎ ١ صحیح « أخرحه مسلم فی‎ )٤٦۳( 


(f4 1٤(‏ صحيح وما ما أدرى السر ف تكرير الرواية وقد مرت قىل فى الرواية الفائنة ساشرة س طریق عیاں ہن ا 
شية وإسحق س إيراهيم السظلى كلاها عن جرير عن منصور عن إبراهم ع عبيدة ع عبدالله قال . 
فد کره مرفوعًا وما ہین اللعكفات من رواية الصحيح . 


۳۲١ 


ومصداقه من كتاب الله عز وجل : ل فلا تعلم نفس ما أحفى لمم من قرة 
اأعين 1°+« الأية . 

-٠‏ وذكر النسافی من حديث أنس عن النبى - عله - قال : ١‏ يعطى المؤمن 
فى ال لجنة قوة كذا وكذا من الجماع ٠“)‏ قالوا يا رسول الله أو يطيق ذلك 
قال : يعطى قوة مائة . 

-٠۲٩‏ وذکر البزار فى مسنده عن أهى هريرة قال : « قيل يا رسول الله أنفضى إلى 
نسائنا فى الجنة ؟ قال : إى والذى نفسى بيده إن الرجل ليفضى فى اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء )۷“ . 

٥۷‏ وعن أي سعيد الندرى قال : قال رسول الله - مه - : « أهل الجنة إذا 
جامعوا نساءهم عادوا أبکاراً ۵(۲“ . ٤‏ 

اود اقرھای یی ی اا روھ کی ا ار اا 
البى - له - فقال : يا رسول الله هل فى الجنة من خيل ؟ قال : إن الله 
أدحلك ال نة فلا تشاء أن تحمل فما [ على ] فرس من ياقوتة حمراء تطبر بك 
فى الحنة حيث شعت [ إلا فلت † 4(“ . 
قال وسالة زجل: فقال : يا رسول الله هل ف الجنة من إبل ؟ قال ل 
يقل له ما قال"لصاحبه [ فقال ] إن يُدحلك الله الجنة يكن لك فما ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك ) . 

۹- وذكر الترمذى من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - ع - 
فل وف اة مائة درجة ما ين كل درجتين کا بين الشاك والارضن 


.)٤٩ ~ ٤٤/۳( صحیح آحرحه مسلم ف صحبحه‎ ¬ )٤٦۵( 
. تحفة)‎ ۲٠١۹( صحیح أحرحه الترمدی‎ ¬ )٤٦٩( 


. N. ٠( » الحمع‎ ١ قال الإمام الميشمى يى‎ ۷۰ ۸٠١( » حسن إن شاء الله الديلمى فى « الفردوس‎ - )٤٦۷( 
و « الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير محمد ہں وات وھو ثقة.‎ ٠ رواه الطرای ف « الصعير‎ 


)٤٦۸(‏ ضعيف - أورده الإمام الميشمى وقال عة رواه البزار والطبرالى ف الصعير وفيه معلى بن عبدالرحمن 
الواسطلى وهو كداب ا١.ه‏ قلت ٠‏ راحع المطال العالية )٤١٠/4(‏ 


۰ £ ۹ 
۹) جسن إن شاء الله آأحرجه الترمدى ۲٠٠٠١(‏ تفة) وى إساده المسعودى وهو ثقة كال احتلط والله 
أعلم. 


۲ 


والفردوس أعلاها درجة و تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون 
العرش فإذا سالع الله فاسالوه الفردوس 0 

۰- وذکر الترمدی أيضا من حديث اى هريرة . قال : قال رسول الله 
- مه - : « فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين عام 6(“ . 

۱- وذکر الترمدی أیضا عن ای سعید الخدری عن انى - e‏ - قال : « إن 
فى الجنة مائة درجة لو أن [ العالين ] اجتمعوا فى إحداها لوسعتهم ۲“ . 

۲-وذكر النسای من حديث أي هريرة أن النبى - عه - قال : « من ليس 
الحرير فى الدنيا م يلبسه فى الأحرة » ومن شرب الحمر ف الدنيا م يشربه فى 
الاخرة ا ومن شرب فی أنية الأب والفضة فى الدفا بم شر ما فى 
الآحرة ٠"٠‏ ثم قال رسول الله - عله - : « لباس أهل الجنة وشراب 
أهل الجنة وانية أهل الجنة » . 

۴- وذکر مسلم من حدیث ای بکر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى 
- وھ - قال : « جنقان من فضة آنيتما وما فما وجتتان من ذهب 
آنيتهما وما فيہما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكيرياء على 
وجهه فى جنة عدن )“) . 

4- وذکر الترمذى عن حكم بن معاوية عن أبيه عن النبى ا > قال : 
١‏ إن فى الجنة بحر الماء ومحر العسل وبر اللبن وجحر الخمر ثم تشقق الأنار 
ع 

)٤١١(‏ صحيح - أحرحه الترمدى )۲٠١٠(‏ وهو ف المشكاة برقم )٥1١۷(‏ « وصحيح الجامع » والصحيحة 
(۲). 


» الترعيب‎ ١ صحیح إن شاء الله حر حه الترمدى (14۹( وقال : حسں عریت وأورده المىذرى فى‎ (6Y1) 
وراحع‎ (£1۲1) ١ وقال رواه الطراى ف « الأوسط » وهو ف ( صحیح الحامع‎ (Yo. ./0 
. )4۲۲١( » الصحيحة‎ « 


)٤۷۲(‏ ٭ ضعیف ٭ احرحه الترمدی )۲٦١۳(‏ من طریق اہں لیعة عں دراح عں ای المیع عں ای سعید 
(VY)‏ صحيح . متفق علپه أحرحه البحاری ف د اللباس ٠‏ وسلم .)٠٠٤١(‏ 
)٤۷4(‏ صحیيح - متفق عليه الىخاری (1۲۳/۸) ومسلم .)۱١/۲(‏ 


)۲٤۳/۲( واس حیاں (۲۹۲۳) والدارمی‎ )٥/٥( واحمد‎ )۲٥۹۷۱( صحیح إن شاء الله احرحه الترمدی‎ )٤۷٥( 
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٥‏ ویروی عن ابی هريرة عن النبى - ع - قال : « أنبار الحنة تخرج من 
تحت تلال أو جبال مسك » ذکره [ ابن حبان وغیره ]) . 

- وذکر من حدیث على بن ایی طالب قال قال رسول الله = یھ - : « إن 
فى الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن : 
نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا [ نباس ] ونحن الراضيات فلا 
نسخط طویی لمن کان لنا وکنا له ۷۷۲) . 

۷- وذکر البخارى عن سهل بن سعد عن النبى - عر - قال : « للجنة مانية 
أبواب فبا باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون ١١‏ . 

۸- وذکر الترمذڈی عن ایی سعید الحدری قال : قال رسول الله - ر - : 
« المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حله ووضعه وسنه فى ساعة کا 
: 1 
قال إسحاق بن إبراهم : إذا اشتہی ولکن لا یشتہی یرید أنه لا نواد ف الجنة 
کا جاء عن النبى - ل - . 


2 وأو عم فى الحلية )۲١۹/٦(‏ كلهم من طريق سعيد س إياس الحريرى عن حك بن معاوية عن أيه 
السيوطى لاس المندر واس مردونه والبمقى ف « اللعت » وى « المطالب العالية « (6Y6)‏ عراه شيحج 
الإسلام للحارٹ وقال الاعظمى قال الو صيرى رواه الحارث مرسلا وروانه تمات 


)4۷7( حسن إل شاء الله اأحرحه اس حال فی ١۱‏ صحیحه ) .)۹/٩(‏ 


(YY)‏ إستاده ما هو بداك قال المیئمى ف « المحمع » )٤٠١١/٠١(‏ رواه الطراى فى الاأوسط والكير سحوه 
وف إسناد هما سليمال س الى كريمة وهو ضعيف . 


(۷۸:) صحيح ' متفق عليه أحرحه البخاری (۳۲۸/۹) ومسلم (۲۲/۸). 


ر(٩۷٤)‏ ارجو أنه حسن احرحه الترمدی (۲۹۸۸) وقال حس غریت. 


Y4 


ر٦۳‏ باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون 


۹- ذکر البزار فی مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قل یا رسول الله : « ينام 
أهل الجنة ؟ قال : لا » النوم أو اموت(“ . زاد أبو الحسن الدار قطنى 
« وال جنة لا موت فما » ذكره من حديث جابر أيضا . 


(۳۷) باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة ربمم 


0~ ذكر الترمذى عن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : 
١‏ أسأل الله أن ججمع بينى وبينك فى سوق البنة فقال سعيد أفها سوق ؟ 
قال : نعم » أخبرنى رسول الله e‏ - أن هل الجنة إذا دخلوها نزلوا فمها 
بفضل أعمالمم ثم يؤذن مم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون 
رَبّهم ویبرز هم عرشه ويتبدى لمم فى روضة من رياض الجنة فتوضع هم 
منابر من نور ومنابر من لول ومنابر من یافوت ومنابر من زبرجد ومنابر من 
ذهب وسابر من فضة ويجلس أدناهم وما فهم من دَني على كثبان المسك 
والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة : 
قلت یا رسول الله وهل نری ربنا ؟ قال : نعم هل تقارون فى رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟ قلنا : لا » قال : كذلك لا تارون فى رؤية ريكم ولا 
يبقى فى ذلك المجلس رجل [ إلا ] حاضره الله عاضرة حتى يقول للرجل 
فہم : یا فلان بن فلان أُتذکر یوم قلت کذا وکذا فیذکره ببعض غدراته ف 


)٤۸۰(‏ صحیح : قال الميشمى )۱۸/٠١(‏ رواه الطبراى ى الأوسط والمزار ورجاله رحال الصحيح - قلت 
وأحرحه البہقی ف اللعث ص ۲۳۷ . 


۳۲° 


الدنيا فيقول : يارب أفلم تغفر لى ؟ فيقول بلى فبسعة مغفرتى بلغت بك 
منزلتك هذه [ فبينا ] هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
علیہم طیبا م يجدوا مثل ريحه شيعا قط ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة فخذوا ما [ اشتبيتم ] فنأنى سوقا قد حفت به الملائكة [ فيه ] ما 
م تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القاوب فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس باح فما ولا يشترى وف ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
بعضهُم بعضاً قال : فيقبل الرجل ذو المنرلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فمم دنی فيرُوعّه ما یری عليه من اللباس [ فما ] ينقضی اخر حديثه 
زم ا و ا 
حزن فيا ثم ننصرف إلى مازلنا فتتلفانا أزواجتا يقلن : مرحباً وأهلاً لقد 
جعت وإن [ لك ] من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول : إنا جالسنا اليوم 
رتا الجَبّار جل جَلاله [ وَيْجق لا ] أن ننقلب بثل ما انقلہا(۸“ . 


)۳۳۸/۲( والدارمی‎ )٤۳۳۹( وابن ماحة‎ )۲٦۷۳( صحیح ۰ أحرجه مسلم (۱۷۰/۱۷) والترمدی‎ )٤۸۱( 


۲۲٦ 


والىمقى ف « النعث والنشور ٩‏ ( ص .)۲٠١٤‏ 


(۳۸) باب 


۱ - وذکر التومذی من حديٹ صهيب عن النبى - مل - فى قوله تعاى : 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس ۲٠/‏ ] قال : « إذا دحل أهل 
ا لجبة ال جنة نادى مناد : إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه » قالوا : 
ألم يض وجوهتا ؟ ألم بجنا من النار 1۴ ألم يدخانا اإجنة ؟! قالوا : بى » 
فیکشتف الحجابُ فوالله ما أعطاهم شيعا أحب إلمم من النظر إليه"^“ . 


(۳۹) باب ما جاء أن فى الجنة سوقاً 


۲- ذكر مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - عب - قال : « إن 
ف الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريج الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابمم 
ويزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلممم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول 
هم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا » فيقولون : وأنع والله لقد 
ازددم بعدنا حسنا وجمالا )۹۳) . 

وانشدوا : 

ل ر ا ا ر ر ا ال 
برد من es i‏ جم الصعود . 
ويجمع قاضيات للأمانى شردن عليك أيام الشرود . 


)٤۸۲(‏ صحیح : أحرحه الترمدى وكان س الأليق عزوه إلى مسلم فقد أخرحه فى كتات « الإاد ٠‏ س 
صحیحه » (۱۸۱) والبعوی .)۳۲۰/۱٣(‏ 


(۸۳ صحیح . أحرحه مسلم ./١۷(‏ ۰),) س طریق اد نن سلمة عن انت الینای عن انس س مالك ان 
رسول الله e‏ - - قال : هدکره 


YY 


ا ال ت قد ات اال الا 
لن تلك القصور مشيدات ولیس کا عهدت من المشيد . 
ترز ا قمر ا قضرر رك عاي الاك اليد 
ذهيتَ لوصفها فعجزت عنه كعجز الماء يذهب للصعود . 
لن تلك القباب مكللات يصيب العيش العمر المديد . 
أمان من تصاريف الليالى وياسعاد جديد فى جديد . 
ملين بكل قاصرة لغوب تلألاً فوق مطلعها السعيد . 
کان الحسن خحص به رواها فليس على رواها من مزید . 
تماشی من شداها فی رياض وتخطو من سناها فی برود . 
حار الطرف | إن ينظر إلا ویشخص ف حدود أو قدود . 
عجبتٌ ها ولی تدنو وأتأنّى وتدعونى وأعرض فى صدود . 
وما هذا إلا لأنی نرلت بہمتى تحت الصعيد. 
وأعظم حسرة من ذاك جهلى بالقها وجهلى بالوعيد . 
ولو ا استضأت بنور علم يوقفنى على الرأى السديد . 
لآثرت الإله ولم ألاحظ سواه من طريف أو تليد . 
ولک وردتٔ حیاض دنیا شرعت بہن فی ماء صدید . 
غل غلم ووذت سوه وای وجهلى بالمقاصد والقصود . 
فمن لى والمنا حل جناها وتهلها شَهىّ للورود . 
بعلم مؤید 7 فطن ] لبيب وتوبة حازم جلل شديد . 
تریه البدر فى ظلَّم الدياجى وتهضه بأثقال العهود . 
لعل عوارف الرحمن تصفو بذاك على سؤال مستريد . 
فتورده موارد صافيات فطعم المسك بالعذب البرود . 
وإلا صب فی مهویٌ عمیتق ودُحرج من ذُری ود بعید . 


۱۰١ ¬ ۸۱ حشر‎ 


۳۲۸ 


)٤٠٠١(‏ باب من صفة النار وصفة أهلها 
وما أعد الله هم فيا 


قال تبارك وتعالى : ل إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليمم ارا كلا 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذإب إن الله كان عريزا حكيما 4 
[ النساء ٠٦/‏ ] » ل إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عا لا تفتح هم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ف سم الخياط وكذلك نجزى الجرمين هم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجرى الظالمين ) [ الأعراف | ٠٠‏ › 
٤١‏ ] » لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم التار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون 4 [ الأٌنبیاء /۳۹ ] > ل فالذين کفروا قطْعت هم ثياب 
من تاز تصبا من قوق برو سهم المع ٠‏ بضهر به ما ف بطوم واجلود ر وخم 
مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيما وذوقوا عذاب 
الحریق ه 1 الحج / ۱۹ - ۲۳ ] » ل تلفح وجومَهم النارٌ وهم فيا كالحون 4 
[ المۇمنون / ٠١٤‏ ] > ب أولفك الأغلال ف أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحم 
ثم ف النار يسجرون ) [ غافر / ۷۲ ] » ل والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى 
عا رتوا ولا فف ع من ماما کالب ری ل رز . وهم يصطرخون 
فیا ربنا حرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل أو لم نُعَمْرکم ما یتذکر فيه من 
تذكر وجاءک النذير . فذوقوا فما للظالمین من نصیر » [ فاطر / ۳۲ ۰ ۳۷ ] » 
إن شجرة الزقوم طعام الاثم كالمهل يغلى ف البطون كغلى الحمي خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) [ الذّحان / ٤۸ - ٤۳‏ ] » 
و ااب الما ا ااب ان سی و موقل من ن ١‏ ار 
ولا كريم ‏ [ الواقعة / ٤٤ ¬ ٤١‏ ] » ل حذوه فاو ثم الجحم صلوه ثم فى 


۹ 


سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه کان لا يؤمن بالله العظم ولا يَحْض على 
طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حمي ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا 
الخاطئون ‏ [ الحاقة / ۳۰ - ۳۷ ] » إن لدینا انکالا وجحیما . وطعاما ذا 
غصة وعذابا لها [ ازمل / ٠١ ١ ١١‏ ] › > ل إن جهنم كانت مرصادا للطاغین 
مآبا لابثین فیما أحقابا لا يذوقون فما بَراً ولا شرابا إلا ميما وغَساقا جراءٌ وفاقا 

چ کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بایاتنا ابا وکل شیء اُحصیناہ کتابا فذوقوا 

فلن رید إلا عذابا ) 1 الا / ۲۱ - ٠١‏ ]» ل هل أناك حديث الغاشية وجوه 

يومغذ خحاشعة عاملة ناصبة تصلى ارا حامية تُسْمَى من عَيْن آنية ليس حم طعام إلا من 

ضريع لا يسين ولا يُغْنى من جوع 4 [ الغاشية / ١‏ - ۷] . 

۳ - وذکر الترمدی من حديث اى هريرة عن رسول الله - ا - قال : « )ا 
حلت الله اة والنار أرسل جيريل إلى ال جنة فقال ا 
لأهلها فا قال : فجاءها فنظر إليما وإلى ما أعَدّ الله لأهلها فيا قال : فر 
إلیه 7 قال TT‏ 
فقال : ارجع إلمما فانظر إلى ما أعددت لأهلها قال : فرجع إلمما فإذا هى قد 
حفت بالمکاره فرجع إليه فقال : وعزتك لقد حفت أن لا يدخلها أحدٌ . 
قال : اذهب إلى التار فانظر إلیہا وال ما اعددت لاأھلھا فیا فإٍذا ھی ی ركب 
بعضها بعضا فرجع إإليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أحَد فيدخلها » فأمر بها 
فحفت بالشهوات فقال : ارجع إلا فرجع إلها ل فإذا هى قد حفت 
بالشهوات فرجع إليه ‏ فقال : وعزتك لقد خحشيت أن لا يدجو منا أحَدٌ 
إلا دحلها “۸٤‏ . 

-٤‏ وذکر مسلم من حدیث د شقيق غن فيد الله بن نعود قال :قال زسول الله 
- ا - : ١‏ یوی جهنم يومعذ وها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون 
أل ملف وا 4۹ 


.)٠٠١/۱۷( )صحیح - اخرحه البحاری (۳۲۰/۱۱) ومسلم‎ ٤۸٤( 
. تحفة)‎ ۲٦۹۸( صحیح - اخرحه مسلم (۱۷۹/۱۷) والترمذی‎ )٤۸٥( 


۳۳٠ 


: ومن حديث مسلم أيضا عن اى هريرة أن رسول الله - ي - قال‎ -٥ 
: نار هذه التی يود ابن ادم جزءٌ من سبعین جزءًا من نار جهنم . قالوا‎ « 
والله إن كانت لكافية يا رسول الله .. قال : فإنها فضلت علمما بتسعة وستين‎ 
. )۸۲ جرا كلها مل حرها‎ 

- وذکر سفیان بن عیینه من حدیث اې هريرة قال قال رسول الله 
- زه - : « نار هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا انا 
ضمربت بال ماء مرتين ما كان لاحد فيا منفعة )(۷*““) . 

۷- وذکر الترهذی من حديث اى هريرة عن النبى - ب - قال : « اوقد 
على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليما لف سنة حتى ابيضت ثم أوقد 
علا الف سنة حتی اسودت فهى سوداءِ مظلمة ۸۸(۲“) . 

۸- ومن حدیث مسلم عن ای هریرة عن النبی - و - قال : « كنا مع 
رسول الله - عله - إذ مع وجبة فقال النبى - عب - : تدرون ما هذا ؟ 
قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمى به فى النار منذ سبعين 
خریفا فھو یوی ف النار > الأن حين انتهى إلى 'قعرها )^ . 
وروی أن مب النار يرفع أهل النار حتى يطيروا كا يطير الشرر فإذا رفعهم 
آشرفوا على 1 اهل ] الجنة وبينہم وبينهم حجاب فينادى أصحابٌ الجنة 
أصحاب النار # أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينم أن لعنة الله على الظالين & وينادى أصحاب 
النار أصحاب الحنة حين يرون الأنہار تطرد بينهم : ل أن أفيضوا علينا من 


. تحفة)‎ ۲۷٠١( صحیح > اخرجه مسلم (۱۷۹/۱۷) والترمذی‎ (A) 
.)۳۳١/٣( والبحاری‎ )۹۹٤/۲( صحیح . أحرجه الإمام مالك‎ )٤۸۷( 


)٤۸۸(‏ ضعيف بہلا الإسناد أحرحه الترمدى (۲۷۱۷ - تحفة) س طریق محیی س کر أحبرنا شریك عن 
عاصم عن اى صا عں ای هریرۃ عں النبی - اھ - قال الترمذی وحدیث ای هريرة هذا موقوف 
أصح ولا أعلم أحدًا رفعه عير يى بن أ بكير عن شريك ١‏ ھ. 


.)٠٠۳/۱٣١( صحیح « احرحه مسلم ف الصحیح (۱۷۹/۱۷) واللعوی‎ )٤۸۹( 


۳1 


"الماء أو ما رزقكم الله قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين 4 فتردهم ملائكة 
العذاب ممقامح الحديد إلى قعر التار(““) . 

قال بعض [ المفسرين ] (!) هو معنى قول الله تعالى : 3 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيا وقيل هحم ذوقوا عذاب النار الذى كنت به تكذبون 4 
[ السجدة ۲١/‏ ] . 


ولعلك تقول وكيف يرى أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة ؟ أو 
کیف يسمع بعضهم کلام بعض ؟ م N a‏ 
الحجاب فيقال لك : لا تقل هذا فإن الله تعالى يمى أبصارهم وأماعهم 
حتى يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا » وهذا قريب فى القدرة 
جدا » وإذا تاملته وجدته . 

۹- وذکر الترمذی من حدیث ابن عباس أن رسول الله - ل - قرا هذه 
الآية : ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [ ال عمران | 
۲ ] قال رسول الله - ع - : « لو أن قطرة من الزقوم مطرت فى 
الدنيا لأفسدت علي أهل الدنيا معایشهم › > فکیف ممن یکون طعامه )“٩()‏ . 

۰- ومن حدینه آنا عن يدا اله إن عرو بن العاص قال قال رسول الله 
- ماله - : « لو أن رصاصة مل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من 
aS‏ الأرض قبل الليل 
تبلغ أصلها أو قال قعرها , 

-٥٥۱‏ ومن حدیث قاسم بن أصبغ عن ای سعید الخدری عن رسول الله 


(6۹۰) السيوطى ف « الدر المثور (٠١۸ - ٦٠/۳( ٠‏ والمہقی فى « العث ٠‏ ص VY‏ 


(6۹4۱)( صحیح ˆ احرحه البرمدى )۷11 تحمة) وقال حسن صحيح وأحمد (۱/. ( وابن حال (۲۹۱۱ 
موارد) واللعوی )۲٤۹/۱٣(‏ 


)٤۹۲(‏ طعيف - وهو فی « حا الترمدی » وفیه سعید س رید وهو صدوق لہ اوھام عں ای ١‏ وقد 
( هو ص 
عرفت حاله 
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- مله - قال : « لو أن دلوا من غسلين يُهراق فى الدنيا لأنتن أهل 
الدنيا )"““ . 

E‏ - اھ - قال : ( ویل واد فی جھنم بہوی 
ال ال 2 کا را - ا - قال : « لو 
أن فقا من حديد وضع فى الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من 
الأرض ٠‏ . 


>= ولا اواد عن اى e‏ - قال : ١‏ قال لو ضرب ممقمع من حديد 


الجبل لفقت غباراً “٠‏ . 


۴۳- وذکر الترمذی من حدیث ای هريرة قال : قال رسول الله - ر - : 


ولسان ينطق يقول إنى E,‏ 5 
مع الله إا از « وبالمصورین ۹° „ 


- وذکر من حدیث انى سعید الخدری عن النبى e‏ - قال : رهم 


فما كالحون ) [ المؤمنون | ٠١ ٤‏ ] قال : « تشويه النار فتقلص شفنّه العليا 
حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخی شفته السفلى حتی تضرب سره ۲“ . 
وذكر من حديث أهى أمامة عن النبى - ا - ف قوله e‏ 
صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ‏ [ إبراهم ۱٦/‏ ۰ ۱۷ ] قال : « يقرب 


)٤۹۲(‏ ضعيف - أحرحه الترمذى ۲۷٠٠١(‏ تحفة) وفيه دراح ع أبى الميام وقبله فيه رشدين بن سعد ورشدين 


فيه مقال والخر فی صعيف الحامع .)٤۸۰٦(‏ 


)٤۹٤(‏ ضعیف ۰ قال المیٹمی ر حه الله فی « احمع ٩‏ (۳۹۱/۱۰) رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء قد وثقوا... 


آ.ھ. 


٠ صجحيح - وهو فی حامع الترمدی (۲۷۰۰) وقال : حسن صحیح غريب وهو فى «المشكاة‎ )٤۹٥( 


)٤٥۰۲(‏ وقال ف « المجمع » )۳۹١/۱١(‏ رواه البرار وأحمد ناحتصار وأو يعلى بسحوه والطبراى فى 
الأوسط وأحد إسادى الطرانى رحاله رحال الصحيح ١ءه.‏ 


)٤۹٩(‏ ضعیف » أخرجه الترمدی (۲۷۱۳ تحفة) عن أهى السمح عن أهى اليم عن اى سعد ع الى 


- لھ - قال : فذكره . 
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ا فيه فيه فیکرهه فإذا أدنی منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شريه قطع 
آمعاءه حتی يخرج من دبره یقول الله عز وجل E‏ 
أمعاَمُّم ‏ [ محمد - عله - / ٠١‏ ] ويقول :3 وإ ب يستغیثوا يغاثوا بماء 
کالمهل یشوی الوجوه ) [ الکهف / ۲۹ ] الآية("“) . 

-٥‏ وذكر من حديث أل هريرة عن النبى - e‏ - قال : « إن الحمم ليصّب 
على رؤوسهم فينفذ الحمم حتى بخلص إلى جوفه فيسلت ما فى جوفه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهر ثم یعاد کا کان ۲( . 

-٦‏ وذکر مسلم من حدیث ایی هریرة عن النبی - ع - قال : قال رسول 
الله - ع - : « ايٿ عمرو بن حى بن فمعه بن جندب أخا بنى كعب 
هؤلاء يجر قصبه فى النار » وقد تقدم والقصب : الأمعا ي( , 

۷- ومن حديث مسلم عن انس بن مالك قال : قال رسول الله - عإ - : 
« يؤت بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ ف النار صبغة ثم 
يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيمْ قط ؟ فيقول : لا 
والله يارب . ويونى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل ال جنة فيصبغ صبغة فى . 
e E e‏ 
فیقول : لا والله یارب ما مر بی بؤس قط ولا رأيت شدة قط ٠'۲‏ 

۸ وذکر البزار فى مسنده عن أى هريرة قال : قال رسول ا 
« لر ان ف اللشحة. ما الي أو يريدون م تنفس رجل من اهل النار 
لاحرفهم ۲ . 


(4۹۷) حسن » هو فی « سنن الترمذی ۲۷٠۹( ٩‏ تحمة) . 

. وعراه للترمدى والمقى‎ )۲۲۸/٤( ضعیف - احرحه الترمدی (۲۷۰۸) وأورده المىذری‎ )٤۹۸( 

)٤۹٩(‏ صحیح - اخرجه مسلم (۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹ نووی). 

)۰ 5 صحيح - وهو فى صحيح مسلم والنغوى )4۲/1( 

)٥۰۱(‏ ضعیف « أورده الإمام امیٹمی فی « الجمع )۳۹٤/۱۰( ٩‏ وقال روا أو عل عن شیحه إسحق ولم سه 
إن كان ابن راهوية فرحاله رحال الصحيح وإن كان غيره فلم أعرفه ا١ه.‏ 
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۹- ومن حديث مسام عن أ هريرة قال : قال رسول الله = عل - : 


( ضرس الكافر مثل خد وغلَظ جلده مسي ثلاث ۰۲۲ . 


۰ - وذکر مسلم أيضاً من حديث أبى هريرة رفعه قال  :‏ ما بین یی الکافر فی 


النار مسية ثلاث للراكب السرع N‏ 


-٥٦۱‏ وذکر الترمذی من حدیث ای هريرة عن النبى - قال : « إن غلظط 


E E 
. °) کا بين مكة والمدينة‎ 


۲ح وروی الترمذی من حدیٹ ای الدرداء قال : قال رسول الله - ی - 


قى عل أل لار رع دل ماهم فو من اعاب یسو ناون 
بام ن ريع لا یمن ولا غنی من جوع » فيستغيئون بالطعام فيغاثون 
بطعام ذى غصة فیذکرون اہم کانوا يجیزون الغصص فى الدنيا بالشراب »› 
فیستغيثون بالشراب فيفع إلہم الح بکلالیب الحديد » فإٍذا دنت من 
وجوههم شوت رجوههم فإذا دخحلت بطونہم قطعت ما فف بطونہم فيقولون : 
ادعوا خزنة جهنم » فيقولون : ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات » قالوا : بى 
الوا ا ت دعاءِ TT‏ ا : فیقوون الگا ٤‏ 
قال E‏ 
إياهم الف عام قال : فیقولون : ادعوا ربكم فلا احد خير من ربكم فیقولون : 
رہنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا حرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون 


.)۲٤۹/۱٩( بووی) والىغوی‎ ۱۸٩/۱۷( صحیح : اخحرحه مسلم فی صحیحه‎ )٥۰۲( 
شرح‎ ١ نووی) والبغوی فی‎ ۱۸٩/۱۷( ومسلم‎ )٤۱٥/۱۱( صحیح متفق عليه . أحرجه البخاری‎ )٥۰۳( 


- )۶( 


.)٠٠١١/۱٥( » السنة‎ 


- وهو لى حامع الترمدى )39 Y1‏ تحمة) واستعرده وقال المىدرى بعد إيراده قال الترمذى 
حدیٹ حسن غریب صحیح 0 وأحرجه الحا )4/4( وان حبان ى صحیحه )۸4/۹( 
والدیلمی فى « الفردوس » (۳۸۸۲). ۰ 
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قال . فيجيهم : احسوا فيا ولا كمون . قال : فعند ذلك يسوا من كل 
حير وعند ذلك يأحذون ف الزفير والحسمة والويل “٠*0‏ . 


۳ه- وعن ابن عمر قال : قال رسول, الله - ل - : « إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين [ يتوطاةُ ] الاس 6 0 

-۰٤‏ ویروی عن انس بن مالك قال : قال رسول الله - مله = : « أيما اناس 
ابکوا فن لم تبکوا فتباکوا فان اهل النار يیکون ف إلنار الدموع حتى تنقطع 
ثم ییکون الدماء حتی تصیر فى خدودهم کأمثال الجداول ولو أجريت فما 
السفن لجرت » ذكره الترمذى وغيره" ° , 

--٥‏ وذكر مسلم عن أنس بن مالك عن النبى - df‏ - قال : « يقول الله عر 
وجل لأهون أهل التار عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فما أكنت مفتدياً 
ہہا ؟ فيقول E‏ : قد أردت منك هون من هذا ونت فى صلب 
ادم أن لا تشرك اة قال ولا أدحلك النار - فأبیت < 
ال0 

-٠٦‏ وذكر البخارى عن أنس عن النبى - ع - قال : « يقول الله عز وجل 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما ف الأرض من شىء أكنت 
تفتدی به ؟ فیقول : : نعم . فيقول,ٍ : أردت منك أهون من هذا وأنت فى 
صلب آدم ان لا ڌ تشرك ہی شیعاً فأبیت إلا أن 7 ترك , 


)٥۰٥(‏ ضعیف » وهو فی « حامع الترمذی ۲ (۲۷۱۲ تحفة) مرفوعاً قال الترمدى قال عبد الله نن عبد الرحمن 
( یعسی شیخھ ) والماس لا یرفعوں هدا الحدیث . وما روی عں الاعمش عں شر بن عطیة عن شھر ہیں 
حوش ع أم الدرداء عن أهى الدرداء قوله ولوس عرفو ع ... .هوهو فى « ضعف الحامع )1٤١١( ٩‏ . 


)1٠٦(‏ ضعيف » أحرحه الترمدى (ه٠۲۷‏ تحمة) وفال هذا حديث إا نعرفه س هدا الوحه. »> ٠.‏ وأبو 
امحارق لیس بمعروف ۱.ه وأورده المندری بى الترعیت )۲۳۷/٤(‏ وهو فى ١‏ ضعيف الحامع ». 


)٠٠۷(‏ الإسناد فيه مقال والحديث حسن إن شاء الله أحرحه ان ماحة بلفظ المصف بإسناد فيه يزيد الرقاشى 
وهو صعيف وأخحرجه الحا )٠٠٠/٤(‏ والاحدود هو الشق العظم ی الاأرص « مسذری )۲٤۲/٤‏ 


)۲۸۰٥( صحیح . متفق عليه احرحه البحاری (۳۹۷/۱۱) ومسلم‎ )٥۰۸( 


.» صفات المنافقين‎ ١ الرقاق » ومسلم فى‎ ١ صحيح متفق عليه أحرحه الىخارى فى‎ )٠٠۹( 
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۷ ویروی من حدیث اى هريرة عن النبى - مزه - قال : ١‏ إن جهنم لا سيق 
إلمما أهلها تلقتبم ‏ فنفختهم نفخة لم تترك لحم على عظم إلا ألقته على 
العرقوب (') . 


. ل أقف عليه فليحرر والله تعالى أعلم‎ )٠٠٠١( 
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)٤١(‏ باب ذكر أهون أهل النار عذاباً 


۸- ذکر مسلم عن العباس أنه قال : « یا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشىء 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضتَحضاح من نار ولولا أنا 
لكان فى الدرك الاسفل من النار “٠١‏ . 

۹-- وذكر مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن الحارث قال : معت العباس 
يقؤل : « قلت يا رسول الله : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب 
لك فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم » وجدته ف غمرات من النار فأحرجته إلى 
ضحضاح )° . ۰ 

۰- وذكر مسلم عن النعمان بن بشیر قال : قال رسول الله - ل - : « إن 
أهون هل النار عذاباً من له نعلان وشیراکا[ ن ] من نار یغ منهما دماغه ا , 
يغلى المرجل ما یری أن أحداً شد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً ¢ , 

e e 
. 15 کعبیه ا 5ا‎ 


. النووى)‎ ٤/۲( صحیح : أحرجه مسلم‎ )٥۱۱( 


(۱۲( صح ۰ وهر صد لم 0ا1 
أما الضحضاح : فهو بضادين معجمتين مفتوحترن والضحضاح مارق من الماء على وجه لأر ال| 
غو الکعہیں واستعير فى الئار› وأما العمرات مبفتح الغين واليم واحد تا غمرة ہرسکاں الم وهى المعظم 
من الشیء |.ھ نووی رمه الله . 


(۵۱۳) صحیح : وهو ف صحیح مسلم )۸ ¬ 1 - نووی) .۰ 
)۱٤(‏ صحیح متفق عليه البحاری )٤۱۹/۱۱(‏ ومسلم )۸٥/۳(‏ . 


۳۹ 


۲-وذکر مسلم أيضاً من حدیت ابن عاس أن رسول الله - ع - قال : 
« أهون الناس عذابا أبو طالب وهو منتعل بعلين يغلى منهما دماغه )° . 

۳- وذکر مسلم أيضاً ن دوت النعمان بن شیر قال : معت رسول الله 
E‏ - يقول : « ا أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع فى 
أخمص قدمیه جمرتان یغلی منہما دماغه ۱۲ . 


)۵۱٥(‏ صحيح وهو ف صحیح مسام (۸/۳ ¬ بووی). 
)٥۱٩١(‏ صحیح - احرحه مسلم ۸٩ - ۸٥/۳(‏ نووی) 


Ti 


)٤۲(‏ باب ذكر : مَنْ أشد الناس عذابا 
-٤‏ ذکر قاسم بن اصبع من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- له - : ١‏ إن أشد التاس عذاباً عند الله يوم القيامة رجلى قتل نبياً أو قتله 
نبی أو مُصور يصور الفاثيل "° . 


)٠١(‏ باب أخذ النار من المعذبين على قدر أعماهم 


: ذكر مسلم من حديث رة بن جندب أنه مع النبى - عب - يقول‎ -٥ 
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنہم من تأخذه إلى حجزيه ومنهم من‎ « 
. ۱۸) تانحذه ل عنقه‎ 

- وعنه قال : قال رسول الله - م - : ١‏ منهم من تأحذه النار إلى كعبيه 
ومنہم من تأخذه إلى رکبتیه ومنېم من تأحذه لل حجزټه ومنہم من تأخذه 
النار إلى تَرقوته ٠٠۹(۲‏ . 

۷- وذکر البزار من حديث أب سعيد عن النبى - مله - : ١‏ إن أهون أهل 
النار عذاباً رجل منتعل بنعلين من ار يغلى منهما دماغه مع أجزاء العذاب » 
ومنہم من فى النار إلى صدره مع أجزاء العذاب » ومنهم من فى النار إلى 
ترقوته مع أجزاء العذاب » ومنهم من قد انغمس فما )(“"“ . 

)۱۷۹۲۳( صحیح متفق عليه البخاری (۳۷۲/۷) ومسلم‎ )٥۱۷( 

. )۱۸۰/۱۷( ومسلم‎ )۱۰۱/٥( صحیح . احرجه أحمد‎ )٥۱۸( 

)٥۱۹(‏ صحیح ' وهو ی صحیح مسلم (۱۸۰/۱۷ بووی). 

(۲۰) صحیح : احرحه مسلم کا مر نك وأحرحه بټامه الرار على ما فی ١‏ محمج الروائد (۴۹۸/۱۰) قال : 
« ورحاله رجال الصحيح » ١ه.‏ 


۳٤١ 


)٤٤(‏ باب ذکر الخلود 


۸ح ذکر الترمذی من حدیٹ ابی هريرة أن رسول الله - ا س قا جع 
a‏ : ألا 
یتبع کل إنسان ما کانوا یعبدون . فيمثل لصاحب الصليب صليبه › 
ولصاحب التصاوير تصاويره » ولصاحب النار ناره فيٿبعون ماکانوا یعبدون 
ویبقی SES SS‏ العالمين فیقول : آلا تتيعون الناس ؟ 
فيقولون : نعوذ بالله منك نعوذ باله منك » الله بنا هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا وهو يأمرهم ویشتېم ثم یتواری ثم يطلع فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ 
فيقولون : نعوذ بالله منك » نعوذ بالله منك » الله ربنا هذا مکاننا حتی نری 
ربنا وهو القمر ليلة البدر قالوا : لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون فى 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم بطلع فيعرفهم نفستّه ثم يقول : أنا ربكم 
فاتبعونى فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل 
وال ركاب وقوهم عليه : سم سلم » ويبقى أهل النار فيطرح منم فبا فوج 
ثم يقال : 3 هل امتلأتِ فتقول : هل من مزيد » ثم يطرح فوج فيقال : 
ل هل امتلأت قتقول هل من مزيد ) حتى إذا أوعبوا فما وضع الرحن 
قدمه فیا وأزوی بعضّها إلى بعض ثم قالت قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار قال انى باموت مايا فيوقف على السور الذى بين أهل 
الجنة وأهل النار ثم يقال : يا أهل الجنة يعون حائفين ثم يقال : يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هذا الموت الذى وكل 


E 


~0۹ 


—-0۸ ۰ 


¬۸! 


بنا . فيضجًع فيذبّح ذجاً على السور ثم يقال : يا أهل ال جنة خلود لا موت 
ويا أهل النار خلود لا موت "(١‏ . 


وذكر هناد بن السرى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 
- ا - : « يُؤنى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال : يا هل 
الجنة » فيطلعون حائفين وجلين أن يخرجوا من مکا: نهم الذى هم فيه ثم 
ا و 
الذى هم فيه » فيقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ربنا هذا الموت › 
فيؤمّر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاها : خلود فيما تجدون لا 
موت فما أبدا ۲(۲ . 

وذکر مسلم من حدیث اى سعید الخدری قال : قال رسول الله 
١ : - E‏ ججاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش املح فيوقف بين ال جنة 
والنار > فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
فيقولون : نعم هذا الوت » قال ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
eS‏ 
قال : : يا أهل الجنة خحلود بلا موت » ويا أهل التار حلود بلا 
ا رسول الله - عه - : فل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر وهم ف غفلة وهم لا يؤمنون & وأشار بيده إلى الدنيا ۲(" . 
e aR‏ نافع أن عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله 
- مھ ¬ قال : « دحل الله هل ال جنة اجنة ويدخل أهل النار التار ثم بُؤذن 
موڏن ينهم فيقول : يا أهل الجنة لا موت » ويا أهل النار اوت 
حال فیما هو فيه )“° . 


. صحيح » وهو آشهر من أن يعرف : الىحارى › مسلم وعيرهم‎ )٥۲۱٣( 
.)۲۸٤۹( ومسلم‎ )٤۲۸/۸( صحیح : متفق عليه الخاری‎ )٥۲۲( 


)٥۲۲(‏ صحیح » احرحه مسلم -۱۸٤/۱۷(‏ ووی). 


(۲۹د) صحیح » أحرحه مسلم فی صحیحه )۱۸0/۱۷ ¢« (VAT‏ 
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ا :يا أهل الجنة لا موت + ويا أهل اار 
لا موت . فیزداد أهل الجنة فرحاً ل فرحهم > ویزاد أهل النار نا إل 
حزنہم °0" . 4 

۳-> وذکر الترمذی من حدیث اې سعید رفعه قال : « إذا کان نوم القيامة اي 
بالموت كالكبش الأملح فيوقف بون الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن 
أحداً مات فرحاً لات أهل الحبة ولو ان احداً مات ا لات أهل 
النار )"° . 

٠ : وذکر البزار من حدیث اى سعید أن رسول الله - عا - قال‎ -٤4 
, (¢ TT 
ا‎ 


)٥۲٥(‏ صحیح : احرجه مسلم ف صحیحه ۱۸٦1/۱۷(‏ نووی). 


(٦(‏ صحیح متانعاته . وهو فی « جامم الترمدى » راحع کلام ابن العربى القاضى رجه الله فى عارضة 
الاحوذی . وکلام المبا رکموری فى التحفة (۲۷۸/۷ » ۲۷۹). 


)٥۲۷(‏ خر ای سعد أن رسول الله - عل - قال : س كت عليه الحلود م يحرج مہا ( يعنى التار ) (ا) 
جهدت ما علم ری تقدست اسماؤہ - ملم أقع لہ عل عیں ولا آثر (1) وفی ا جملة فإبه یشهد له ما قبله 
مس الأحاديث الصحيحة والأحبار الصريحة ى شأن الحلود والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وهو حل 
شأنه حسبنا وذ نعم الوكيل وهو تعالى ذكره من وراء القصد « رتنا لا تؤاحدنا إن نسينا أو أحطأنا » رتا 
رلا تحمل عليما إصراً ا حملته على الدي من قبلنا ء ربتا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به » وأعف عنا وأغمر لا 
وأر نا » أت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 

قاله نلسانه » وقیده بېنانه 
راجی عفو رنه الغفور 
عبید الله او درق الصرى الأثرى 


عامله الله بلطمه الحفى 
1 


أا معت بأغلال مم تناط بهم فيسحبون سحباً على التار . 
اما معت بضيق فى مجاهم وف القرار ولا قرار ف النار . 
آنا معت بأتفاس لمم حيست عن التتفس من حرارة النار : 
اما معت بأجساد هم نضجت من العذاب ومن غلى على التار . 
ما معت با يكلفون به من ارتقاءِ جبال النار فى التار . 
حى إذا ما علوا على شواهقها صبوا بعنف إلى أسافل التار . 
اما معت بزقوم وه ماء صديد ولا تسويغ ف النار . 
یسقون منه کؤوساً مث سقماً ترمی بامعائهم رمياً غلى النار : 
یشوی ال وجوه و جوهاًألبست ظلماً بيس الشراب شراب ساكن النار 
ولا ينامون إن طاف امنام بم ولا ا لأهل النار فى النار . 
إن پستقیلوا فلا تقال عارئهم أو ب يستغیوا فلا غياث ف النار . 
وإن أرادوا خروجاً رد E‏ ا إلى النار. 
فهم إلى النار يڏفعون بالنار وهم من النار يهربون للنار . 
E‏ من عذابم لا يفتر عنهم سورة النار . 
E‏ 
ولو يكون إلى وقت عذابهم ف النار هون ذاكم افحة النار . 
فيا إهمى ومن أحكائيه سبقت ف الفرقتين من ال جنات والنار . 
راك يارب فى ضعفى وف ضعتى فما وجودك لى صبر على النار . 
ولا عل حر شمس إن برزت هما فكيف أصبر يا مولاى للنار . 
فاں تغمدنی عفو وثقتٌ به منكم وإلا فإنى طعمة النار . 


a 
اتی تفلت عنہا بأفعالتا ونتباعد عنا بقبیح أعمالنا » نه وطوله لا رب غیره ولا‎ 
معېود سواه » وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعلى اله وأزواجه وذریته وأصحابه‎ 


۳ 


وسلم تسليما وشرف وکرم عدد ما ذکره الذاکرون وقد [ر ما] غفل عنه 
الغافلون » والحمد لله رب العالمين . 

كمل نسخاً والحمد لله حق مده وصلى الله عل النبى المصطفى محمد عبده 
ورسوله » وذلك ليلة الخميس الحادى عشر من شهر شوال فى سنة ثمافى وأربعون 
وستائة بمدينة تونس قدرها الله على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه القائل بأن لا إله إلا 
الله ولا معبود سواه محمد بن موسی بن مسبح امحلاوى بن الخزرجى ثم القرطى 
الراغب فى بركة دعاء قارئه أن يغفر الله له ولمولفه وقارئه ومسمعه» وصلل الله على 


محمد وسلم . 
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] موضوعات الكتاب وأبوابه [ حسب تقسم المصنف‎ )١( 
الفهارس‎ 
فهارس الأحاديث المرفوعة فقط‎ )۲( 
حسب إيراد المصبض رجه الله‎ 


أبواب وفصول الكتاب وموضوعاته 


١‏ بتقسم المصنف 
١‏ للمقدمة له ٠۰‏ 
۲ فصل ف الموت وأحواله ۲۲ 
٣‏ فصل فى شدة الموت وهوله ٥۱‏ 
> فصل فى الحتضرين وأحوالمم 2 
ه باب ما يستحب من أحوال الميت عند الموت وفى تلقين 

الشهادتين للمسلم وما يستحب للمسلم من حسن الظن بالل 

تعالى عند الموت 
> باب ف الجنائز وفضل إتباعها ۸۹ 
۷ باب ذکر منامات رئيت لبعض الصاخین 1۲۸ 
۸ ذکر امات ریت ار جال دل غل ما هم ف امن رع اال 
و ن یا وا ا ا ر ۱۳۹ 
٠‏ ذكر يوم القيامة وأسمائه ۰ ٤‏ 
١‏ ذكر النفخ فى الصور » النفخة الأولى والتانية . 1o1‏ 
۲ باب ف انبعاث الناس من قبورهم وصفة الارض التى يحشرون 

علیما و كيف بحشرون . 1۹ 
۳ باب دنو الشمس من الناس يوم القيامة 1A0‏ 
٤١‏ باب طول يوم القيامة AY‏ 
٥‏ باب ذکر الحوض . 4۳ 
١‏ باب ذكر الشفاعة الأولى التى تكون لفصل القضاء بين 

الناس . 7 
۷ باب المساءلة والتقرير وامحاسبة والقصاص . 8 


1۸ 


أبواب وفصول الكتاب وموضوعاته 
e‏ : اأص 


باب ذكر أول ما يحكم فيه يوم القيامة وأول من بدعى 
للخصومة 1 

باب اللنصومة بين المسلمين ورد المظام والانتصاف ما 

با لحسنات والسيغات . 

اف الارن رات 

باب ذكر ما يتكلم من الإنس أول وما جاء فى شهادة جوارح 
ابن ادم عليه يوم القيامة . 

باب ذكر الصراط ودرجات الناس ف المرور عليه . 

باب ف السهو والغفلة وطول الأمل . 

باب فى نعى الميت والإعلام بموته . 

باب ف الثناء الحسن على اميت والثناء السوء . 

باب ما يقال عند حضور الميت 
باب تلقين اميت والدعاء له 
باب ذ كرا القبور 


باب ما جاء أن بعث النار من كل أف تسع مائة وتسعة 
تخوت 

باب : ما جاء فى أهل الفترة . 

باب فى سعة رحمة الله وأنما تغلب غضبه . 

باب كثرة أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم . 

باب ذكر : كم يدخل الجنة بغير حساب . 

باب ف الشفاعة الثانية فى الخروج من النار » وذكر خحروج من 
بويا ن ودنن 


f 


4۳ 


۳۳ 


۳٤ 
o 
۳٦ 


۴۷ 
۳۸ 
۳۹ 
٠ 
٤١ 
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4۳ 
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أبواب وفصرل الكتاب وموضوعغاته 
١‏ بتقسه المصية 


باب ذكر من يخرج من النار برحمة الله تعالى من غير شفاعة 
أحد , 

باب ما أول طعام أهل الجنة . 

باب من صفة الجدة وما أعد الله لأهلها . 

باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون . 

باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة رمم . 

ہاب 

باب ما جاء أن فى الجنة سوقاً . 

باب من صفة النار وصفة أهلها وما أعد الله م فيما . 
باب ذكر أهون أهل النار عذابًا . 

باب ذكر من أشد الناس عذابا . 

باب أخذ النار من المعذبين على قدر أعمالمم . 

باب ذ کر الخلود . 


ي ج n.‏ 


۱۰ 
۱۹ 
۲۲ 
۳٤ 
۳٦ 
٤٤ 
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فهارس أحاديث الكتاب » حسب ترتيب المصنف 


طرف الحديث 


غا آستراح من غَفْرَ له .. 

لا يمن أحدكم الموت ...› . 

لا من أحدك الوت .. ٠‏ إما عستا 
لا نمنوا الموت فإن هول المطلع شدید 
أكثروا ذكر هادم اللذات .. 

م - مز - مجلس قد ارتفع فيه 
الضحك فقال أما نكم .. 
وروا ا و 
ْب النبی - عو - عاشر عشرة . 
آنا الندير .والموت امير ٠٠‏ 

ترکت فيكم واعظین ناطقا وصامًا .. 
عش ما شئت فإنك میت .. 

لو أن الہائم تعلم من الموت .. 

إنى لأعلم ما يلقى » ما فيه عرق . 
اللهم ای کل سکرات الرت:: 
نحدثوا عن بنى إسرائيل فإنه كانت فم 
العجائب .. 


الصحابى ( الراوى ) رقم 
الصفحة 


إن العبد ليعا ج سكرات الموت وكروبه انس 


وإن مفاصله . 
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إذا حب عبدى لقا أحببت لقاءه 
کنن ال اا الراب ن اة 
لا يزال قلب الشيخ شابا فى اثنتين 
هذا الاجل وحط فى وسطه حطا .. 
لە تستحيون من الله ؟ .. 


ألا تعجيون من أسامة المشترى إلى 
شهر 

المؤمن يموت بعرق الجبين .. 

ارقبوا الميت عند ثلاث ... 

من کان آحر کلامه لا لله إلا الله دحل 
الجنة .. 

من مات وهو یعلم أن لا لله إلا الله 
لقنوا موتا لا إله إلا الله 

حضر ملك اموت رجلا موت فنظر 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله = عو = فوجد عنده أبا جهل ابن 
هشام 


أسلم » الحمد لله الذى أنقذه لى من النار أ 


انا عند ظن عبدی ہی فلیظن ہی ما شاء 
كيف تجدك .. ؟ 

من تبع جنازة مسلم إيانا واحتسابا 

يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جمعاً .. 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك .. 


کن ف الدنیا کأنك غریب او عابر سبیل ہر 


يبعث امیت ف ثيابه التى مات فيا .. 
يبعث الناس حفاة عراة .. 
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۳٥٦ 


اغتنم خمساً قبل حمس ... ئن غا 

ما ينتظر أحدم من الدنيا ..؟ أبو هريرة 

من حاف أدج ومن أدج بلغ المنزل أبو هريرة 

آنا النذير والموت المغير والساعة الموعد.. ۳ هريرة 

کان رسول الله - لھ = إذا حطب جابر 

رفع صوته وأحمرت عیناه کانه منذر 

جیش .. 

إن النور دخل إذا دحل القلب إنفسح .. ابن مسعود 
ا م ٤‏ 1 

يضع لبنة على لبنة - عر - ابو عبيدة الناجى 

زار قبر امه فبکی وأبکی من حوله أبو هريرة 

فلاو 1 

ما من رجل يزور قبر أخيه .. عائشة 

إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى .. عبد الله 

روحی 

السلام عليكم أهل الديار ... عائشة 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى ... انس 

يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم .. ابو هريرة 

إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من أبو هريرة 

ثلاث . ۰ 

إن الميت لیتأذی با لجار السوء ٠‏ ابو هريرة 

إن الرسالة .والنبوة قد إنقطعت .. انس 

الرؤيا الصالحة بشرى من الله .. أبو هريرة وغيره 


يا ايا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة 


.ابو هريرة 


11¥ 
۱3۸ 


1۹ 


Y۰ 
1۷۱ 
1Y 
1V4 
Vo 
۸ 
۱۸۰ 


۱۸۱ 


1A۳ 


1A4 


\Ao 


۱۸٦ 


AY 


A۸ 
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إا نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة كعب ابن مالك ٠‏ 
رأيت عمرو بن لحى بن قمعة يجر قصبه أبو هريرة 

فى النار :. 

ینا النبی - ی - ف حائط نى أبو سعيد أو زيد 
النجار .. > حادت البغلة به فکكادت ابن ثابت 


نما تفتن مهود عائشة 


استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت عثان 
نرلت ف عذاب القبر يقال له من ربك ؟ البراء 

قد أوحىّ إلى أنكم تفتون فى القبور .. أسماء 

إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أبو هريرة 
إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل أبو هريرة 
صالاً ١‏ 

خرجنا مع رسول الله - می ~ فی البراء 
جنازة رجل من الانصار فجلسنا حوله 

كأما على رؤسنا الطير 

يا أا الناس إن هده الأمة تسل ف قبورها أبو سعيد 
يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون أبو سعيد 


۶ 


نيا 

إنہما ليعذبان وما یعذبان ف کبیر .. ابن عباس 
هذا الذى ترك له العرش .. ا 
إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منا 

سعد عائشة 
إن أحدک إذا مات عُرض عليه مقعده ابن عمر 
بالغداة والعشى .. 

القبر أول منازل الأخرة .. عثان 
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1۹۰ إن القبر روضة من رياض الجنة أو . . أو سعيد وغیره 10١‏ 


or .. (إنہم ليعذبون عذاباً تسمعه البهام‎ ١ 

۲۳ اا نزل ل اى أمر الله ) وثب قائ ابن عباس \o¥‏ 
E e‏ 

10۸ انس وغیره‎ E بعشت انا‎ ٤ 

10۸ . ا هذا قامت عليه قیامیک‎ ۱۹٦ 

۷ لا كانت ليلة أسرى برسول الله ا - ا 10۹ 
قى إبراهم 

۸ _ خر يوم طلعت فيه الشمس يوم " 11۰ 
الحمعة ... آبو نهريرة 

۹ _ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم أبو هريرة 11۰ 
القرن ... 

1۰ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم‎ ٠١ 
القرن أبن سخيد‎ 

۰۱ مازال صاحب الصور مذ وكل به أبو هريرة ۱ 

۲ ذکر رسول الله - له - صاحب ۱ 
الصور فقال : عن يينه جبريل بو سعيد 

۳ قرن نفخ فيه ... عبد الله بن عمرو ۱٦۱‏ 

٦إ الصور كهيئة القرن .. عبد الله بن مسعود/‎ ٤ 

۱٦۱ ل ی ا‎ ٥ 
عظیمتان . أبو هريرة‎ 

1۲ أبو هريرة‎ e تت ر كون المدينة على حير ما كانت‎ ۲۹٦ 

۸ حرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين عبد الله بن عمرو ٠١٣١ ٠‏ 

۹ وعزنى وجلالى ليرجعن كل روح إلى لقيط بن عامر 1٤4‏ 
جحسكڭه ... 
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ما بين النفختين أربعون ... أبو هريرة ٠‏ 
يأل التراب كل شىء من الإنسان إلا أبو سعيد 

ثم تلبثون ما لبشتم ثم تبعث الصيحة لقيط بن عامر ' 
قال الله تبارك وتعالى : كذبنى ابن ادم أبو هريرة 


يعوذ عائز بالبيت ... أم سلمة 

إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب عبد الله بن عمرو 
منی ۰۰ 
ییعٹ کل عبد على ما مات عليه جابر 

آنا ول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرة أبو هريرة 

فاکون أول من يفيق ... ابو سعید 

الشام أارض الحشر والمنشر 0 ابو ذر 


ا الناس إنكم محشورون إل الله ... ابن عباس 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد ابن عباس 


الأدم 2 

إنكم محشورون إلى الله عز وجل رجالا بهز بن حكم عن 
ورکباتا i‏ بيه عن جده 
يحشر الاس يوم القيامة على أرض سهل ابن سعد 
بيضاءِ عفراء .. 

يجمع الله الاولين والاخرين ف صعيد انس وغيره 

واحل .. ا 


ف يوم تبدل الأرض غير الأرض ثوبان 
والسموات ‏ .. الحديث 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا عائشة 
تبحشرون حفاة عراة غرلا ... ابن عباس 
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کو يوم القيامة على وجوههم .. أبو هريرة 
تُدنى الشمس يوم القيامة على قدر ميل .. أبو أمامة 
یقوم أحدهم فى رشحه .. أبن عمر 
إن العرق ليذهب يوم القيامة ف الأرض أبو هريرة 
سبعان . 


إن العرق ليلزم المرء فى الموقفضب حتى جابر 
قول یارب . 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا یؤدى 

منہا حقها لا ٠۰‏ بو هريرة 
إلى لبعقر حوطى أذود الاس عنه ... ثوبان 
والذی نفسی بيده لانیته أكثر من عدد ئوز 
جوم السماء .. : 

ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد انس 
جوم السماء .. 


حوضى من عدن إلى عمان البلقاء .. ثوبان 

حوطى من كذا إلى كذا فيه من الانية 

عدد النجوم ا انس 

إزء على الحوض أنتظر من يرد على منكم. عائشة 

حوضى مسيرة شهر وزوایاه سواء .. عبد الله بن عمرو 


إنى على الحوض أنظر من رد على منکم أسماء 


إنى لكم فرط ... ام سلمة 
يا ايها الناس بينا أا على الحوض 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ف ابو هريرة 


إی فرط لکم على احوض من مر شرب. سهل بن سعا 
ہینا آنا نام فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم . أبو هريرة 

إنى مسك بحج زم عن النار ... عمر 

انا فرط بين آیدیکم ا جابر 
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رْدَجِمَنٌ هذه الأمة على الحوض إزدحام العرباض ين 


الإبل .. 


بینا رسول الله - ع - ذات يوم بين 
أظهرنا إذ غفا إغفاءة . 

إن لکل نبی حوضتًا وإنہم يتباهون .. 
إن ل حوضا ما بین بیت القدس إل 


الكعبة ... 


إن الاس يصيرون يوم القيامة جنا كل 


أمة تتبع نبا ... 


أنا سيد الناس يوم القيامة ... 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 


ال عن أربع ... 


يدنو احدک من ربه حتی یضع عليه کنفه 
من حوسب يوم القيامة عذب .. 
يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين 
يوني بالمليك والمملوك والزوج والزوجة 
لتسالن عن هذا النعم يوم القيامة 

قال : نعم » قال : إن الامر إذا 


لشدید ... (!) 


إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ... 
أتدرون من المغلس ؟ 
يخلص المؤمنون من المار فيحبسون على 


قنطرة . 


ردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
وهل تدری فيم نتطحان N‏ 


منہا 


سارية 
انس 


مرة بن جندب 
ابن عمر 


ابن عمر 


أبو هريرة 


ابن عمر 

عائشة 

اش 

ابن عمر 

بو بكر وعمر 
الزبير بن العوام 


ا سعيد 
أبو هريرة 
ابو سعید 


أبو هريرة 
بو ذر 
ابو هريرة 
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أ آخر أهل الجنة e‏ ا دز 

ڃجاءِ بان آدم يوم القيامة کأنه يذج ا 

يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك ابو سعيد 

وسعديك 
إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول حيان بن أهى حبلة 
من يدعى إسرافيل 

الدماء 

حشر الله العباد - أو قال الناس - وأوماً عبد الله .بن انيس 
بيده 

انا فاعل ..۰» (1)... انس 


rT 
ا بو موسی‎ 
الكَنّبُ كلها تحت العرش انس‎ 

یدعی أحدهم فیعطی کناب بيمينه .. ابو هريرة 

تيعون يوم القيامة وعلى أفواهكم الكلام معاوية بن حيدة 
هل تضارُون ف رؤية الشمس فى الظهيرة أبو هريرة 


هل تدرون مِم أضحك ؟ اف 
إن لأغل ٠اخ‏ رل سن ا هرر ١‏ ا اا 
الفا 


ما عند ثلاث فلا » أما عند الميزان .. عائشة 

يَجَمَمٌ الله تبارك وتعالى الناس فيقوم . أبو هريرة وحذيفة 
الموؤمنون . 

فيمرٌ المؤمنون كطرف العين . وكالبرق . أبو سعيد 
وكالطير ر 

يضرب الصراط بين ظهراى جهنم ... أبو هريرة 
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شعار المؤمنين على الصراط سلّم ملم المغيرة بن شعبة 
القبر أول منازل الأخرة ... عثان ابن عفان 
ما تدری لَعَلٰی ل آبلغه ... (؟!) ابن عباس 
جا ول هذه الأمة باليقين والزهدا ٠:‏ معاوية ين خيدة 
إن لله ما أذ ولله ما أعطى .. أسامة بن زيد 
ولد لى الليلة ار ا 
اشتکی سعد بن عبادة ‏ ال عبد الله بن عمر 
الله - می يعوده 
دعهن يا عمر فإن اللفس مصابة .. ابو هريرة 
قتل اى يوم أحد فجعلت ا كشف الثوب جابر 
عن وجهه 
لا مات عثان بن مطظعون كشف النبى عائشة 

1 
- ڪاله = الثوب عن وجهه وقبل بين 
عینه وبکی بکاء طویلا .. 
إن المت یُعذب فى قبره ببکاء أهله ‏ ابن عمر 
EES‏ المغيرة ابن شعبة 
ا بن رواحة فجعلت 
عمرة أحته تبکی النعمان بن بشير 
لیس منامن سلق ولا حرق ولا حلق ابو موسی 
ثلاث هى الكفر بالله النياحة وشق أبو هريرة 


الجيب و.. 

أربع فى أمتى من أمر ال جاهلية أبو مالك الأشعرى 
من أحب لاء آله خب الله لقاءه ومن 

کره لاء اللہ کره اله أقاءه عائشة 

لا يتمنين أحدك الموت لضر نزل به أنس 

غلبنا عليك يا أبا الربيع ... جابر بن عتياكف 
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۹ دعهن یبکین فإذا وجب فلا تىکين باكية 4¥ 


۵۱ اتقی الله وأصبری 4۸ 

۲ لکن حزة لا بواکی له ... عبد الله بن عمر ۲4۹ 

۳ نعى النجاشى للناس ف اليوم الذى مات ۲4۹ 
فيه بو هريرة 

۲4۹ نعی النبی - عه - زيدًا بن حارثة أنس‎ ٤ 
وجعفر بن أي طالب وعبد الله :بن‎ 
. رواحة‎ 

er وجبت » ٹم مروا بأحری فاثنوا علا انس‎ ٥ 
شرا فقال وجبت‎ 

۷ من شهد له أربعة بخير أدحله الله الجنة عمر or‏ 

۸ إن الله عر وجل إذا أحب عبداً دعا أبو هريرة o4‏ 
جیریل .. 

۹ من صلل على جنازة فله قیراط فان شهد ثوبان 1٤‏ 
دفنہا .. 

1 إذا وضعت الجنازة فأحتملها الرجال على أبو سعيد‎ ١ 
[ 1 ... أعناقهم‎ 

۲ إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء أبو هريرة ۲۹ 

۳ من صل على جنازة ولم يتبعها فله ۲۹۹ 
قيراط . ثوبان 

4 ۳ ہی - عا - عن اللعى -حذيفة ۲1۹ 

۷۱ إذا مات أحدك فسويتع عليه التراب أبو أمامة‎ ٥ 
... فليقم أحدك على رأس قبره ولبقل‎ 

۷۱ سلوا لاخیکم التشبيت فإنه الأن يسال . عغان‎ ۳٢ 

۷۲ عائشة‎ ENT FE 

۰ لا تذکروا هلکا م إلا خر ... عائشة VT‏ 

۷۱ اذکروا محاسن موتام ... عائشة وغيرها ۷۳ 
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يقول عز وجل : ياآدم احرج بعث التار 
يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم .. 
جعل الله الرحمة مأئة جرء .. 

لما حلت الله الخلق کتب فى کتابه . 

ما علق اله تارك وتعالی من شیء إلا 


هم یسرون إذ أحذوا فرخ طير 

يخرج س النار, أربعة فیعرضون على الله 
عڙ وجل 

إن رجلين ممن دخل النار إشتد 
صیاحھما 


والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله أب 


ألا لا يدخحل الجنة إلا نفس مسلمة 
أهل الجنة عشرون ومائة صف 

عُرضت على الام فرأيت النبى ومعه 
الرهيط 


يدحلا من أمتى زمرة هم سبعون 
الفا 


مټاسکون آخذ بعضهم بعضًا 


کنا مع رسول الله - یه - حى إذا. 
کنا بالقدید 

وعد رهي أن يدخل الجنة مس أمتى 
سبعين الفا 


ار یل 
> الاسود بن سريع 
أبو هريرة 


ابو هريرة 
ابو سعید 
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۲ غاب عنا رسول الله - عل - يومًا فلم حذيفة ۹۰ 


رح ٤‏ 4 ۳ 
۲۳ يدخل الجنة من آمتى سبعون الفا مع أئس ۲۹۱1 
کل واحد .." ۰ 
٥‏ شفاعتی لأهل الکبائر من أمتى .. انس ۹٤‏ 
۷ نعم الرجل أنا لشرار أمتى .. أبو أمامة ۹٤‏ 
٨۸‏ هل تدرون این گنت وم کنت.:؟ أبو موسی YALE‏ 
۹ إذا كان يوم القيامة كدت إمام اللبيين ‏ أبن بن كعب ۹٤‏ 
وخحطیمم 
£ هل معت بقام محمد - مله - الذى جابر 40 
يبعثه الله فيه ؟ 
٠١‏ إن قومًا يخرجون من التار بشفاعة محمد جابر 40 
۲ ليصيبن أقوامًا سف من النار بذنوب أنس 40 
اصبابوها 
۳ ليخرجن أقوام من النار منتنين قد محشتهم حذيفة 4٦‏ 
٤‏ أماً أهل النار الذين هم اهلها ایو غد ۲۹٦‏ 
٥‏ يدخل الله أهل ال نة الجنة - يُدحل من أبو سعيد ۲۹٦‏ 
پشاء بر -حمته 
٦‏ يعدب ناس من أهل التوحيد .ف النار .. جابر ۲۹٦‏ 
۷ يون فى النار قوم ما شاء الله ثم ير مهم اہن مسعود ۲۹1 
۸ لف من المؤمنين من يدحل بشفاعته الجنة أبو أمامة ۹۷ 
کشر ... 
۹ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر 1۹۷ 
سن یھ د ابن أهى الجدعاء 
٠‏ لن الرجل ليشفع للرجلين والثلائة .. انس 4۷ 
١١ ٠‏ إن يِن أمتى لمن يشفع ف الفقام من الناس أبو سعيد ' ۹۷ 
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إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة 

صفوفاً انس 

يقول الله عر وجل أنا أرحم الراحمين ... الصدّيق الأكبر 
يحمل الناس يوم القيامة على الصراط أبو بكرة 
فتقادع بهم ... 

هل تضارون ف رؤية الشمس بالظهيرة أبو سعيد ‏ أ 
الصراط أدق من الشعرة وأحد من 

السيف ۰ بو سعيد 

هل تضارون ف القمر ليلة البدر ؟ أبوهريرة ' 
أخر من يدخل الجنة رجل فهو شى مرة ‏ ابن مسعود 


ویکبو مرة ... 
ویذکره الله سل کذا وکذا 2 اہو سعید 
حديث الشفاعة الطويل ... « أنطلقنا أنس ( معبد بن 
إلى انس ... ٠‏ الحديث هلال ) 
يتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج أبو أمامة 
لا يدخل الجنة أحد إلا بجوار بسم الله 
الرحمن الرحم ... 2 سلمان 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا انس 
مم خلق الخلق ؟ قال من الماء ... أبو هريرة 
بيضاءِ مسك حالص ... او سعید 
أدحلت الجنة فإذا فما جنابذ الولو .. انس “ 
قال الله عر وجل أعددت لعيادى ا رة 


إن فى الجنة الشجرة يسر الراكب فى 
ظلها. مفة عام و سهل بن سعد 
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إن فى الجحنة شجرة يسير الراكب بالجواد أبو سعید 
الملضمر 
لموضع سوط أحدك ف الجنة خير من أبو هريرة 


إن ف الجنة شجرة ...»> # وظل 


ممدود 4 ابو هريرة 
ما ف الجنة شجرة إلأ وساقها من ذهب أبو هريرة 
إن فى الجنة شجرة مستيلة على ساق سمرة. 
وأحدة ... 


او لیس يقول : 3 يدر مخضود ‏ سلم بن عامر 
و ة التي اذا مرها E‏ أنس بن مالك 


اال ال ا 
إن آهل الجنة ليتراعون من فوقهم .. أب سعد 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة ‏ ابو هريرة 
القمر .. 
إن أول زمرة يدحلون احنة يوم القيامة ا 
ضوء ... 
إن اول زمرة يدخحلون الحنة ...» از هريرة 


لا یبولون ولا يتغوطون 
إن اول زمرة تلج الجنة صورهم على ابو هريرة 


صورة القمر | 
پا کل آهل اللجنة فمما ويشربون جابر 
| ولا يتغوطون 
ذلك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة .. أنس 
إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتيه .. عبد الله بن 
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بيعث أهل الجنة على صورة آدم فی میلاد نس 
من مات من أهل الجنة من صغير أو أو سعید 


کو ن ٣‏ 
من يدخل الجنة ينعم ولا يباس ؛ لا تبلل أبو هريرة 
ثيابه 
إن للمؤمن ف الجنة لخيمة من لؤلوة .. عبد الله بن قيس 
فى الجنة خحيمة من لؤلؤة ... عبد الله ؛بن قيس 
إن أدنى أهل الجنة الذى له مائون الف أبو سعيد 
خادم » . 
إن فى الجنة لغرفا يُرى ظهورها من على بن طالب 
بطونا ... 
إن أدنى أهل الجنة متزلة لمن ينظر إلى أبن عمر 
جئانه . ّ 
کا ی ا و و انس 
الدنيا 
لو أن ما يقل ظفر من ال نة بدا لزحرفت سعد ابن أى 
له ... وقاضص 
إن علمهم التيجان ... ابو سعيد 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض عبد الله ابن 
ساقها مسعود 
إنى لأعرف آحر أهل النار حروجاً نا عبد الله بن 
مسعود 
سأل موسى عليه السلام ربّه ما أدنى أل المغيرة بن شعبة 
الحنة منزلة 
يعطى المؤمن قوة كنذا وكذا من الجماع. ١‏ آنس 
قيل يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى أبو هريرة 
الجدة ..؟ 
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أهل الجنة إذا جامعوا تساءهم عادوا ابو سعيد 
اُبکارا 

إن الله أدخلك ال جنة فلا تشاً آن تحمل a‏ 

إن فى الجنة مغة درجة ما بين كل درجتين عبادة بن الصامت 
۴ 


فى الجنة معة درجة ما بين كل درجتين ابو هريرة 
ما 

إن فى الجنة معة درجة لو أن العالمين ابو سعيد 

من لبس الحرير فى الدنيا م يلبسه فى أبو هريرة 
الاخحرة .. 


جنتان من فضة آنیتہما وما فيہما .. عبد الله بن قيس 
إن فى الجنة بحر الماء ومحر العسل وجر .. معاوية بن حيدة 
أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو جيال أبو هريرة 
مسك 
إن فى الجنة جتممًا للحور العين على ابن أهى طالب 
للجنة ثمانية أبواب فيا باب يسمى الريان سهل أبن سعد 
المؤمن إذا اشتبى الولد ف الجنة كان مله أبو سعيد 
النوم أحو الموت ... جابر 
إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيا 
فصل أبو هريرة 
إذا دحل أهل ال جنة الجنة نادى مناد إن صهيب 
لكم عند الله موعدًا 
إن فى الجنة لسوقًا يأنونها كل جمعة ...انس 
لكا حلق الله الجنة والنار أرسل جبريل .. أبو هريرة 
يؤت بجهنم يومعذ وما سبعون الف زمام ابن مسعود 


نارم هذه ا ادم جزءِ ابو هريرة 
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نارم هذه جزء ...۰ ولولا أا ضربت 
بالماء ... 
أوقد على النار ألف سنة حتى 
اع ب 
تدرون ما هذا ..؟ 


لو أن قطرة من الزقوم مُطرت ف الدنيا 


أو هريرة 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
ابن عباس 


لافسدت .. : 
لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى عبدالله؛ بن عمرو 
اة ارات 
لو أن دلوا من غسلين يراق فى الدنيا 
لأئتن 


لو ضرب بمقمع من حديد الجيل لتفتت. ' 
تخرج عنق من النار يوم القيامة ها عينان. 
تشويه النار فتقلص شفته العليًا .. 
یقرب إل فيه فیکرهه .. 
إن الحم ليصب على رؤسهم .. 
يون بانعم أهل النار من أهل الدنيا .. 
لو أن فى المسجد مغة ألفى'.. . 
ضرس الكافر مغل اد .. 


ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاث 


إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
يى على أهل النار الجوع .. 
إن الكافر ليسحب لِسَانَة الفرسخ 
والفرسخين 
اھا الناس ابکوا فان لم تبکوا باكرا 
يقول الله لأهون أهل النار عذابًا .. 


بو سعید 
أبو هريرة 
آپو' سعید 
أبو أمامة 
ابو هريرة 
ال 
أبو هريرة 
ابو هريرة 
ابو هريره 
ابو هريرة 
أبو الدرداء 
ابن عمر 
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یا رسول الله هل نفعت أبا طالب 
ہی ء 4 
وجدته فى غمرات من النار فأحرجته إلى 
ا 


العباس 
العباس 


إن أهون أهل الئار عذابًا من له نعلان . ٠‏ النعمان بن بشير 


لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة .. 
أهون أهل النار عذابًا ابو طالب .. 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 
لرجل ... 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيأمة رجل قتل 


إن منہم من تأحذه النار لى كعبيه .. 
إن أهون أهل النار عذابًا رجل منتعل 
وى بالموت يوم القيامة فيوقف على 
الصراط .. 
ياء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح 
يدحل الله أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
النار ... 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار هل 
النار 


إذا كان يوم القيامة انى بالموت كالكبش 


الأملح 


رقم الإيداع : 


۴1 سعید 
ابن عباس 
النعمان بن بشير 


عبد الله بن 
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